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حــــــــــــذر رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اليمنية معين عبد الملك مــن بقاء 
صنعاء تحت سيطرة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، وقـــــال فـــي مــقــابــلــة مع 
«الــشــرق الأوســــط» إن ذلـــك يجعل 
مــنــهــا مــنــصــة دائـــمـــة لــلــتــهــديــدات 
الإرهــــابــــيــــة، داعــــيــــاً، إلـــــى مــرحــلــة 
جديدة من التوافق والالتحام بين 
المكونات اليمنية في سبيل هزيمة 

المشروع الإيراني.
وعـــد رئــيــس الـــــوزراء اليمني 
«اتفاق استوكهولم» في حالة شبه 
موت سريري، مؤكداً أن العمليات 
الــعــســكــريــة لــن تــتــوقــف وستشمل 
كـــل المـــحـــاور وصـــــولاً إلــــى تــحــريــر 
صـــنـــعـــاء، مــــن دون أن يــســتــبــعــد 
الجلوس إلى طاولة السلام إذا عاد 
الحوثيون إلى رشدهم وتخلوا عن 
مشروع الحرس الثوري الإيراني.

وبـــشـــر عـــبـــد المـــلـــك الــيــمــنــيــين 
باقتراب حصول بلاده على وديعة 

سعودية - خليجية، موضحاً أنها 
لـــن تـــتـــأخـــر، ولــكــنــهــا فـــي انــتــظــار 
انــتــهــاء الــتــرتــيــبــات والإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــطـــلـــوبـــة، مــشــيــراً 
إلــــى الـــــدور المـــحـــوري والأســـاســـي 
لــلــتــحــالــف الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة فــي 
إلـــى محيطه  الــيــمــن  إعــــادة  سبيل 

العربي.
وشـــــــــــدد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــوحـــيـــد 
صـــفـــوف الــيــمــنــيــين فــــي مــواجــهــة 
الميليشيات وقــال إن الانتصارات 
الأخيرة التي تحققت في مختلف 
الـــجـــبـــهـــات كـــانـــت نـــتـــائـــج لـــوحـــدة 
الـــــصـــــف بـــــين الـــــقـــــوى الـــيـــمـــنـــيـــة، 
ولجهود كبيرة بذلها التحالف 

بقيادة السعودية.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الــــهــــجــــوم 

الإرهـــابـــي الأخـــيـــر عــلــى أبــوظــبــي، 
قال عبد الملك إن الاعتداء 

أوضـــــــــــح مـــــجـــــدداً 
مــــــــــدى ارتــــــهــــــان 
مــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــا 

الحوثي للنظام الإيراني ومشروعه 
الــتــخــريــبــي فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة، 
وسعيه لاســتــخــدام اليمن منصة 
لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار واســـتـــهـــداف 
المصالح الحيوية في دول الجوار 

وممرات التجارة الدولية».
ولفت إلــى أن ما حــدث أخيراً 
على الصعيد الميداني هو مقدمة 
لمــرحــلــة جـــديـــدة لــتــخــطــي مــرحــلــة 
الــفــرقــة بشكل كبير،  ســـادت فيها 
الـــعـــمـــالـــقـــة  قـــــــــوات  واصــــــفــــــاً دور 
الجنوبية في تحرير شبوة بأنه 
كـــان «حــاســمــاً» وبــأنــه 
«تــجــســيــد حقيقي 
لإعـــــــــــــادة تـــنـــظـــيـــم 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــوات فـــــي 
المـــعـــركـــة». (نــص 

الحوار ص ٣)

الرياض: عمر بدوي 
أبوظبي ـ عدن: «الشرق الأوسط»

طــلــبــت دولــــة الإمــــــارات أمــس 
مـــن مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي عقد 
اجتماع للمجلس بشأن الهجمات 
الــتــي شنها الحوثيون  الأخــيــرة 
على أبوظبي مستهدفين المدنيين 
والأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة فــــي انـــتـــهـــاك 
للقانون الدولي، داعية إلى إدانة 

تلك الاعتداءات.
بــــــــــدوره، أكــــــد الأمـــــيـــــر خـــالـــد 
بـــن ســلــمــان نـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــســعــودي، أمـــس، أن السعودية 
الـــعـــربـــي  الـــخـــلـــيـــج  ومـــعـــهـــا دول 
تـــســـعـــى «لــــيــــكــــون الـــيـــمـــن ضــمــن 
المنظومة الخليجية لينعم شعبه 

بــــالأمــــن والاســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة 
كسائر شعوب الخليج». وشدد 
عـــلـــى أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
«اخـــــــتـــــــارت الإرهـــــــــــــاب والــــــدمــــــار 
أبــنــاء اليمن حطباً  واســتــخــدمــت 
يــخــدم أجـــنـــدة الــنــظــام الإيـــرانـــي؛ 
ــا 

ّ
ونـــؤكـــد لــشــعــب الــيــمــن بــأنــه مــن

ونــحــن مــنــه وســنــكــون دومــــاً إلــى 
صفه».

مــيــدانــيــاً، أعــلــن تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، أمــــس، عن 
شــن غــــارات فــي صــنــعــاء أســفــرت 
عـــــن تــــدمــــيــــر مـــنـــصـــتـــين لإطـــــلاق 
الصواريخ. وكشف عن تنفيذ ١٧ 
عملية استهداف ضد الميليشيات 
فــــي مـــــــأرب، أســــفــــرت عــــن تــدمــيــر 
٩ آلـــــيـــــات عـــســـكـــريـــة، والـــقـــضـــاء 

على أكثر مــن ٨٠ إرهــابــيــاً. ودعــا 
الــتــحــالــف المــدنــيــين إلـــى الابــتــعــاد 
عــــــــن مـــــعـــــســـــكـــــرات وتــــجــــمــــعــــات 

الميليشيات.
وبينما تتواصل ردود الفعل 
الإقــلــيــمــيــة المــــنــــددة بــالــتــصــعــيــد 
الحوثي، تلقى الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
اتصالاً من الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح ولي عهد الكويت 
أعــــرب خــلالــه عـــن إدانـــــة الــكــويــت 
لــلاعــتــداءات الحوثية. كما تلقى 
ولــــي عــهــد أبــوظــبــي اتـــصـــالاً من 
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــالــح 
عبّر خلاله عن إدانته للاعتداءات 
الــحــوثــيــة ضــد مــواقــع مــدنــيــة في 

الإمارات. (تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت دول مــجــمــوعــة  فــيــمــا 
«أصدقاء السودان» خلال اجتماع 
في العاصمة السعودية الرياض 
أمس دعمها للعملية السياسية 
فـــــي الـــــــســـــــودان ولــــجــــهــــود الأمـــــم 
المــتــحــدة فــي هــذا المــجــال، شهدت 
الخرطوم ومــدن سودانية أخرى 
عــصــيــانــاً مــدنــيــاً يــســتــمــر يــومــين 
احتجاجاً على مقتل ٧ محتجين 
برصاص القوات الأمنية أول من 

أمس.
وفــــــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــهـــــم بـــمـــقـــر 
الــريــاض،  فــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
ناقش ممثلو كل من السعودية 
والإمــــارات وبريطانيا وألمانيا، 
وفــرنــســا والـــســـويـــد والـــنـــرويـــج، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى المـــــســـــؤولـــــين 
المــــعــــنــــيــــين مـــــــن مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــم 
المـــتـــحـــدة، والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، وجــامــعــة 
الــدول العربية ومجموعة البنك 
الدولي، وصندوق النقد الدولي، 
الجهود المشتركة لدعم استقرار 

وازدهار السودان. 
ونـــــاقـــــش الاجـــــتـــــمـــــاع ســبــل 
المــشــتــرك لدعم  تــعــزيــز التنسيق 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وضـــمـــان 
الانــــتــــقــــال الـــســـلـــمـــي الـــســـيـــاســـي 
فــــي الــــــســــــودان، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
دعــم جــهــود بعثة الأمـــم المتحدة 
المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية 

(يونيتامس).
في الأثناء، بدأ عصيان مدني 
جزئي دعت إليه القوى السياسية 
ولـــــجـــــان المــــقــــاومــــة والـــكـــيـــانـــات 
المهنية النقابية احتجاجاً على 
مــقــتــل ٧ مــتــظــاهــريــن بــرصــاص 
القوات الأمنية في مواجهات أول 
من أمس الاثنين. وبــدت الحركة 
في الشوارع أقل بكثير من المعتاد 
فـــــي الأيـــــــــام الـــــعـــــاديـــــة، وأغـــلـــقـــت 
الـــعـــديـــد مــــن المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة 
وسط العاصمة أبوابها وتوقف 

العمل بشكل لافت في العديد من 
مؤسسات ومرافق الدولة العامة، 
الــدراســة بشكل تام  كما توقفت 
في غالبية الجامعات السودانية 
والــــعــــديــــد مــــن المـــــصـــــارف جــــراء 

إضراب موظفيها عن العمل.
وفــي الأحــيــاء نشطت لجان 
المــــقــــاومــــة فــــي إقــــامــــة المـــتـــاريـــس 
حيث أغلقت العديد من الأحياء 
بـــــمـــــدن الــــعــــاصــــمــــة الــــخــــرطــــوم 
بالحجارة، فيما نفذ المئات من 
الأطـــبـــاء إضـــرابـــاً عـــن الــعــمــل في 
الــتــابــعــة للأجهزة  المستشفيات 
الـــنـــظـــامـــيـــة والمـــــرافـــــق الــصــحــيــة 
العامة، مع الالتزام التام بعلاج 

الحالات الطارئة.
ولاحتواء الغضب الشعبي، 
أصــــدر رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، 
أمس قراراً بتشكيل لجنة تقصي 
حـــقـــائـــق حـــــول أحـــــــداث الاثـــنـــين. 
وتـــتـــكـــون عـــضـــويـــة الــلــجــنــة مــن 
الأجـــــهـــــزة الـــنـــظـــامـــيـــة والـــنـــيـــابـــة 
العامة على أن ترفع إجراءاتها 

خلال ٧٢ ساعة من تشكيلها.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي فــــي بـــيـــان أمـــــس إنـــه 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي دعـــــوا مــــراراً 
وتــكــراراً «السلطات العسكرية» 
إلــــــى الامــــتــــنــــاع عـــــن اســـتـــهـــداف 
المتظاهرين السلميين. وأضــاف 
الـــبـــيـــان أن الاســــتــــخــــدام المـــشـــوه 
لــــلــــقــــوة والاحــــــتــــــجــــــاز المـــســـتـــمـــر 
للمدنيين، يــؤكــد أن «السلطات 
الـــعـــســـكـــريـــة» لـــيـــســـت مــســتــعــدة 
لإيـــجـــاد حـــل تــفــاوضــي وسلمي 

للأزمة.
واعــتــبــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أن استخدام العنف المفرط ضد 
المــدنــيــين والاعــتــقــالات المستمرة 
للصحافيين والــنــاشــطــين يبعد 
الـــــــســـــــودان عـــــن طـــــريـــــق الــــســــلام 
والاستقرار ويعرقل التوصل إلى 
حــل عــبــر المـــبـــادرة الــتــي تقودها 

الأمم المتحدة.
(تفاصيل ص ٤)

جدة: سعيد الأبيض 
روما: شوقي الريّس

الــحــج والــعــمــرة  قــــررت وزارة 
السعودية استثناء القادمين من 
لــلــعــمــرة المحصنين  الــبــلاد  خــــارج 
بلقاحات «فايزر» و«أسترازينيكا» 
و«مــــــــوديــــــــرنــــــــا» و«جــــــونــــــســــــون» 
مـــــن إجـــــــــــراءات الـــحـــجـــر الــصــحــي 
المـــــؤســـــســـــي، عــــلــــى أن يــســتــكــمــل 
الـــــوافـــــدون كـــامـــل الـــجـــرعـــات قــبــل 
الوصول إلى الأراضي السعودية.

الــحــج والعمرة  وقــالــت وزارة 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي تــصــريــح لـــ
الــــجــــرعــــات  بـــــهـــــذه  إن «الالــــــــتــــــــزام 
المـــعـــتـــمـــدة يـــعـــد كـــافـــيـــاً، فــــي حــين 
يطلب الحجر الصحي المؤسسي 
المــقــدر بــــ٣ أيـــام إلــزامــيــاً مــن الــذيــن 
لــقــاحــات «ســيــنــوفــارم»  استكملوا 
و«ســـــيـــــنـــــوفـــــاك» و«كــــوفــــاكــــســــين» 

لمواجهة فيروس «كورونا» وقدِموا 
للبلاد لتأدية العمرة. ويترتب على 
اللقاحات تقديم  المحصنين بهذه 
شهادة فحص مخبري (PCR) قبل 
يومين من قدومهم، وأخرى بعد ٤٨ 
ساعة من تاريخ الحجر الصحي 

المؤسسي للتأكد من سلامتهم.
إلـــــى ذلـــــــك، تـــشـــهـــد مــخــتــبــرات 
ومـــصـــانـــع الأدويـــــــــة الـــعـــالمـــيـــة مــنــذ 
أشـــهـــر تـــســـارعـــاً لــتــطــويــر وإنـــتـــاج 
اللقاحات ضد  جرعات جديدة من 
مختلف متحورات فيروس «كورونا 

المستجد}، وأيضاً لمواجهة الجوائح 
الــــتــــي مـــــن المــــرتــــقــــب أن تـــنـــشـــأ فــي 

المستقبل عن الفيروسات التاجية.
ويـــــــرجـــــــح عــــــالــــــم الـــكـــيـــمـــيـــاء 
الــحــيــويــة الأمــيــركــي نــيــل كينغ أن 
الــعــالــم ســيــكــون بــحــاجــة لمواصلة 
حـــمـــلات الــتــلــقــيــح ضـــد {كــوفــيــد} 
سنوياً حتى عــام ٢٠٢٤ على أقل 
الــتــطــعــيــم  تــــعــــديــــل، وأن وتـــــيـــــرة 
ستنخفض بعد ذلك لتصبح مرة 

كل ثلاث أو أربع سنوات. 
(تفاصيل ص ٦)

إدلب: فراس كرم 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر ســــوريــــة 
معارضة بأن الشرطة العسكرية 
الروسية سيّرت دورية مشتركة 
مـــع قـــــوات الــنــظــام الـــســـوري في 
ميناء اللاذقية، في إجراء عسكري 
يرمي إلى نشر نقاط مراقبة في 
الميناء، وبـــوادر سيطرة روسية 
عـــلـــيـــه، بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــجــولــتــي 
قصف من إسرائيل في الأسابيع 
الأخــــيــــرة، قــيــل إنـــهـــا اســتــهــداف 

«حاويات سلاح إيراني». لـ
وكـــشـــف «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، عـــن تسيير 

الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، 
رفقة قــوات سورية، دوريــات في 
ميناء اللاذقية يوم الاثنين، بعد 
مــوجــة الاســتــيــاء الــشــعــبــي التي 
أعقبت استهداف الميناء من قبل 
الــســلاح الإســرائــيــلــي، والصمت 
الروسي إزاء الغارات الإسرائيلية 
التي استهدفت ساحة الحاويات 
إلــى نشوب  داخــل الميناء، وأدت 
حــــريــــق ضـــخـــم داخــــــــل المـــيـــنـــاء، 
مــتــهــمــين روســـيـــا بــالــتــآمــر على 

الشعب السوري.
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــــال الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، إنه 
لا يمكن لبلاده أن تتجاهل وجود 
الـــقـــواعـــد الـــروســـيـــة والأمــيــركــيــة 

والمنظمات الإرهابية في أجــزاء 
واســعــة مــن ســوريــا الــتــي تركيا 

جنوباً.
وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لــصــحــافــيــين رافـــــقـــــوه أمـــــس فــي 
طريق عودته من زيارة لألبانيا، 
«المــــنــــظــــمــــات  بـــــ مـــــــا ســــــمــــــاه  أن 
الإرهابية»، في إشارة إلى وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة الــتــي 
الــفــقــري لتحالف  الــعــمــود  تمثل 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــســد)، تلقت ومـــا زالـــت تتلقى 
دعماً كبيراً من الولايات المتحدة، 
وأن تركيا لا يمكنها التغافل عن 

ذلك أيضاً.
 (تفاصيل ص ٧)

واشنطن: علي بردى

وجـــهـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«الــــذراع  أمــــس ضـــربـــة جـــديـــدة لـــــ
«حــزب الــلــه» عــبــر قــرار  المــالــيــة» لـــ
اتخذته بفرض عقوبات جديدة 
طــالــت ثــلاثــة مــن أعــضــاء الــحــزب 
وشــركــة سفر يــديــرونــهــا، وقالت 
إنهم يــوفــرون قــنــوات خلفية كي 
يكدس التنظيم المصنف إرهابياً 

فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة «ثـــــروة لا 
يراها الشعب اللبناني».

وأفاد مكتب مراقبة الأصول 
لـــوزارة الخزانة  الأجنبية التابع 
الأمـــيـــركـــيـــة، المـــعـــروف اخــتــصــاراً 
باسم «أوفاك»، بأن العقوبات على 
مـــن ســمــاهــم «المــيــســريــن المــالــيــين 
الله)»  (حزب  الثلاثة المرتبطين بـ
تــشــمــل عـــــادل عــلــي ذيـــــاب وعــلــي 
مـــحـــمـــد ضــــعــــون وجـــــهـــــاد ســـالـــم 
عــلامــة، بــالإضــافــة إلـــى شركتهم 
الــســلام للسفر والسياحة»  «دار 
الــتــي تتخذ مــن لبنان مــقــراً لها، 
قــــائــــلاً إن «هـــــــذا الإجــــــــــراء يــأتــي 
فـــي وقــــت يـــواجـــه فــيــه الاقــتــصــاد 

الــلــبــنــانــي أزمــــة غــيــر مــســبــوقــة»، 
عــلــمــاً بــــأن «(حـــــزب الـــلـــه)، كــجــزء 
مــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، يعرقل 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة ومنع 
التغيير الذي يحتاج إليه الشعب 

اللبناني بشدة».
الــخــزانــة  وقــــال وكــيــل وزارة 
لشؤون الإرهــاب والاستخبارات 
المالية براين نيلسون إن العقوبات 
الــجــديــدة تــوضــح «جــهــود وزارة 
الـــخـــزانـــة لاســـتـــهـــداف مـــحـــاولات 
الــلــه) المستمرة لاستغلال  (حــزب 
القطاع المالي العالمي والتهرب من 

العقوبات الأميركية». 
 (تفاصيل ص ٨)

موسكو: رائد جبر

يــــــجــــــري الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بــوتــين ونــظــيــره الإيــرانــي 
إبــراهــيــم رئيسي مــحــادثــات شاملة 
الــيــوم، بينما تتواصل  في موسكو 
مــحــادثــات فــي فيينا بــهــدف إعـــادة 
العمل بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين 
بأنه «مــن المخطط بحث كل مسائل 
الــثــنــائــي بــمــا فيها تنفيذ  الــتــعــاون 
المــــشــــاريــــع المـــشـــتـــركـــة فـــــي مــجــالــي 
ــــتــــجــــارة، بـــالإضـــافـــة  الاقــــتــــصــــاد وال
إلـــــى المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الـــحـــيـــويـــة»، مــضــيــفــاً أنـــــه ســيــجــري 

أيـــضـــا «بـــحـــث تــنــفــيــذ خــطــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة بــشــأن البرنامج 

النووي الإيراني».
ولـــــم يـــتـــطـــرق الـــكـــرمـــلـــين خـــلال 
تــعــلــيــقــه عــلــى الــــزيــــارة إلــــى احــتــمــال 
توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية 
التي يسعى الطرفان لإعــدادهــا منذ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
لــتــكــون بـــديـــلاً عـــن اتــفــاقــيــة تــعــاون 

وقعها البلدان قبل نحو عقدين.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام عـــن 
مـــصـــادر أن الــحــديــث ســيــتــركــز على 
تــعــزيــز «مـــســـار الـــتـــعـــاون والــشــراكــة 

الاستراتيجية في كل المجالات}.
(تفاصيل ص ٥)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــــحـــــث الأمــــــــيــــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الــكــوري الجنوبي مون  والرئيس 
جيه إن، أمس، في الرياض، تعزيز 
العلاقات بين البلدين ومستجدات 

الأوضاع الإقليمية والدولية.
وكان ولي العهد السعودي قد 
الــكــوري  الــرئــيــس  تــقــدم مستقبلي 
الجنوبي لدى وصوله، أمس، إلى 
مــطــار المــلــك خــالــد الـــدولـــي، ضمن 
جــولــة بـــدأت فــي أبــوظــبــي وتشمل 

أيضاً القاهرة.
وأكد السفير سامي السدحان، 
ســفــيــر الــســعــوديــة فـــي ســـيـــول، أن 
كـــوريـــا تــعــد شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
للمملكة في «رؤية ٢٠٣٠» بموجب 
مذكرة التعاون «الرؤية السعودية 
ــعــت في 

ِّ
الــكــوريــة ٢٠٣٠» التي وُق  -

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.
وأوضـــــــــــــــــــح مــــــــصــــــــدر كــــــــــوري 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى أن هـــنـــاك تــعــاونــاً 

شــامــلاً بــين الــبــلــديــن، مفصحاً عن 
تــعــاون فــي المــجــال العسكري ربما 
يــشــمــل لاحـــقـــاً مـــجـــال الـــصـــواريـــخ 
والمـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة المــخــتــلــفــة، 
ـــــى أن مــــجــــالات الـــطـــاقـــة  مـــشـــيـــراً إل
الهيدروجينية والطاقة المتجددة 
والرقمنة وقطاعات التكنولوجيا 
والـــصـــنـــاعـــات المــتــقــدمــة والــتــعــلــيــم 
والـــنـــظـــام الـــصـــحـــي، تــعــد مـــن أهــم 
المجالات المرشحة للتعاون الثنائي. 
وأكــــــــــــد المـــــــــســـــــــؤول الــــــكــــــوري 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، مـــحـــوريـــة  لـــــ
السعودية في بناء الأمن والسلام 
إلــى جهودها  في المنطقة، مشيراً 
لإحلال السلام في اليمن. وأكد أن 
بلاده تطرح حالياً مجالات كبيرة 
الــســعــوديــة لتعزيز  لــلــتــعــاون مـــع 
شراكتها الاستراتيجية الشاملة، 
والــــدفــــع بـــالـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري والـــــــتـــــــجـــــــاري، 
خصوصاً في مجالات الصناعات 

التكنولوجية المتقدمة.
الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس مون جيه إن لدى وصوله إلى الرياض أمس (واس)(تفاصيل ص ٢)

 سودانيون يقطعون الطريق مع بدء إضراب عام وعصيان مدني جزئي في الخرطوم أمس (رويترز)

لا «دخان أبيض» من النجف رغم لقاءات قاآني مع الصدر

(ص  ٦)تونس: ملاحقة ٥ منافسين سابقين لسعيّد بمخالفات انتخابية

(ص  ٥)

 > هل سنكون أمام نظام اقتصادي جديد؟
 > ما نترقب حدوثه في العلوم 
> التطلع إلى العلوم والتقنية

العالم في ٢٠٢٢... تحديات وتحولات

(ص١٠و١١)

 توني تشان خوله الكريّع مازن السديري

(ص  ٩){الأطلسي} يحذر روسيا من {دفع ضريبة مرتفعة جداً}

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



تـــنـــاولـــت جــلــســة المــبــاحــثــات 
الـــرســـمـــيـــة، الـــتـــي عـــقـــدهـــا الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد، 
في الديوان الملكي بقصر اليمامة، 
مع الرئيس الكوري مون جيه إن، 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
الــــــصــــــديــــــقــــــين، وســــــبــــــل دعــــمــــهــــا 
وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي المــــجــــالات كـــافـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى بــحــث مستجدات 
الأوضــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
والــجــهــود المــبــذولــة بــشــأنــهــا بما 

يحقق السلام والاستقرار.
وكــان ولي العهد السعودي، 
فــــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــي الــرئــيــس 
الكوري، بمطار الملك خالد الدولي، 
حــيــث أجـــريـــت لــلــرئــيــس الـــكـــوري 
الذي بدأ جولة في المنطقة تشمل 
الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي والـــقـــاهـــرة، 
مراسم استقبال رسمية، كما كان 
فـــي اســتــقــبــالــه الأمـــــراء وعــــدد من 

كبار المسؤولين.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
الــســدحــان، سفير  السفير سامي 
السعودية في سيول، أن الزيارات 
المتبادلة بــين مسؤولي البلدين، 
تــــســــهــــم فــــــي تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــجــانــبــين، وتصنع  الثنائية فــي 
فرصاً جديدة للتعاون المشترك، 
ســـواءً فــي المــجــالات التقليدية أو 

الحديثة.
وأوضـــــح الــســفــيــر الــســدحــان 

لوكالة الأنباء السعودية، أن زيارة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــي 
الــعــهــد، لــكــوريــا فــي الــعــام ٢٠١٩م 
كــانــت دلـــيـــلاً واضـــحـــاً عــلــى ذلـــك، 
حيث أسهمت في تقوية العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن لــتــشــمــل 
مـــــجـــــالات إضـــــافـــــيـــــة، كـــالـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات الــطــبــيــة 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات والـــثـــقـــافـــة 

والتعليم.
الــســعــودي، أن  وبـــينّ السفير 
كــوريــا تــعــد شــريــكــاً استراتيجياً 

للمملكة في «رؤية ٢٠٣٠» بموجب 
مذكرة التعاون «الرؤية السعودية 
ــعــت في 

ّ
وُق ـ الكورية ٢٠٣٠» التي 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.
من جانبه، أكد مصدر كوري 
رفيع المستوى، أن هناك تعاوناً 
شاملاً بين البلدين، مفصحاً عن 
تعاون في المجال العسكري ربما 
يشتمل لاحــقــاً مــجــال الــصــواريــخ 
والمــــعــــدات الــعــســكــريــة المــخــتــلــفــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن مـــجـــالات الــطــاقــة 
الهيدروجينية والطاقة المتجددة 

والرقمنة وقطاعات التكنولوجيا 
المــتــقــدمــة والتعليم  والــصــنــاعــات 
والـــــنـــــظـــــام الــــصــــحــــي، أحـــــــد أهــــم 
المـــــــجـــــــالات المـــــرشـــــحـــــة لـــلـــتـــعـــاون 

الثنائي.
وشدد المسؤول الكوري، الذي 
ل عدم الإفصاح عن اسمه، أن 

ّ
فض

مــبــاحــثــات الــجــانــبــين الــســعــودي 
والـــــــكـــــــوري، تـــشـــمـــل الــــعــــديــــد مــن 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي 
تــؤكــد اســتــراتــيــجــيــة الــعــلاقــة بين 
البلدين، مؤكداً في الوقت نفسه، 

أن زيارة الرئيس الكوري مون جيه 
للرياض، ولقائه بالأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد السعودي، 
ســتــفــتــح فـــرصـــة جــــديــــدة، لــشــكــل 
العلاقة المستقبلية بين البلدين، 
منوهاً بــأن هناك شــركــات كبيرة 
تنوي نقل مكاتبها الإقليمية في 
الــســعــوديــة، فـــي إشـــــارة إلـــى نقل 
شركة «إل جي» مقرها الرئيسي 

في المملكة.
وأكـــد المـــســـؤول الـــكـــوري، في 
«الشرق الأوســط»، على  لـ حديثه 

محورية السعودية في بناء الأمن 
والسلام في المنطقة، مشيراً إلى 
جهودها الرامية لإحــلال السلام 
فــي الــيــمــن، مــشــيــراً إلـــى أن بــلاده 
تطرح حالياً مجالات عدة كبيرة 
للتعاون مع السعودية؛ لتعزيز 
شراكتها الاستراتيجية الشاملة، 
في ظل برامج «الرؤية السعودية 
بــــالــــتــــعــــاون  والــــــــدفــــــــع   ،«٢٠٣٠
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاســـــتـــــثـــــمـــــاري 
والــتــجــاري بــين البلدين، خاصة 
فـــــــــي المـــــــــــجـــــــــــالات الــــــصــــــنــــــاعــــــات 

التكنولوجية المتقدمة.
وبينّ، أن المباحثات السعودية 
- الــكــوريــة، عــلــى أعــلــى مــســتــوى، 
الــرؤى المشتركة حول  تستعرض 
مــســتــجــدات الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة والـــجـــهـــود والـــتـــي من 
شــأنــهــا تــعــزز الأمـــن والــســلام في 
المنطقة، مشيراً إلى أن المباحثات 
التي تشهدها الرياض، ستمضي 
قدماً بغية دعمها وتعزيزها في 
المجالات كافة، مشيراً إلى الانفتاح 
المــمــلــكــة، والتغيير  الـــذي تــشــهــده 

الــذي تنجزه، سيعزز من  الكبير 
الـــشـــراكـــة الــثــنــائــيــة ويـــوســـع أطــر 

التعاون بين البلدين.
حـــضـــر جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات، 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير 
الــطــاقــة، والأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
سعود بن نايف، وزير الداخلية، 
الله بن بندر، وزير  والأمــيــر عبد 
الــحــرس الــوطــنــي، والأمــيــر خالد 
بــن ســلــمــان، نــائــب وزيـــر الــدفــاع، 
والأمير فيصل بن فرحان، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، والــــدكــــتــــور مــســاعــد 
الـــعـــيـــبـــان، وزيـــــــر الـــــدولـــــة عــضــو 
مــجــلــس الــــــوزراء مــســتــشــار الأمــن 
الوطني، الدكتور ماجد بن عبد 
الله القصبي، وزير التجارة وزير 
الإعـــلام المكلف، والمــهــنــدس خالد 
الفالح، وزيــر الاستثمار (الوزير 
المرافق)، وفيصل الإبراهيم، وزير 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، وســامــي 
السدحان، سفير السعودية لدى 

كوريا.
مـــــــــن الـــــــجـــــــانـــــــب الـــــــــكـــــــــوري، 
حـــضـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ايــــوي 
يــونــغ تــشــونــغ، ووزيـــــر الــتــجــارة 
والصناعة والــطــاقــة ســونــغ ووك 
مـــــــــون، وكــــبــــيــــر مــــوظــــفــــي مــكــتــب 
الرئيس للسياسات هــو سيونغ 
لي، وسفير كوريا لدى السعودية 
جـــون يــونــغ بـــــارك، ونـــائـــب مــديــر 
الأمـــن الــقــومــي هيونغ جــين كيم، 
وســكــرتــيــر الــرئــيــس لــلــســيــاســات 

الخارجية يونغ هيون كيم.
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العلي: كيف يُحاسب وزير في حكومة عمرها ساعتان فقط؟

«طرح الثقة» بوزير الدفاع لقراره دخول المرأة الجيش البرلمان الكويتي لـ
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي 
مرزوق الغانم عن تقدم ١٠ من النواب 
بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
الــعــلــي، الــــذي واجــــه أمـــس اســتــجــوابــاً 
بـــشـــأن قــــــراره الـــســـمـــاح بـــدخـــول المــــرأة 

السلك العسكري.
إلـــى أن التصويت  الــغــانــم  وأشــــار 
عــلــى طــلــب طــــرح الــثــقــة ســيــكــون يــوم 
الأربــــعــــاء ٢٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الحالي، والنواب العشرة الذين تقدموا 
بطلب طـــرح الــثــقــة بــوزيــر الـــدفـــاع، هم 
شعيب المويزري، ثامر السويط، مبارك 
الحجرف، أحمد مطيع العازمي، خالد 
العتيبي، عبد الكريم الكندري، مرزوق 
الــعــتــيــبــي، الصيفي  فــــارس  الــخــلــيــفــة، 

مبارك الصيفي، محمد المطير.
ورغـــــم أن وزيـــــر الـــدفـــاع لـــم يعلن 
رســمــيــاً تــراجــعــه عــن الــســمــاح بــدخــول 
المرأة الكويتية في الجيش، فإن موقفه 
الأخير بتأجيل الدورة التدريبية لأول 
دفـــعـــة نــســائــيــة، بــانــتــظــار فـــتـــوى من 
الشؤون الدينية، لم تقنع المعارضين، 
الذين مارسوا ضغوطات لحثّ الوزير 

على التراجع عن قراره.
وفـــــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــه أثـــــــــنـــــــــاء تــــقــــديــــم 
الاســــــتــــــجــــــواب أمــــــــــام مــــجــــلــــس الأمــــــة 
«البرلمان»، قال النائب حمدان العازمي، 

أمس (الثلاثاء)، إن تراجع نائب رئيس 
الـــدفـــاع الشيخ  الـــــوزراء وزيـــر  مجلس 
حمد جــابــر العلي الــصــبــاح عــن قــراره 
بــشــأن دخــــول المـــــرأة الــكــويــتــيــة السلك 
الــفــتــوى الشرعية  العسكري بانتظار 

يعتبر «ازدواجية وتناقضاً».
وأضـــاف العازمي أن هناك أيضاً 
«دعــوات صدرت من مشايخ، وحينها 
لم يتنازل عن قــراره، لكنه تراجع بعد 

ذلك».
وقال النائب حمدان العازمي، في 
مستهل استجوابه: «لــولا التجاوزات 
لما أقدمنا على هــذا الاستجواب، بعد 
الـــنـــصـــائـــح الـــتـــي وجـــهـــنـــاهـــا لــلــوزيــر 
والـــتـــنـــبـــيـــهـــات بــــوجــــود أمـــــر شـــرعـــي، 
لــكــنــه تــعــنــت، وكـــــان يـــكـــابـــر، وبــعــدهــا 
رأيناه يتراجع ويقول ننتظر الفتوى 
المــحــاور»،  الشرعية، وأمــس يسأل عن 
مضيفاً: «إذا كان الوزير حريصاً على 
المــرأة، فليدخل أولادهــا الجيش، ومن 
العيب أن تقول إن الاستجواب لبنات 

الكويت».
وتوجه بسؤال لوزير الدفاع قائلاً: 
«مــن قــال لــك واجــه الاســتــجــواب، حتى 
تصبح رئيساً للوزراء، ولماذا لم تأخذ 

رأى (الفتوى) في حرمة المال العام؟».
وذكــــر الــنــائــب حـــمـــدان الــعــازمــي، 
بــشــأن مــحــور إقــحــام المــــرأة فــي السلك 
الــعــســكــري، أن كـــل الــفــتــاوى تــؤكــد أن 
«المــرأة غير مطالبة أن تحمل السلاح، 

وأن الأصـــــل عــــدم الــــجــــواز، مـــؤكـــداً أن 
القتال واجب على الرجال فقط».

وقـــــــال الــــعــــازمــــي: «اســـتـــطـــلاعـــات 
رأي مــن مــركــز معتمد عــنــد الحكومة 
والجامعة أثبتت رفض الشعب لإقحام 
المـــرأة بالسلك العسكري»، مضيفاً أن 
«النساء يرفضن أكثر من الرجال وفق 
الاســتــطــلاع، حــتــى المــتــعــلــمــات رفضن 
الانضمام بنسبة ٨١ في المائة، و٨٩ في 
المائة من النساء في الجهراء رفضن، 
وفي محافظة الفروانية ٧٣ في المائة، 
وحولي ٧٧ في المائة، وفي العاصمة ٧٥ 
في المائة، وفي الأحمدي ٧٤ في المائة، 

وفــي مبارك الكبير ٨٠ في المائة، هذه 
الإحصائيات تبين أننا شعب محافظ».
واعتبر أنه كان يفترض بالوزير 
المستجوب قبول عــدد كبير مــن أبناء 
الكويتيات في السلك العسكري، وليس 

أن تلتحق المرأة بالسلك العسكري.
وفي ردّه على محاور الاستجواب، 
قال الوزير العلي إن الاستجواب خالف 
الدستور فيما يتعلق بتحقيق الأمن 
السياسي للوزير، وهو ما أكــده كثير 
الــدســتــوريــة المعتبرة.  مــن التفسيرات 
أنــه «وفقاً للنص الدستوري  وأوضــح 
لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال 

السابقة التي صــدرت منه قبل توليه 
الــــوزارة، كما لا يجوز استجوابه عن 

أعمال الوزراء السابقين».
وتــــــســــــاءل الــــعــــلــــي: «كــــيــــف يـــقـــدم 
استجواب لمحاسبة وزير في حكومة، 
عــمــرهــا ســاعــتــان فــقــط»، مــوضــحــاً أنــه 
«أدى القسم الساعة ١٠ والاستجواب 

قدّم الساعة ١٢».
وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ 
حمد جابر العلي أصدر في ١٢ أكتوبر 
قـــــراراً يقضي  (تــشــريــن الأول)  ٢٠٢١ 
بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق 
بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار 
هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. 
الــقــرار على السماح للنساء  واقتصر 
بــالــعــمــل فــــي الــتــخــصــصــات المـــدنـــيـــة، 
الــقــرار على عملهن في المرحلة  ونــصّ 
الحالية على مجال الخدمات الطبية 

والخدمات العسكرية المساندة.
الـــدفـــاع، الكويتي  ورغـــم أن وزيـــر 
الشيخ حمد جابر العلي قــال إن قرار 
التحاق المــرأة في السلك العسكري «لا 
رجعة فيه»، وذلك في الأول من نوفمبر 
الثاني)  ٢٠٢١، عشية تقديم  (تشرين 
الاستجواب الأول من بهذا الخصوص 
مــن النائب الــعــازمــي، قبل أســبــوع من 
الــــوزراء الشيخ  تقديم حكومة رئــيــس 
صباح خالد الحمد الصباح استقالتها 
يــتــم إدراج  لـــم  فـــي ٨ نــوفــمــبــر ٢٠٢١؛ 
الاستجواب بسبب استقالة الحكومة.

وزير الدفاع الكويتي أمام مجلس الأمة أمس (كونا) 

 الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال الجلسة (واس) خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت للرئيس الكوري مون جيه إن (واس)جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها ولي العهد السعودي والرئيس الكوري أمس في الرياض (واس)

الرياض تؤكد استمرارها في التصدي لتهديدات ميليشيا الحوثي للأمن والسلم بالمنطقة والعالم

«الوزراء السعودي» يجدد إدانة المملكة للهجوم الإرهابي على مطار أبوظبي
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي إدانـــة بـــلاده للهجوم 
الإرهــابــي الـــذي اســتــهــدف مطار 
أبوظبي الدولي، والتأكيد على 
الوقوف التام مع دولــة الإمــارات 
أمــام  المــتــحــدة الشقيقة  الــعــربــيــة 
كل ما يهدد أمنها واستقرارها، 
واســـــتـــــمـــــرار المـــمـــلـــكـــة مـــــن خـــلال 
لــقــوات التحالف لدعم  قيادتها 
الشرعية فــي اليمن «بالتصدي 
لمـــــحـــــاولات مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الإرهـــابـــيـــة ومـــمـــارســـاتـــهـــا، ومــا 
تشكله من تهديد للأمن والسلام 

بالمنطقة والعالم». 
جــــــاء ذلــــــك ضـــمـــن الــجــلــســة 
المـــرئـــيـــة لمــجــلــس الــــــــــوزراء الــتــي 
عــــقــــدت عــــبــــر الاتــــــصــــــال المــــرئــــي 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
حيث تناول المجلس، جملة من 
الــتــقــاريــر المــحــلــيــة ومــســتــجــدات 
الأحــــــــداث وتـــــطـــــورات الأوضــــــاع 
ومـــــجـــــريـــــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى مـــخـــتـــلـــف 

الساحات. 
واطلّع مجلس الــوزراء على 
فـــحـــوى الـــرســـالـــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين من 
الــجــزائــري عبد المجيد  الــرئــيــس 
تـــــــبـــــــون، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مـــجـــمـــل 
المــحــادثــات والـــزيـــارات المتبادلة 
بــــين مـــســـؤولـــين فــــي الــســعــوديــة 
وعدد من الدول، الرامية لتوطيد 

مجالات التعاون المشترك والعمل 
الجماعي، بما يسهم في المزيد 
مــن الارتــقــاء بالعلاقات، ويدعم 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 

والعالم. 
وتـــطـــرق المــجــلــس إثــــر ذلـــك، 
إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي 
عقد بالرياض؛ وما اشتمل عليه 
مــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
تفاهم، ومناقشات تناولت أهم 
التوجهات المستقبلية للقطاع، 
ومـــلامـــح مــســتــقــبــل المــــعــــادن في 
التنمية المستدامة للعالم، ودور 

المملكة فــي تطوير هــذا القطاع، 
في ظل (رؤية ٢٠٣٠). 

وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 
الــقــصــبــي وزيـــــر الإعــــــلام المــكــلــف 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
المـــجـــلـــس عـــــدّ احـــتـــفـــاظ المــمــلــكــة 
بـــالمـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة عـــالمـــيـــاً عــلــى 
الــكــبــرى المانحة  الـــدول  مستوى 
للمساعدات الإنسانية، وتصدر 
أكــــبــــر الــــداعــــمــــين لـــلـــيـــمـــن، وفـــق 
بـــيـــانـــات مــنــصــة الــتــتــبــع المـــالـــي 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
((FTS)، انعكاسا للقيم الراسخة 

والمــــبــــادئ الــثــابــتــة لـــهـــذه الــبــلاد 
وشعبها في بذل الخير وتقديم 
العون للمحتاجين أينما كانوا، 
وتـــجـــســـيـــدا لمـــكـــانـــتـــهـــا الــعــالمــيــة 

الرفيعة في هذا المجال. 
وقــــــــــدّر المــــجــــلــــس، الـــجـــهـــود 
المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات 
إلى المملكة وحماية المجتمع من 
هذه الآفات، وإسهام هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك بالتنسيق 
مــــع المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة 
المــخــدرات فــي إحــبــاط محاولتي 
أكــــثــــر مــــن ٨٫٣ مــلــيــون  تـــهـــريـــب 

حبة «كبتاجون» والقبض على 
مستقبليها. 

وأتــــــخــــــذ المــــجــــلــــس عـــــــــددا مــن 
الـــــقـــــرارات، مــنــهــا: تــفــويــض وزيـــر 
الرياضة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مــع الــجــانــب الــبــريــطــانــي فــي شــأن 
مشروع اتفاق للتعاون في مجال 
الــريــاضــة بــين وزارة الــريــاضــة في 
السعودية ووزارة الدولة للرقمنة 
والــــثــــقــــافــــة والإعـــــــــــلام والــــريــــاضــــة 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وتــفــويــض 
وزيــــري الــداخــلــيــة والـــعـــدل، أو من 
ينيبهما، بالتوقيع على مشروع 

الــعــربــيــة لمــنــع ومكافحة  الاتــفــاقــيــة 
الاســـتـــنـــســـاخ الـــبـــشـــري، والمـــوافـــقـــة 
عــــلــــى الــــــنــــــمــــــوذج الاســــــتــــــرشــــــادي 
لــتــبــادل البيانات  لاتفاقية تــعــاون 
الشخصية والمعلومات للأغراض 
الأمنية وحمايتها بين السعودية 
وحـــــكـــــومـــــات الــــــــــدول فـــــي مــجــلــس 

التعاون لدول الخليج العربية. 
وتفويض وزيــر الداخلية، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع السلطات 
المختصة في دول مجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي، فــــــي شــــــــأن مــــشــــروع 
اتــفــاقــيــة تــعــاون لــتــبــادل الــبــيــانــات 

الشخصية والمعلومات للأغراض 
الأمنية وحمايتها بين السعودية 

وحكومات دول الخليج العربية. 
كــــمــــا قــــــــــرر، تــــفــــويــــض وزيــــــر 
السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث 
فــي شــأن  الــجــانــب السيشيلي  مــع 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي مــجــال 
الـــســـيـــاحـــة  بـــــين وزارة  الـــســـيـــاحـــة 
الـــشـــؤون  الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فـــي 
الخارجية والسياحة فــي سيشل، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم في 
مجال السياحة بين وزارة السياحة 
الــســيــاحــة  الــســعــوديــة ووزارة  فـــي 

والحياة البرية في كينيا، وتفويض 
المــالــيــة رئــيــس مجلس إدارة  وزيـــر 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 
أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع 
اتــفــاقــيــة بــين الــســعــوديــة وحــكــومــة 
الــيــابــان حــول الــتــعــاون والمساعدة 
المــتــبــادلــة فــي المــســائــل الجمركية، 
والمــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تــعــاون بين 
الهيئة العامة للطيران المدني في 
السعودية والهيئة العامة للطيران 
المدني في الإمـــارات في مجال أمن 

الطيران المدني. 
وقـــــــــــــرر المــــــجــــــلــــــس، تــــعــــديــــل 
المــــــادة  مـــــن  الـــفـــقـــرتـــين (١) و(٣) 
(الـــخـــامـــســـة) مــــن تــنــظــيــم المـــركـــز 
الوطني لتعزيز الصحة النفسية 
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 
٦٨٥ وتـــاريـــخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٠هــــــ، 
المتعلقتين بمجلس إدارة المركز، 
الــيــوم (العاشر)  كما قــرر تحديد 
مــن شهر فبراير (شــبــاط) مــن كل 
الــعــربــي، لنشر  عـــام يــومــاً للنمر 
الـــــوعـــــي بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــمــر 
العربي من الانقراض، والتعريف 

بأهداف صندوق النمر العربي. 
واطلع مجلس الــوزراء على 
عـــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات الــعــامــة 
المدرجة على جــدول أعماله، من 
بينها تقارير سنوية لصندوق 
النفقة، والمجلس الأعلى للقضاء 
المــــتــــعــــلــــق بـــــالأعـــــمـــــال الإداريـــــــــــة 
والمالية، ودارة الملك عبد العزيز، 
واتــــــخــــــذ مــــــا يـــــلـــــزم حـــــيـــــال تــلــك 

الموضوعات. 

: الرياض وسيول للتعاون في المجالات العسكرية والصواريخ مصدر كوري لـ

مباحثات ولي العهد السعودي والرئيس الكوري تناولت العلاقات والمستجدات في المنطقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

مصر تبدأ بناء أول مفاعل نووي 
الصيف المقبل

القاهرة: محمد عبده حسنين

تعتزم مصر بناء أول مفاعل للطاقة 
فـــي مــحــطــة «الــضــبــعــة» الـــنـــوويـــة، خــلال 
فــصــل الــصــيــف المــقــبــل، بــحــســب الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية 
«روســاتــوم»، أليكسي ليخاتشيف، التي 
تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ المــــشــــروع. وتـــقـــوم مــصــر، 
بــالــتــعــاون مــع روســـيـــا، بــتــدشــين محطة 
نــوويــة بمدينة «الــضــبــعــة» فــي محافظة 
مــــطــــروح عـــلـــى ســــاحــــل الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف 
المـــحـــطـــة مــــن ٤ مـــفـــاعـــلات نــــوويــــة، قــــدرة 
الــواحــد منها ١٢٠٠ مــيــغــاواط، بإجمالي 

قدرة ٤٨٠٠ ميغاواط. 
ووفــــــــــــــق تــــــصــــــريــــــحــــــات صــــحــــافــــيــــة 
«ألــــيــــكــــســــي لـــيـــخـــاتـــشـــيـــف»، نــشــرتــهــا  لـــــ
«ســبــوتــنــيــك» و«روســــيــــا الــــيــــوم»، أمـــس، 
فـــإن بــنــاء أول وحـــدة لــلــطــاقــة فــي محطة 
«الضبعة» المصرية، من المقرر أن يبدأ في 

يوليو (تموز) من عام ٢٠٢٢ الجاري. 
وكــان الدكتور أمجد الوكيل، رئيس 
هيئة المحطات النووية المصرية، قد أكد 
أن الهيئة تترقب الحصول على إذن إنشاء 
أول وحدتين بالمفاعل النووي في النصف 
الــثــانــي مــن عــام ٢٠٢٢، بعد الانــتــهــاء من 
تقديم كل الوثائق اللازمة للحصول على 
إذن الإنشاء، وتسليمها إلى هيئة الرقابة 

النووية والإشعاعية.
ولــفــت، فــي تصريحات على هامش 

إلــى أن مفاعلات  مــعــرض «اكسبو دبـــي» 
الضبعة تنتمى إلى الجيل الثالث المطور 
من المفاعلات وتتميز بأعلى مستويات 
الأمــــــــان الـــــنـــــووي، مــــع اعـــتـــمـــادهـــا مــبــدأ 
«الـــدفـــاع مـــن الــعــمــق» وتــصــمــيــم المــفــاعــل 
لتحمل الزلازل والأعاصير والتسونامي 
واصطدام الطائرات الثقيلة، مشيراً إلى 
أن المشروع سيسهم في تطوير الصناعة 
المصرية حتى في المكونات غير النووية، 
عبر رفع نسب المشاركة المحلية في تنفيذه 
إلى ٣٥ في المائة في الوحدة الرابعة منه. 
وكشف وزير الكهرباء المصري محمد 
شـــاكـــر، فـــي تــصــريــح ســـابـــق، عـــن توقعه 
بــالانــتــهــاء مــن الـــوحـــدة الأولــــى للمحطة 
النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 
٢٠٢٦. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول)  
إنــه سيتم تشغيل  المــاضــي، قــال الوكيل، 
الــنــوويــة بكامل قدرتها  محطة الضبعة 
٤٨٠٠ ميغاواط عام ٢٠٣٠. وينفذ مشروع 
«الضبعة» وفقاً لمجموعة من العقود بين 
مصر وروسيا، دخلت حيز التنفيذ في ١١ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧. 
الــروســي  الــجــانــب  يــقــتــصــر دور  ولا 
على إنــشــاء المحطة فحسب، بــل سيقوم 
بــإمــدادهــا بــالــوقــود الـــنـــووي طــــوال عمر 
تــشــغــيــلــهــا، كــمــا ســيــقــوم بـــدعـــم تشغيل 
وصـــيـــانـــة المــحــطــة عــلــى مـــــدار الــســنــوات 
العشر الأولى من عملها. مع التزام الطرف 
الــوقــود  الــروســي ببناء منشأة لتخزين 

النووي المستهلك.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك من بقاء صنعاء تحت 
سيطرة الميليشيات الحوثية، وقال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن 
ذلك يجعلها منصة دائمة للتهديدات الإرهابية، داعياً إلى مرحلة جديدة 
اليمنية في سبيل هزيمة المشروع  المكونات  التوافق والالتحام بين  من 
الإيراني. وفي حين كشف عبد الملك عن وديعة مالية سعودية - خليجية 
المــحــوري والأســاســي  الـــدور  أكــد على  بـــلاده، قريباً،  ستحصل عليها 
العربي،  إلى محيطه  اليمن  إعــادة  الداعم للشرعية في سبيل  للتحالف 

مشيراً إلى أن الانتصارات الأخيرة التي تحققت في مختلف الجبهات 
اليمنية، ولجهود كبيرة بذلها  الــقــوى  بــين  لــوحــدة الصف  كانت نتائج 
التحالف بقيادة السعودية. وأكد عبد الملك الذي التقته «الشرق الأوسط» 
في قصر المعاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، أن كل ما حدث هو 
مقدمة لمرحلة جديدة لتخطي مرحلة سادت فيها الفُرقة بشكل كبير، 
واصفاً دور قوات العمالقة الجنوبية في تحرير شبوة بأنه كان «حاسماً»، 
ويعكس مستوى التنظيم، وأنه «تجسيد حقيقي لإعادة تنظيم القوات 

في المعركة». ورغم تجديده موقف الحكومة الشرعية دعم المسار الأممي 
وجهود المبعوثَين الأممي والأميركي، فإن الدكتور معين عبد الملك يرى أنه 
«آن الأوان لمسار أكثر حزماً حتى تتحقق نتائج وأن المهادنة واللغة التي 
لا تعطي توصيفات حقيقية لما تقوم به الميليشيات الحوثية لن يساعد».
وتحدث رئيس الوزراء اليمني أيضاً عن «اتفاق الرياض»، وزيارته 
الأخيرة للإمارات العربية المتحدة، ورؤيته للمرحلة القادمة، إلى جانب 

عدد من الملفات المهمة، فإلى تفاصيل المقابلة... 

ASHARQ AL - AWSAT إن بقاء صنعاء تحت سيطرة الحوثيين يجعلها منصة دائمة للتهديدات الإرهابية قال لـ

 معين عبد الملك: دور التحالف محوري وأساسي لإعادة اليمن إلى محيطه العربي
عدن: عبد الهادي حبتور

 شـــكـــراً عــلــى اســتــضــافــتــنــا في 
ً
> بـــدايـــة

القصر الرئاسي بالمعاشيق، ما نشاهده اليوم 
الحوثي،  من تلاحم لمواجهة عدو مشترك هو 

كيف ترون هذه المرحلة ونتائجها؟
- هذه نتائج لوحدة الصف، الشعب 
شهد ذلك ورأى النتائج على الأرض، في 
البداية كانت هناك رسائل مختلفة، كما 
أن ذلك تجسيد لكلمة الرئيس هادي حول 
توحيد الصفوف وبدأت الحكومة بإرسال 
رسائل مختلفة لكل القوى على الأرض، 
كما أن جهود التحالف بقيادة السعودية 
أسهمت في ذلك بشكل كبير، هذا ما حدث 
على الأرض وغيّر الموازين؛ ما حدث في 
شبوة، وانتقال قــوات العمالقة وتحرير 
 
ً
مــديــريــات مهمة واستراتيجية، إضــافــة

إلى تحسن في الوضع الاقتصادي، وما 
زلنا ننشد أكثر من ذلك... كل هذا مقدمة 
لمــرحــلــة جـــديـــدة لــتــخــطــي مــرحــلــة ســـادت 

رقة بشكل كبير.
ُ
فيها الف

> كيف تابعتم عملية تحرير مديريات 
شبوة ودور قوات العمالقة الجنوبية فيها؟

كـــــان حــاســمــاً،  - دور «الـــعـــمـــالـــقـــة» 
ويعكس مستوى التنظيم. سقط عدد من 
الشهداء والقادة، والمعارك كانت حاسمة 
ومحتدمة ليلاً ونهاراً إلى أن تم تحرير 
هــذه المــديــريــات فــي غــضــون عــشــرة أيــام، 
وهذا الدور الذي كان معولاً عليه بشكل 

كبير.
إعــــادة تــحــريــك الــقــوات عــلــى الأرض 
وإعــــــادة تــوجــيــهــهــا إلــــى صــــوب المــعــركــة 
هو النتيجة التي شهدناها في بيحان 
وعسيلان وعــين، والــذي أسهم في تقدم 
الــجــيــش الــوطــنــي بــمــأرب مــثــل اســتــعــادة 
البلق وغيرها، هذا هو تجسيد حقيقي 

لإعادة تنظيم القوات في المعركة.
لــــتــــوحــــيــــد صـــفـــوف  > وربــــــمــــــا نــــتــــائــــج 

الشرعية...
- نعم، ترتيب وحدة الصف أمر مهم، 
ليس المهم اليوم تطابق وجهات النظر 
بين الجميع، هي تفاهمات، الكل موحد 
في المعركة ضد الحوثي، لكن محاولة كل 
طرف الاستئثار بذلك أمر صعب. نحتاج 
إلى أن يتوجه الجميع في معركة واحدة، 
الوطن والــدولــة يتسعان للجميع سواء 
الــقــوى المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة و«اتــفــاق 

الرياض» أو القوى التي خارجها.
> مــن شــبــوة أعــلــن الــتــحــالــف عــن عملية 
تحرير اليمن السعيد، كيف تابعتم ذلك، وكيف 
هـــو مــســتــوى الــتــنــســيــق مـــع الــتــحــالــف بــقــيــادة 

السعودية؟
- الدور الذي قام به التحالف بقيادة 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
كان مهماً، وهذا الدور أساسي ومحوري 
وحــاســم لاســتــعــادة الــيــمــن إلـــى محيطه 
الـــعـــربـــي، الإعــــــلان الـــــذي تـــم فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي هو تجسيد لذلك، وهو مفهوم 
أكبر ليس فقط في العمليات العسكرية 
ولكن استعادة اليمن وإدخــالــه في هذه 

المنظومة.
أمـــا مــحــاولــة الــحــوثــيــين عـــزل اليمن 
عـــن مــحــيــطــه فــتــعــود إلـــى فــكــر الــجــمــاعــة 
التي تسعى لتحويله إلى منصة لتهديد 
الأمن والسلم الدوليين. هذا ليس اليمن. 
اليمن منبع العروبة. ولذلك، الإعلان عن 
أمـــل لليمنيين  هـــذه العملية هــو إعــطــاء 
وزخــــم جـــديـــد، وقـــد تــحــدثــت قــبــل أشــهــر 
فـــي بـــدايـــة تــوحــيــد الــصــفــوف عـــن إعـــادة 
الــزخــم للتحالف الــعــربــي، وهـــذا مــا تــم، 
وهـــو مـــا أعــطــى الـــنـــاس دفــعــة أمـــل فيما 

يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي 
والـــعـــســـكـــري، وأعـــــــاد جـــهـــود الــحــكــومــة 
بــشــكــل كــبــيــر جـــداً بــقــيــادة الــرئــيــس عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، لـــوضـــع مــخــتــلــف. 
واختيار شخصيات اليوم تساعد على 
بناء التوافقات هو أساس المرحلة القادمة 

لإنجاز الكثير... ما زلنا في البداية.

استعادة صنعاء وتحرير كل شبر

م العمليات في شبوة ومأرب أعطى  > تقدُّ
أملاً كبيراً لليمنيين في حسم الأمور، والسؤال 
المطروح اليوم: هل ستستمر هذه العمليات حتى 

تحرير صنعاء؟
- لا شك أن تحرير اليمن، كل اليمن، 
مـــن هــــذه المــيــلــيــشــيــات هـــو هــدفــنــا، وقــد 
أنــه إذا عــاد الحوثيون للتفكير  تحدثنا 
كــيــمــنــيــين فــهــو الـــحـــد الـــــذي يــســمــح بــأن 
يــجــلــس الــجــمــيــع عـــلـــى طــــاولــــة واحــــــدة، 
لـــكـــن مــــا دامــــــت صـــنـــعـــاء تـــحـــت ســيــطــرة 
ميليشيا تتحكم بــهــذا الشكل فستبقى 
دائــمــاً منصة للتهديد. الشعب اليمني 
يــعــانــي فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
وبخاصة صنعاء، في كل مناحي الحياة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. صــنــعــاء لم 
تــعــد صــنــعــاء الــتــي نــعــرفــهــا وهــــي الــتــي 
كانت إحدى درر المدن العربية، فالهدف 
هو تحرير كل شبر، وأن يعود الحوثيون 
للتفكير كيمنيين وإزالـــة تأثير الحرس 
الثوري وإيران عليهم، فإذا عاد الحوثيون 
إلـــى رشــدهــم ســيــكــون ذلـــك مــقــدمــة لبناء 

تفاهمات السلام القادمة.
> تــحــدثــت مــصــادر إعــلامــيــة أخــيــراً عن 
تحضيرات لتحرير تعز والــحــديــدة، مــا مدى 

صحة هذه الأنباء؟
- كل منطقة تحت سيطرة الحوثيين 
ســتــكــون مــســرح تــحــضــيــرات قـــادمـــة، لن 
أتحدث في الجانب العسكري حول ما هي 
الأولويات في المحاور، لكنّ هذا سيُترك 

لقادم الأيام.
> كــيــف تــــقــــرأون الاســـتـــهـــداف الــحــوثــي 
الميليشيات  ارتـــهـــان  الأخــيــر لأبــوظــبــي ومــــدى 

لأوامر الحرس الثوري الإيراني؟
- الاســـــتـــــهـــــداف الإرهــــــابــــــي لأعـــيـــان 
مدنية أمس في أبوظبي، يوضح مجدداً 
مــدى ارتــهــان ميليشيا الحوثي للنظام 
الإيراني ومشروعه التخريبي في اليمن 
والمـــنـــطـــقـــة، وســـعـــيـــه لاســـتـــخـــدام الــيــمــن 
مــنــصــة لــزعــزعــة الاســـتـــقـــرار واســتــهــداف 

المصالح الحيوية في دول الجوار وممرات 
التجارة الدولية، وهــو ما يؤكد أولوية 
استعادة كامل التراب اليمني من أيدي 
هذه الجماعة الإرهابية التي أجهضت كل 
فرص السلام، ولن تثنينا هذه الجرائم 
في الحكومة وتحالف دعم الشرعية عن 
المــضــيّ فــي مــشــروع استكمال استعادة 
الــــدولــــة وإنــــهــــاء الانـــــقـــــلاب، فــــي المــقــابــل 
هــــذه الـــجـــرائـــم تــســتــدعــي مــوقــفــاً حــازمــاً 

مــن المجتمع الــدولــي وبــالأخــص مجلس 
الأمن تجاه ميليشيا الحوثي وداعميها 

للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
> كيف تنظرون إلى اتفاق «استوكهولم» 

بعد التطورات الأخيرة؟
إلــى الاتــفــاق كانت هناك  - بالنسبة 
إشـــكـــالـــيـــة فــــي الــتــطــبــيــق مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
إلـــى منهجية تطبيق  الــنــظــر  كـــان يــجــب 
اتـــفـــاق «اســتــوكــهــولــم» بــشــكــل مختلف، 

لكنّ هــذه التراكمات أدت إلــى شبه موت 
لــلاتــفــاق بــشــكــل كـــامـــل، وهــــذا مـــا يجعل 
البعثة وكــل التبعات اللاحقة لها محل 
تـــســـاؤل، الــنــمــوذج الــــذي كـــان مــهــمــاً هو 
كيف يمكن تأهيل مدينة الحديدة لتكون 
منزوعة من السلاح وبتوافق كامل حول 
قيادات مدنية وعسكرية خــارج سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات وتــتــيــح لــلــحــديــدة أن تبقى 
ميناء بوضع إنساني مختلف، كل ذلك 
لــم يــتــم، غــيــاب هـــذا الــهــدف لـــدى البعثة 
والمــــــســــــارات الـــتـــي تــبــعــت ذلـــــك ســمــحــت 
للميليشيات بالتحكم، وهذا ما أدى إلى 
انهيار الاتفاق، أو شبه موت سريري له.

> مــــــاذا عــــن جـــهـــود المـــبـــعـــوثَـــين الأمـــمـــي 
والأميركي، كيف تتابعون ذلك؟

بــالمــبــعــوثــين،  المـــوضـــوع لا يتعلق   -
الأمر يتعلق بالرغبة والإرادة في السلام، 
الــحــوثــيــون عــطّــلــوا أي دور لأي مبعوث 
كان، لو أتيت بأفضل مبعوث في العالم 
ما لم يكن هناك تجاوب لن يحقق شيئاً، 
المبعوث زار عدن وذهب إلى تعز والمخا 
وســــيــــزور مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الــيــمــن 
ويلتقي المكونات السياسية في الداخل 
والــخــارج، يبقى المــوضــوع لــدى طــرف لا 

يرغب في السلام، وهذا يوضح أنه رغم 
كل الرسائل الإيجابية دعماً للسلام هناك 
طرف رافض، فلا ينبغي الانتظار لذلك بل 
استخدام لغة حاسمة وحازمة وسيعود 
الــطــرف، وكما قلت يمكن لليمنيين  هــذا 
الجلوس على طاولة واحدة والاتفاق على 

كل التفاصيل.

مساعي السلام واتفاق الرياض

> ما آخر تطورات عملية السلام، والجهود 
المبذولة في هذا الشأن ومنها المبادرة السعودية؟

- موقف الحكومة واضح طوال هذه 
الفترة، وهو دعم المسار الأممي والجهود 
التي يقوم بها المبعوث الأممي، وأيضاً 
جهود المبعوث الأميركي، وهناك اهتمام 
الــقــول إن هــنــاك توحداً  دولـــي. نستطيع 
في الموقف الدولي تجاه اليمن، وهذا ما 
البناء عليه. وهــذا الملف يتابعه  ينبغي 
وزير الخارجية، وسنرى ما الجهود التي 

يمكن للأمين العام القيام بها.
في النهاية الحوثي رفض كل دعوات 
وقــف إطــلاق الــنــار، والمــبــادرة السعودية 
المـــبـــادرات تقدمت  إحــداهــا، والكثير مــن 
بها الحكومة اليمنية، حيث حاولنا فتح 
مــطــار صــنــعــاء فــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وربــمــا 
الكثيرون لا يعلمون ذلك، نحن لا نرغب 
أن يبقى مغلقاً، لكن يُفتح على محطات 
داخـــلـــيـــة بـــــــدلاً مــــن مـــعـــانـــاة المـــســـافـــريـــن 
فترة طويلة، وكــل هــذه المــبــادرات وقفت 
الــحــوثــي ضـــدهـــا، وآن الأوان  ميليشيا 
لمسار أكثر حزماً حتى تتحقق نتائج في 
المــلــف، المــهــادنــة بشكل كبير واللغة  هــذا 
التي لا تعطي توصيفات حقيقية لما تقوم 

به الميليشيات الحوثية لن تساعد.
> مــــاذا عــن اتــفــاق الـــريـــاض واســتــكــمــال 

تنفيذ البنود المتبقية؟
 
ً
- الاتفاق أخذ وقتاً بشكل كبير، بداية

بتعيين محافظ ومدير الأمن، ثم الحكومة 
التي شكّلت جسداً توافقياً ضمن مكونات 
الــيــوم  الــحــكــومــة  الــدولــة اليمنية، وتــعــد 
الجسد التوافقي الذي يساعد على التقدم 
فــي مــســارات مختلفة، لكن يبقى بعض 
العناصر بحاجة إلى مزيد من الاهتمام 
بالذات في الترتيبات الأمنية والعسكرية 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــرتــيــبــات والــتــعــيــيــنــات 

والتغييرات في عدد من المؤسسات، لكن 
إلــى حــد كبير مــر الاتــفــاق بفترة صعبة 
واســتــطــعــنــا تــخــطــي هـــذه الــفــتــرات، رغــم 
مــحــاولــة أطــــراف مــتــعــددة عــرقــلــة تنفيذ 
الاتــــفــــاق، أيـــضـــاً جـــهـــود الـــرئـــيـــس هـــادي 

أسهمت في تخطي عقبات كثيرة.
> هل يمكن القول إنه تم تجاوز الأصعب 

في الاتفاق؟
فــــــي إدارة  الــــحــــكــــومــــة حــــــاضــــــرة   -

المشهد رغم توقع الجميع صعوبة وعدم 
اســتــمــرارهــا وقــدرتــهــا على الصمود في 
وجـــه هـــذه الــتــحــديــات بـــالـــذات مــع تأخر 
الدعم الاقتصادي وغيرها من الظروف 
الصعبة ليس في عدن فقط ولكن في كل 

المحافظات، واستطاعت تخطي ذلك.
إنــجــاز الــكــثــيــر مــن الــتــفــاهــمــات هو 
الأساس، اتفاق الرياض هو إطار نستند 
إليه جميعاً لبناء هذه التوافقات، وهذا 
يــحــتــاج إلــــى مــــبــــادرات ســيــاســيــة أكــثــر 
لإعـــــــادة المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي الــيــمــن 
الذي اختطفته وأضعفته الحرب بشكل 
إلــى جهد،  كبير. استعادة ذلــك يحتاج 
والــحــكــومــة تـــبـــذل جـــهـــداً فـــي الــتــواصــل 
مــــع كــــل الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مــــن داخــــل 

الحكومة وخارجها للحفاظ على ذلك، 
إصلاح عدد من مؤسسات ومنظومات 
الدولة هو الأساس، الموضوع لا يتعلق 

بأشخاص ولكن بآليات.
> أنتقل معك إلى الملف الذي يمثل أولوية 
لــحــكــومــتــك ووصــفــتــه بــأنــه لا يــقــل أهــمــيــة عن 
الاقــتــصــادي...  الملف  العسكرية، وهــو  المعركة 

ضعنا في صورة الوضع اليوم.
- بــالــنــســبــة لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي، 

كــان المهم إيــقــاف تــدهــور العملة، وهــذا 
ما حدث إلى حد ما. كان التدهور بشكل 
كبير في فترة معينة. لا توجد ثقة في 
العملة الوطنية، ومعدل التضخم كان 
كبيراً جــداً مــع تــدهــور أســعــار الصرف، 
بُـــذلـــت جــهــود لتقليل الإنـــفـــاق وزيــــادة 
الإيــــــــــرادات لـــكـــنّ الـــثـــقـــة كـــانـــت مــفــقــودة 
بشكل كبير. تعيين قيادة جديدة للبنك 
المـــركـــزي أســـهـــم فـــي تــعــزيــز هــــذه الــثــقــة 
داخلياً وخارجياً، وهذا تم بترشيحات 
تمت، وقرار من الرئيس. هذا الموضوع 
أسهم بشكل كبير في إعادة بناء الثقة 
مجدداً، لكن المنظومة أكثر تعقيداً فيما 
إعــــادة ربــط  يتعلق بتعزيز الإيــــــرادات. 
المحافظات تمت بشكل كبير جداً. زادت 
الإيـــــــــرادات هــــذا الـــعـــام بــشــكــل مــلــحــوظ 
رغـــم كــل الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة، إذاً 
الاســتــقــرار هــو المــهــم الآن والــعــودة إلى 

المعدلات الآمنة.
بــالــنــســبــة لمـــوضـــوع الــوديــعــة الــتــي 
يـــســـأل الــجــمــيــع عــنــهــا، هـــنـــاك نــقــاشــات 
في المملكة وستكون في إطار خليجي، 
بـــإســـهـــام كــبــيــر مـــن المــمــلــكــة لــكــن هــنــاك 
اشتراطات معينة يجري حالياً النقاش 
عليها بين الحكومة والمملكة والإمارات 
وعدد من الــدول لأن هذا الموضوع جزء 
مــن خــطــة إصــــلاح، والــبــعــض يتكلم أن 
الوديعة غير موجودة أو ستتأخر... لن 
تتأخر إذا تمت هــذه الإجــــراءات، هناك 
نقاشات وزيارات لمحافظ البنك المركزي 
م في هذا  لعدد من الأماكن، وأوراق تُقدَّ
المـــــوضـــــوع، مــــا ســـيـــحـــدث خـــــلال الأيـــــام 
القادمة سيوضح ذلــك. هناك ترتيبات 
لإصلاحات أكبر وأشمل، ودعمُ الاقتصاد 

جزءٌ من ذلك، ليست الوديعة فقط، أيضاً 
فيما يتعلق بالتسهيلات في المشتقات 
النفطية وغيرها ستساعد بشكل كبير 

جداً في السيطرة على أسعار الصرف.
ولإعادة تفعيل المنظومة الاقتصادية 
هــــنــــاك عـــــدد مــــن الــــــقــــــرارات يــــجــــري الآن 
الترتيب لإصدارها خلال الفترة القادمة 
تتعلق بالجانب الاقتصادي؛ الموضوع 
لــيــس فــقــط الــبــنــك المــــركــــزي، لــكــن هــنــاك 
تــرتــيــبــات فـــي مـــؤســـســـات مــالــيــة أخـــرى 
وإصلاحات سيجري الترتيب لها خلال 

الفترة القليلة القادمة.
> هـــل نــتــحــدث عـــن أســابــيــع لـــتـــرى هــذه 

الإجراءات النور؟
- نعم خــلال أسابيع، حيث يجري 

الآن الإعـــــداد لــلــمــوازنــة (ربـــمـــا تــأخــرنــا 
بسبب الوضع السياسي والاحتقانات) 
لكن خلال ترتيب استقرار الحكومة في 
الأشـــهـــر الأربـــعـــة المــاضــيــة جـــرى إعـــادة 
برمجة المشهد بالكامل، لذلك الآن تعكف 
القادمة وهي  فرق على ترتيب الموازنة 
جــزء مــن عكس الشفافية، لكن نحتاج 
فــيــهــا بــطــريــقــة مختلفة،  الــتــفــكــيــر  إلــــى 
وزارة المالية تعمل بجدّ في ذلك وسيبدأ 

المــوازنــة،  ترتيب اللجان الفنية لإعـــداد 
ونأمل أن ينجز ذلك في وقت قريب.

> ماذا عن التذبذب المستمر للعملة، خلال 
زيارتنا لعدة محافظات لوحظ كثرة محلات 
الصرافة، هل هناك أي خطط للتعامل مع مثل 

هذه الظاهرة؟
- مـــن المـــهـــم إعـــــادة تــرتــيــب وهــيــكــلــة 
هـــذا الــقــطــاع، وهـــذا دور الــرقــابــة، وجـــارٍ 
الآن التعامل بحزم مع شركات الصرافة 
المخالفة وعددها كبير للغاية. المضاربة 
هـــي جــــزء مــمــا يـــحـــدث، الــــــدورة الــنــقــديــة 
خارج الرقابة هي التي تزيد من تبعات 
هـــــذا الــــتــــدهــــور، الــــتــــذبــــذب غـــيـــر صــحــي 
وتــلــعــب فــيــه عــنــاصــر المـــضـــاربـــة بشكل 
كبير لتحقيق أرباح، إعادة الكتل النقدية 
تحت 

ُ
بما فيها إغــلاق حسابات كثيرة ف

لدى صرافين بطريقة مخالفة مهمٌّ خلال 
الفترة القادمة حتى نراقب الكتلة النقدية 
لأنها تُستخدم بشكل كبير في المضاربة 
وتحقيق أرباح مبالغ فيها وغير شرعية. 
النتائج ستظهر خــلال الفترة القادمة، 
ربما الآن بدأ العمل يــزداد بشكل أفضل 
لــيــس بنكاً  الــنــهــايــة  فـــي  المــــوضــــوع  لأن 
مــركــزيــاً بـــل قــبــضــة أمــنــيــة وتــرتــيــب لكل 
السلطات وتفعيل دور القضاء والنيابة 
الـــعـــامـــة... كــلــهــا عــنــاصــر مــهــمــة لإعــــادة 

ضبط المشهد الاقتصادي.
> زرت أخيراً دولة الإمارات، ما النتائج 

التي تمخضت عن الزيارة؟
- النتائج كانت ممتازة في إعادة 
تــفــعــيــل عـــدد مـــن المــلــفــات وهـــنـــاك فــرق 
فنية الآن تعمل بشكل كبير خصوصاً 
فـــي المــلــف الاقـــتـــصـــادي. شــراكــتــنــا مع 
السعودية والإمارات مهمة ليست فقط 
فــي جــانــب دعـــم الــشــرعــيــة ولــكــن أيضاً 
مــهــمــة فـــي دعــــم قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
مــعــيــنــة مــــن ضــمــنــهــا الـــطـــاقـــة والــنــقــل 
والمــوانــئ وكــل القطاعات مفتوحة لأي 
شراكات مستقبلية لخلق فــرص عمل 
ووصول البضائع بشكل أفضل وإنتاج 

طاقة بكلفة أقل.
نــــحــــن الآن مــــعــــتــــمــــدون بــشــكــل 
كبير على منحة المشتقات النفطية 
مـــن الـــســـعـــوديـــة، وهــــي إنـــقـــاذ لــفــتــرة 
معينة لــكــن خـــلال هـــذه الــفــتــرة يجب 
بناء استثمارات مشتركة فــي قطاع 
المــتــجــددة والشمسية،  الــطــاقــة منها 
ولـــــدى الأشــــقــــاء فـــي الإمـــــــارات خــبــرة 
كبيرة في هذا المجال. التقيت الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايــــد والــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشد في أثناء زيارته لمعرض اليمن 
في «إكسبو ٢٠٢٠»، هناك جو جديد 
إيجابي دافــع بشكل كبير، ما تحقق 
مــــؤخــــراً فــــي تـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف ومـــا 
تحقق في شبوة يساعد على إعــادة 
الزخم، وزيــارة الإمــارات كانت ضمن 

هذه المحاور.
> كيف تصف المرحلة القادمة؟

الــقــادمــة مرحلة لإعــادة  - المرحلة 
بـــنـــاء شــراكــتــنــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مع 
أشقائنا في دول الخليج ومصر ومع 
محيطنا العربي. نحن نتحدث كثيراً 
عــن استعادة اليمن لمحيطه العربي، 
والمــلــف اليمني يمكن إعـــادة ترتيبه، 
ـــدة، 

ّ
هـــنـــاك مـــلـــفـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة مـــعـــق

لكن إذا كــان هناك ترتيب فاعل داعم 
لــلــحــكــومــة، فــــي الأخــــيــــر لا نــســتــطــيــع 
عمل شيء إلا ببناء مؤسسات الدولة 
اليمنية. الناس يريدون رؤيــة الدولة 
ومؤسساتها وقدراتها على التنظيم 

أن تستقيم مجدداً.

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك 

 هناك توحد في الموقف الدولي تجاه اليمن ينبغي 
البناء عليه... واتفاق «استوكهولم» شبه ميت سريرياً

 إذا عاد الحوثيون إلى رشدهم سيكون ذلك 
مقدمة لبناء تفاهمات السلام القادمة

 كل منطقة تحت سيطرة الحوثيين ستكون مسرح 
تحضيرات قادمة... والهدف هو تحرير كل شبر

 هناك وديعة سعودية ـ خليجية لن تتأخر
 في انتظار إجراءات وترتيبات

مطالبة المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على الحوثيين
الرياض: عمر البدوي

الفعل الإقليمية والدولية  أجمعت ردود 
على شجب استمرار ميليشيات الحوثي في 
تبني سياسة التصعيد والاعـــتـــداء على دول 
جوار اليمن، وإصرارها في التعنت وإعاقة أي 
حلول سياسية للخروج بالبلاد مــن أزمتها، 
ودعـــــت المــجــتــمــع الــــدولــــي لمـــمـــارســـة مـــزيـــد من 
الضغط على جماعة الحوثي للانخراط الجاد 
في العملية السلمية. وأكــد نائب وزيــر الدفاع 
الــســعــودي، الأمــيــر خالد بــن سلمان، الثلاثاء، 
أن مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي «اخــــــتــــــارت مـــســـاراً 
تصعيدياً وستتحمل مــنــفــردة نتيجة عبثها 
بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على 
دول الجوار» بما يعكس ابتعاد «الحوثي» عن 
الحلول السياسية، وارتهانها لإملاءات داعمها 
الإقليمي، بوصفها جزءاً من أوراقه التفاوضية.

وشــــــــدّد الأمــــيــــر خــــالــــد بــــن ســـلـــمـــان، عــبــر 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أن «اســــتــــمــــرار دعـــم 
ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات 
وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة 
يـــن إلــى  والـــصـــلـــيـــف، وتـــحـــويـــل هـــذيـــن المـــيـــنـــاء
مــركــزي تهديد لأمــن الـــدول المــجــاورة والمــمــرات 
الــبــحــريــة الــدولــيــة، يمثل خــرقــاً لـــقـــرارات الأمــم 
المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي 

جهداً دولياً للتصدي له». 
وتــشــهــد المــيــلــيــشــيــا المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
انكساراً وهزائم غير مسبوقة في جبهات القتال 
مــع الجيش اليمني وقـــوات «ألــويــة العمالقة» 

المدعومة من تحالف دعم الشرعية. وذكر الأمير 
خالد بن سلمان أن «هذه اللحظات التاريخية 
التي تشهد تقدماً عسكرياً في جميع المحاور في 
اليمن ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها 
ورجــالــهــا مــن كــل الأطـــــراف بــأحــرف مــن ذهــب، 
وســيــتــبــعــهــا تــحــقــيــق نــجــاحــات أخــــرى تعجل 
بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة». 
من جهته، جــدد الأمــين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، 
دعــــوتــــه المــجــتــمــع الــــدولــــي لمـــواجـــهـــة الإرهــــــاب 
الحوثي المعرقل لجميع الجهود الأممية الهادفة 

لحل الأزمة اليمنية. 
جــاء ذلــك خــلال لقاء الأمــين الــعــام فــي مقر 
الأمانة العامة بالرياض (الثلاثاء) مع مبعوث 
الــعــام للأمم المتحدة فــي اليمن، هانس  الأمــين 
غروندبيرغ. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون 
دعــــمــــه لـــجـــهـــود المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي والـــجـــهـــود 
الأممية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة 
اليمنية، ودعا المجتمع الدولي لممارسة مزيد 
الــحــوثــي، للانخراط  مــن الضغط على جماعة 
الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية 
وفقاً للمرجعيات الثلاث. كما عبّر الحجرف عن 
إدانــتــه الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين 
والأعــــيــــان المــدنــيــة فـــي الــســعــوديــة بــصــواريــخ 
وطـــائـــرات مــســيــرة، والــهــجــوم الإرهـــابـــي الــذي 
الــدولــي، واعتبرهما  استهدف مطار أبوظبي 
انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي وتــهــديــداً 
لأمن واستقرار المنطقة، بما يتطلب محاسبة 

الإرهابيين وفق القانون الدولي والإنساني.

التحالف يقضي على ٨٠ إرهابياً بمأرب ويستهدف قيادات الميليشيات في صنعاء

«صوت موحد» الإمارات تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن وإدانة هجمات الحوثيين بـ

عدن: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقــــــــت تــــــواصــــــل فــــيــــه قــــــوات 
العمالقة والجيش اليمني عملياتها 
الــعــســكــريــة لــتــطــهــيــر مـــديـــريـــة حــريــب 
والأجــــــــزاء الــجــنــوبــيــة مـــن مــــــأرب، أكــد 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــيــمــن 
اســـــتـــــهـــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بسلسلة ضربات أوقعت عشرات القتلى 
ودمــرت العديد من الآلــيــات، بالتزامن 
مع تدمير مواقع للجماعة الانقلابية 
فـــي صــنــعــاء ومــحــيــطــهــا. وأوضـــــح أن 
(الــثــلاثــاء) استهدفت معاقل  ضرباته 
ومــعــســكــرات المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة في 

صــنــعــاء، ودمـــــرت مـــخـــازن ومــنــظــومــة 
اتــصــالات للطائرات المسيرة فــي جبل 

النبي شعيب.
الـــــتـــــحـــــالـــــف ١٧ عـــمـــلـــيـــة  ونــــــفــــــذ 
اســـتـــهـــداف ضـــد المــيــلــيــشــيــا فـــي مـــأرب 
خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، وقــــــال فــــي تــغــريــدة 
بثتها «واس» إن الاستهدافات دمرت 
٩ آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 

٨٠ عنصراً إرهابياً.
وكان تحالف دعم الشرعية أعلن 
عن تنفيذ ضربات جوية في صنعاء 
عـــقـــب تــــدمــــيــــره ٨ مــــســــيــــرات حــوثــيــة 
أطـــلـــقـــت مــــن مــــطــــار صـــنـــعـــاء بـــاتـــجـــاه 
جنوبي المملكة، وفــي أعــقــاب الهجوم 

الإرهابي الذي استهدف مواقع مدنية 
في أبوظبي.

وأشار إلى أن الضربات استهدفت 
قـــــيـــــادات إرهــــابــــيــــة شــــمــــال الــعــاصــمــة 
 «١٥ «إف  طـــــــائـــــــرات  وأن  صـــــنـــــعـــــاء، 
الــهــجــومــيــة دمـــــرت مــنــصــتــين لإطـــلاق 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، مـــع تــأكــيــده 
أن العمليات ستستمر على مـــدار ٢٤ 
ساعة، بالتزامن مع دعوته للمدنيين 
لــلابــتــعــاد عـــن مــعــســكــرات وتــجــمــعــات 

الميليشيات.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أفـــــــاد الإعـــــلام 
الــعــســكــري بــــأن دفـــاعـــات قــــوات ألــويــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة دمــــــرت طـــائـــرة 

مـــســـيـــرة حـــوثـــيـــة فــــي مـــديـــريـــة حــريــب 
جنوبي محافظة مأرب، وأن الدفاعات 
تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية 
الــتــي كــانــت تحلق فــي ســمــاء مديرية 

حريب وتمكنت من إسقاطها.
يــشــار إلــى أن الــقــوات عــثــرت على 
مــــئــــات الألـــــغـــــام والــــعــــبــــوات الــنــاســفــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
وضــعــتــهــا الــجــمــاعــة داخـــــل «كـــراتـــين» 
إغاثية تابعة للأمم المتحدة في مديرية 

حريب بمأرب نفسها.
ونــــقــــل المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لألـــويـــة 
العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن 
«القوات عثرت على عشرات الصناديق 

و(كراتين) الإغاثة التابعة للأمم المتحدة 
يوجد بداخلها مئات الألغام والعبوات 
الناسفة التابعة للميليشيات الحوثية 

مختلفة الأشكال والأحجام».
وبــحــســب المــــصــــدر: «اســتــخــدمــت 
الميليشيات الحوثية (كراتين) الإغاثة 
الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة ووضـــعـــت 
بــداخــلــهــا الألــغــام والــعــبــوات الناسفة 
إلــى جبهات القتال في حريب  لنقلها 
جـــنـــوبـــي مـــــــأرب، وقــــامــــت بــــــزرع آلاف 
الألغام والعبوات الناسفة في الكثير 
مـــن الـــطـــرقـــات والمـــــــزارع فـــي مــديــريــات 
بـــيـــحـــان وحــــريــــب مـــمـــا يـــعـــرض حــيــاة 

المدنيين للخطر وشل حركتهم».

واشنطن: علي بردى
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت دولـــة الإمـــــارات العربية 
المـــــتـــــحـــــدة أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الأمــــــن 
بــعــقــد اجــتــمــاع لمــنــاقــشــة «الــهــجــمــات 
الإرهــــابــــيــــة» الـــتـــي شــنــتــهــا جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران على 
أبوظبي «في انتهاك صارخ للقانون 
الــدولــي»، داعية إلــى «إدانـــة هجمات 

الـــحـــوثـــيـــين بــشــكــل قـــاطـــع وبـــصـــوت 
واحد».

وقــــدمــــت المــــنــــدوبــــة الإمــــاراتــــيــــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة 
رســـالـــة، فـــي نــســخــتــين مــتــطــابــقــتــين، 
إلـــــى كــــل مــــن رئـــيـــســـة مــجــلــس الأمــــن 
المــنــدوبــة النروجية  الــجــاري  للشهر 
الـــعـــام للمنظمة  يــــول والأمــــــين  مــنــى 
الدولية أنطونيو غوتيريش، فقالت: 
«تدين دولة الإمارات بأشد العبارات 

اســـــتـــــهـــــداف الــــحــــوثــــيــــين لــلــمــدنــيــين 
والأعــيــان المدنية فــي انتهاك صــارخ 
لــلــقــانــون الـــدولـــي»، مــقــدمــة «خــالــص 
لــذوي الضحايا ومتمنية  التعازي» 
الشفاء العاجل للمصابين. وأضافت 
أن «هـــــذا الــتــصــعــيــد غــيــر الــقــانــونــي 
والمـــثـــيـــر لــلــقــلــق، هــــو خـــطـــوة أخــــرى 
في جهود الحوثيين لنشر الإرهــاب 
والــفــوضــى فــي منطقتنا، ومــحــاولــة 
أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام 

القدرات التي اكتسبوها بشكل غير 
قانوني، في تحدٍ للعقوبات المفروضة 
مـــن الأمــــم المــتــحــدة، لــتــهــديــد الــســلام 
والأمـــــــن»، داعـــيـــة مــجــلــس الأمــــن إلــى 
«التحدث بصوت واحد، والانضمام 
إلــى الإدانــة الحازمة والقاطعة لهذه 
الــتــي شنت في  الهجمات الإرهــابــيــة 

تجاهل تام للقانون الدولي».
ولفتت الرسالة إلى أن ميليشيا 
الـــحـــوثـــي اســـتـــهـــدفـــت عـــنـــد الــســاعــة 

الــعــاشــرة صــبــاح ١٧ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الجاري منطقة المصفح «يكاد 
٣» ومنطقة الإنــشــاءات الجديدة في 
مـــطـــار أبـــوظـــبـــي الــــدولــــي، وكــلاهــمــا 
عبارة عن بنية تحتية مدنية. وأدت 
الهجمات إلى انفجار ثلاثة صهاريج 
بترولية، ووفاة ثلاثة مدنيين، اثنان 
بينهم من الجنسية الهندية والثالث 
من الجنسية الباكستانية، وإصابة 

ستة مدنيين آخرين.
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 «أصدقاء السودان» 
تلتزم دعم الانتقال السياسي

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــقــد ممثلو دول «أصــدقــاء 
فـــــــي مـــــقـــــر وزارة  الـــــــــــســـــــــــودان» 
الخارجية السعودية بالرياض، 
أمس الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة 
الجهود المشتركة لدعم استقرار 
وازدهـــــــــــار الــــــســــــودان، بــحــضــور 
ممثلين من كل من دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا، 
وألمــــانــــيــــا، وجـــمـــهـــوريـــة فــرنــســا، 
والسويد، والــنــرويــج، بالإضافة 
إلـــــــى المـــــســـــؤولـــــين المـــعـــنـــيـــين مــن 
منظمة الأمــم المتحدة، والاتحاد 
الأوروبــــــي، والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
وجــــــامــــــعــــــة الـــــــــــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة، 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــبـــــنـــــك الـــــــدولـــــــي، 

وصندوق النقد الدولي.
ونــــــاقــــــش الاجـــــتـــــمـــــاع ســبــل 
المــشــتــرك لدعم  تــعــزيــز التنسيق 
كل الجهود التي تضمن الانتقال 

السلمي السياسي في السودان، 
إلــى دعــم جهود بعثة  بالإضافة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــتــكــامــلــة لــدعــم 
المرحلة الانتقالية في جمهورية 

السودان (يونيتامس).
وحضر الاجتماع من الجانب 
السعودي، وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية والاقتصادية 

السفير عيد بن محمد الثقفي.
وفي وقت سابق، قال المبعوث 
الأميركي الخاص للقرن الأفريقي 
ديفيد ساترفيلد في تصريحات 
خــــاصــــة لــــقــــنــــاة «الــــعــــربــــيــــة» إن 
الـــخـــطـــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــرتــبــطــة 
بــــوقــــف الـــعـــنـــف فـــــي الــــــســــــودان، 
مــضــيــفــاً بــــضــــرورة دعـــــم جــهــود 
البعثة الأممية للسودان لتسهيل 
الحوار بين الفرقاء في السودان. 
وأضـــاف ساترفيلد «شــددنــا في 
مــؤتــمــر أصـــدقـــاء الـــســـودان على 
أهمية وقف العنف»، مشيراً إلى 

أن هذا العنف يمنع التوصل لحل 
سياسي للأزمة. وثمن المسؤول 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــهــــود الـــســـعـــوديـــة 
فـــي اســتــضــافــة مــؤتــمــر أصــدقــاء 

السودان.
كــــمــــا شــــــــــارك ســــــفــــــراء دول 
أوروبية في الخرطوم في مؤتمر 
الرياض الذي بحث الدعم الكفيل 
بإنهاء حالة الاحتقان السياسي 
ودعــــــم الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وإيـــــجـــــاد أرضـــــيـــــة لــــلــــحــــوار بــين 

المكونات السياسية.
من جهته، قال الممثل الخاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
الـــســـودان فــولــكــر بــيــرتــس أمـــس، 
عبر حسابه الرسمي على تويتر 
إن «هناك حاجة إلى الدعم الدولي 
واســـــتـــــخـــــدام وســـــائـــــل الـــتـــأثـــيـــر 
المتوفرة»، مؤكداً أن دعم العملية 
السياسية يجب أن يتماشى مع 

الدعم الفعال لوقف العنف.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع مساعدات غذائية وإيوائية 
للمتضررين من الفيضانات في السودان (واس) 

وثيقة إسرائيلية أخرى تفتقر للأدلة ضد المنظمات الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد فشل محاولة تجريم ست 
منظمات مجتمع مدني فلسطينية 
على الساحة الأوروبية، بتهمة دعم 
وتمويل الإرهـــاب، أعــدت إسرائيل 
وثــــيــــقــــة ثــــانــــيــــة، مـــنـــحـــتـــهـــا طـــابـــع 
الــســريــة، ووزعــتــهــا عــلــى عـــدة دول 
اتــهــامــاتــهــا. ولكنّ  غــربــيــة، لتعزيز 
فــحــصــاً جــديــاً لــلــوثــيــقــة يــبــينّ أنها 
هي أيضاً سطحية ولا تحتوي على 
أدلـــــة. وحــســب الــتــقــديــرات الأولــيــة 
فإنها لن تؤدي إلى قطع المساعدات 

عنها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس، قــد أعلن قبل نحو 
شــهــريــن ونــصــف الــشــهــر، عــن ست 
منظمات مجتمع مدني فلسطينية 
أنها إرهابية، هي: «منظمة الحق» 
و«جـــمـــعـــيـــة الـــضـــمـــيـــر» و«اتــــحــــاد 
اللجان الزراعية» ومركز «بيسان» 
و«الــــجــــمــــعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لــحــمــايــة 
 ،«(DCI - P) الأطفال: فرع فلسطين
واللجان النسائية. وادّعى غانتس 
أن هــذه المنظمات تعمل كجزء من 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

وهذه الجبهة مصنفة في إسرائيل 
عــلــى أنـــهـــا إرهـــابـــيـــة. والمــنــظــمــات 
الست تعمل للتغطية على الجبهة 
وتــوفــيــر المـــال لــهــا، ومــديــروهــا هم 

أعضاء ونشطاء في الجبهة.
وفي حينه، توجهت إسرائيل 
إلــــــى الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة المـــانـــحـــة 
تــــطــــالــــبــــهــــا بـــــوقـــــف تــــمــــويــــل هــــذه 
المــنــظــمــات. ولـــكـــن تَـــبـــينّ لاحـــقـــاً أن 
معظم الـــدول الأوروبـــيـــة لــم تقتنع 
بالمواد التي نقلتها إسرائيل إليها 
لإثبات التهمة. وقــد أعلنت بعض 
أنــهــا تــرفــض مزاعم  الـــدول رسمياً 
إســرائــيــل ضـــد المــنــظــمــات. فــأعــدت 
إسرائيل وثيقة جديدة، تم تعريفها 
على أنها «سرية»، ولكنها لا تحمل 
الرمز الرسمي لأي هيئة حكومية. 
وتبين من فحص أوّلي أجراه موقع 
«سيحاه ميكوميت» اليساري في 
تـــل أبـــيـــب، أن هـــذه الــوثــيــقــة أيــضــاً 
لا تقدم دليلاً حقيقياً، وإنما فقط 
ادعاءات عامة بأن المنظمات تساعد 
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، مــــع الــتــركــيــز 
عــلــى مـــزاعـــم الاتـــصـــال الــشــخــصــي 
بــين مــســؤولــين كــبــار فــي المنظمات 
والجبهة الشعبية. لكن الادعاءات 

الــــشــــخــــصــــيــــة والادعــــــــــــــــــــاءات ضــد 
المنظمات، لا تدعمها أي أدلة.

وقـــــــــــال المـــــــوقـــــــع المــــــــذكــــــــور إن 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات اســـــتـــــنـــــدت أســـــاســـــاً 
إلــــــى قــــرائــــن وانــــطــــبــــاعــــات لاثــنــين 
مـــــن المـــحـــاســـبـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 

لــــم يــســبــق لــهــمــا الـــعـــمـــل فــــي هـــذه 
المــنــظــمــات عــلــى الإطـــــلاق. وشملت 
الأنشطة «التجريمية» التي يُزعم 
أن المنظمات شاركت فيها، تعليم 
رقصات الدبكة الشعبية ومساعدة 
المــــــرضــــــى. كــــمــــا كــــشــــف «ســـيـــحـــاه 

مــيــكــومــيــت» أن الــــــدول الأوروبـــيـــة 
التي تلقت تقرير جهاز الأمن العام، 
حــــددت أنـــه لا يــحــتــوي عــلــى «أدلـــة 

ملموسة» ضد المنظمات.
وقال دبلوماسي أوروبي بارز 
في رام الله: «لم يتم تقديم أي دليل 

إدانة حتى الآن، ولم تقبل أي دولة 
هذه المزاعم أو تم إقناعها. وحسب 
المــتــوفــرة، فــإن الشركاء  المعلومات 
فـــي أوروبــــــا (الــــــدول المــانــحــة) غير 
مقتنعة بأن الوثائق التي قدمتها 
إسرائيل تبرر إعلان المنظمات أنها 
إرهابية. إنها لم تجد شيئاً يثبت 

ذلك».
ويقدر الدبلوماسي نفسه أن 
الدول التي توجهت إليها إسرائيل 
اتــخــاذ قــرار  سيتعين عليها قريباً 
بشأن ما إذا كانت ستواصل الدعم 
الاقتصادي للمنظمات الست. لافتاً 
إلى أن معظم الدول لم تتوقف عن 
الـــدعـــم لأنـــنـــا لـــم نــــرَ دلــــيــــلاً. وقــــرار 
إسرائيل حظر المنظمات «لن تقبله 
القانون  أي محكمة أوروبية»، لأن 
إلـــى تعريف  الإســرائــيــلــي «يستند 
واسع للإرهاب، وهو ما يتعارض 
مع طريقة تعريف الاتحاد الأوروبي 

للإرهاب».
ومــع ذلــك، أشــار الدبلوماسي 
إلى أن هناك مخاوف أوروبية من 
اتخاذ قرار يُغضب إسرائيل. ولذلك 
يجري البحث عن صيغة وسطية 

تتيح للجميع النزول عن السلم.

تشييع جثمان سليمان الهذالين بجنازة عسكرية إلى مسقط رأسه قرية أم الخير
بعد دهسه بعربة للجيش الإسرائيلي (وفا)

ألمانيا تفرض شروطاً جديدة على صفقة الغواصات الإسرائيلية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف النقاب، أمس الثلاثاء، في 
تل أبيب عن فرض الحكومة الألمانية 
شروطاً جديدة في صفقة الغواصات. 
واعـــتـــبـــرت المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة 
هــذه الــشــروط «مــذلــة ومهينة»، لكن 
الحكومة الإسرائيلية رضخت لها، 

وأقرتها في جلسة سرية.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة، إن 
الشرط الأول الذي فرضته الحكومة 
الألمانية، يتعلق بالقرار الذي تنوي 
الحكومة الإسرائيلية اتخاذه لتشكيل 

لجنة تحقيق في الفساد الــذي رافق 
الــتــوقــيــع عــلــى صــفــقــة الـــغـــواصـــات، 
فقد طلبت برلين أن تتعهد حكومة 
إسرائيل، بأن لا يؤثر هذا التحقيق 
على الصفقة ولا يؤدي إلى إبطالها 
ووقف شراء الغواصة الثالثة الباقية 
الــــجــــنــــرالات  فــــالمــــعــــروف أن  مـــنـــهـــا، 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين الـــــذيـــــن يــــمــــارســــون 
ضــغــوطــاً عــلــى الــحــكــومــة، ويحظون 
بتأييد عدد كبير من الوزراء، وبينهم 
وزير الدفاع بيني غانتس، يرون أن 
صــفــقــة شــــراء ٣ غـــواصـــات وسفينة 
حــربــيــة مـــن شـــركـــة «تـــانـــس كــــروب» 

الألمانية، تعتبر «أكبر وأخطر قضية 
فـــســـاد فـــي تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، تمس 

بمصالحها الاستراتيجية».
وقـــــــد قـــبـــلـــت حــــكــــومــــة نــفــتــالــي 
بـــنـــيـــت هــــــذا الـــــشـــــرط. وأمـــــــا الـــشـــرط 
الـــــثـــــانـــــي، فـــيـــتـــعـــلـــق بــــالــــســــعــــر، فــقــد 
كشفت صحيفة «ذي ماركر» التابعة 
لشبكة «هـــآرتـــس»، أمـــس، أن الألمـــان 
قـــــــرروا مــضــاعــفــة ثـــمـــن الـــغـــواصـــات 
الــــثــــلاث الــــنــــوويــــة الـــتـــي ســــيــــزودون 
إســرائــيــل بــهــا، مــن ١٫٨ مــلــيــار إلـــى ٣ 
مليارات يــورو. وأن اللجنة الوزارية 
الإسرائيلية لشؤون التسلح صادقت 

على الصفقة، فــي جلسة سرية يوم 
الأحـــد الأخــيــر. واعــتــبــرت الصحيفة 
هــذا الــقــرار بالشكل الــذي اتخذ فيه، 
«فــضــيــحــة»، وذلــــك لأن الــحــكــومــة لم 
تعلن عــن رفــع ثمن الــغــواصــات، كما 

أنها لم تبلغ الكنيست بالأمر.
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قــــد حــصــلــت 
عـــلـــى غـــواصـــتـــين مــــن الــــثــــلاث، فــيــمــا 
يـــتـــوقـــع حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى الـــغـــواصـــة 
الباقية، بحلول نهاية العقد  الثالثة 
الـــحـــالـــي، وســتــحــل مـــكـــان غـــواصـــات 
فــــي عــــــام ٢٠٠٠، وقـــد  تــــم شـــــراؤهـــــا 
وقـــعـــت إســـرائـــيـــل وألمـــانـــيـــا، فـــي عــام 

٢٠١٧، على مــذكــرة تفاهمات لشراء 
الغواصات الثلاث الجديدة، وثمنها 
يـــورو، ستمول الحكومة  ١٫٨ مليار 
الألمـــانـــيـــة ٦٠٠ مــلــيــون يـــــورو مــنــهــا، 
كــانــت ســتــدفــع ١٫٢  أي أن إســـرائـــيـــل 
مليار يــورو. وبعد تقدم المفاوضات 
بــين إســرائــيــل و«تــيــســنــكــروب» نحو 
تــوقــيــع اتـــفـــاق، ذكــــرت وزارة الــدفــاع 
خلال مداولات مغلقة، أن حوض بناء 
السفن الألماني رفــع ثمن الغواصات 
إلــى ثــلاثــة مــلــيــارات يـــورو، قبل عدة 
أشهر، وأنــه يتعين على إسرائيل أن 
تدفع مقابلها ٢٫٤ مليار يــورو بدلاً 

من ١٫٢ مليار يورو.
الــوزاريــة  وفــي اجتماع اللجنة 
لشؤون التسلح، الذي ترأسه رئيس 
الحكومة، نفتالي بنيت، وشارك فيه 
وزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير 
الدفاع، بيني غانتس، ووزير المالية، 
أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الداخلية، 
إييليت شاكيد، وتغيب عنه وزيــر 
القضاء، غدعون ساعر، استعرض 
مـــــنـــــدوبـــــو وزارة الأمـــــــــن تــســلــســل 
الصفقة وأوصــوا بالمصادقة عليها 
وإخراجها إلى حيز التنفيذ بالرغم 

من مضاعفة الثمن.

وفد من ضباط مصريين كبار وصل إلى تل أبيب

اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــأنــــــفــــــت قــــــطــــــر ومـــــصـــــر 
اتـــــصـــــالات مــــع إســــرائــــيــــل وقـــطـــاع 
غــزة، مــن أجــل دفــع اتــفــاق التهدئة 
في القطاع إلى الأمــام، بعد جمود 

وتوتر استمر لأسابيع طويلة.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  ــلــعــة لــــ مــطَّ
السفير القطري محمد العمادي، 
أجــــــرى مـــبـــاحـــثـــات مــــع مــســؤولــين 
إســرائــيــلــيــين، ويُــتــوقــع أنـــه وصــل 
إلــــى قـــطـــاع غــــزة فـــي وقــــت مــتــأخــر 
من أمس، عبر حاجز بيت حانون 

(إيرز) في زيارة تستمر أياماً.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن على 
جدول أعمال العمادي دفع التهدئة 
إلى الأمــام، ومناقشة إعــادة إعمار 
قــطــاع غــــزة، بــمــا فـــي ذلــــك تــســريــع 
الــعــمــل فـــي المـــشـــروعـــات الــقــطــريــة، 

وإدخال تسهيلات أخرى للقطاع.
وبـــــــدأ الــــعــــمــــادي جـــولـــتـــه فــي 
وقــت قالت فيه قناة «ريشت كان» 
الــــعــــبــــريــــة، إن وفــــــــداً مـــــن ضـــبـــاط 
مصريين كبار وصل إلى تل أبيب، 
لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــــع نــظــرائــهــم 
الإســرائــيــلــيــين. وبــحــســب الــقــنــاة، 
فإن اللقاء ركز على قضايا تتعلق 

بقطاع غــزة، منها إعــادة الإعمار، 
ومــــلــــف الـــــهـــــدوء، ومــــحــــاولــــة دفـــع 

قضية الأسرى إلى الأمام.
والقاهرة على اتصال وثيق مع 
إسرائيل و«حماس» بشأن التهدئة 
فــي غــزة، بصفتها راعــيــة الاتــفــاق؛ 
لكن الأمم المتحدة وقطر تتدخلان 

كذلك كوسطاء مساعدين.
ويفترض أن يلتقي العمادي 
أثناء وجوده في غزة، رئيس حركة 
«حــمــاس» بــغــزة، يحيى السنوار، 
ومــســؤولــين آخــريــن وفــصــائــل، من 
أجل مناقشة دفع تهدئة أطول في 

غزة.

الــتــحــركــات المــصــريــة القطرية 
جاءت في وقت تنوي فيه إسرائيل 
الـــدفـــع بــخــطــة لــتــخــفــيــف جــــزء من 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى قــطــاع 
غزة؛ لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى 
اتفاق يشمل إعــادة إعمار القطاع 
ورفع الحصار، ما دامت «حماس» 
تــبــادل أســرى  لــم تستجب لصفقة 
تــســتــعــيــد خــلالــهــا تـــل أبــيــب ٤ من 

جنودها ومواطنيها.
والـــتـــحـــركـــات الـــجـــديـــدة تــأتــي 
على وقــع تــوتــر متصاعد، بسبب 
تــبــاطــؤ عملية إعــــادة الإعـــمـــار في 

القطاع وإقامة مشروعات.

طـــلـــقـــت 
ُ
أ وقـــــبـــــل ٣ أســـــابـــــيـــــع، 

صواريخ من غــزة تجاه إسرائيل، 
الــجــيــش بقصف عــلــى مــواقــع  وردَّ 
«حــــمــــاس» غـــــرب مــديــنــة  تـــابـــعـــة لـــــ
خــان يونس جنوب القطاع، وهو 
تـــصـــعـــيـــد اضــــــطــــــرت مــــعــــه مــصــر 
للتدخل بــقــوة مــن أجــل نــزع فتيل 
أي تدهور. وأمس، هددت الفصائل 
الفلسطينية في غزة، بأن إسرائيل 
ستدفع ثمن سياساتها في النقب 

والضفة الغربية.
وقــــــــال بــــيــــان لـــلـــفـــصـــائـــل، إن 
«اعتداء جيش الاحتلال على أهلنا 
النقب،  فــي منطقة  الفلسطينيين 

والاعــــتــــداء عــلــى أهــلــنــا فـــي عــائــلــة 
صالحية وفي الشيخ جراح، والذي 
يمثل اســتــمــراراً فاضحاً للعدوان 
الصهيوني على الأرض والإنسان 
الفلسطيني، كان آخــره استشهاد 
أيــــقــــونــــة المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
الخليل الشيخ سليمان الهذالين، 
لــيــنــتــفــض الـــبـــطـــل فـــالـــح جــــــرادات 
منفذ عملية الطعن البطولية على 
مفرق مستوطنة (غوش عتصيون) 
جنوب بيت لحم، يؤكد أن الثورة 
والانــتــفــاضــة هــي سبيل الخلاص 
مـــــن الاحــــــتــــــلال، ولــــيــــس خــــيــــارات 
الاستسلام التي أثبتت فشلها على 

مدار أكثر من ٢٩ عاماً».
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان، أنــــه بــنــاء 
على ما سبق، فقد عقدت فصائل 
المــقــاومــة الفلسطينية اجــتــمــاعــاً، 
وقــررت أن «الاحتلال سيدفع ثمن 
اتــــه وجــــرائــــم مــســتــوطــنــيــه  اعــــتــــداء
ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في 
الــنــقــب والــشــيــخ جـــــراح، وستبقى 
المقاومة كابوساً يلاحق المحتلين 
الــغــاصــبــين، حــتــى يــعــيــش شعبنا 
بـــحـــيـــاة آمــــنــــة كـــريـــمـــة فـــــي أرضـــــه 

ودياره».
وكــانــت آلــيــات إســرائــيــلــيــة قد 
تـــوغـــلـــت صـــبـــاح الــــثــــلاثــــاء بــشــكــل 

مــــحــــدود، فــــي أراضـــــــي المـــواطـــنـــين 
شمال وجنوب قطاع غزة. وبحسب 
شـــهـــود عـــيـــان، فــــإن عــــدة جـــرافـــات 
وآليات توغلت في مناطق زراعية 
شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع 
غـــزة، وأخــــرى شـــرق بــلــدة خــزاعــة، 
شرق خان يونس جنوب القطاع، 
وســــط عــمــلــيــات تــجــريــف وإطــــلاق 
نار متقطع في المنطقتين. وتزامن 
ذلك مع إطلاق نار تجاه المزارعين 
ورعاة الأغنام في أكثر من منطقة 
حــــدوديــــة، إلــــى جــانــب إطــــلاق نــار 
من الــزوارق الحربية تجاه مراكب 

الصيادين.

الشرطة الإسرائيلية تستخدم 
«بيغاسوس» للتجسس على مواطنيها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــى كـــــــل مـــــــن وزيــــــــــــر الأمـــــــن 
الـــداخـــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي، عــومــر بــار 
لـــيـــف، والمـــفـــتـــش الــــعــــام لــلــشــرطــة، 
كوبي شبتاي، ما نشرته صحيفة 
«كـــالـــكـــالـــيـــســـت» الـــعـــبـــريـــة، مــــن أن 
الـــشـــرطـــة اخـــتـــرقـــت هــــواتــــف مــئــات 
ألوف المدنيين بشكل غير قانوني، 
ومـــــــن خـــــــلال اســـــتـــــخـــــدام بـــرنـــامـــج 
«بــيــغــاســوس» الــتــجــســســي الــتــابــع 
لشركة «NSO» الإسرائيلية. وزعما 
أن الاستخدام يقتصر على بعض 

المشبوهين.
وقال بار ليف، في تصريحات 
صحافية، أمس (الثلاثاء): «بعد أن 
قــمــت بــاســتــيــضــاح الأمــــر، تــبــين لي 
أنــه لا يوجد تنصت  بشكل قــاطــع، 
على المكالمات أو اخــتــراق الهواتف 
مــن قــبــل الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة من 
دون موافقة جهاز القضاء. وما تم 
مــن تنصت تــم بشكل قانوني بعد 
الحصول على إذن المحكمة، التي 
يتيح لها الــقــانــون ذلــك فــي حــالات 

الضرورة القصوى».
وكــانــت الصحيفة العبرية قد 
كشفت، أمس، أن الشرطة تستخدم 
برنامج «بيغاسوس» التجسسي، 
لـــتـــعـــقـــب هــــــواتــــــف الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
خـــصـــوصـــاً المـــتـــهـــمـــين فــــي قــضــايــا 
جــنــائــيــة. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إنــهــا 
أجرت تحقيقاً ظهر منه أن المفتش 
الأسبق للشرطة، يوحانان دانينو، 
هو من اشترى البرنامج، والمفتش 
الذي جاء بعده، روني الشيخ، جعله 
عمليّاً، أي قام بتفعيله رسمياً. وقد 
تـــم اســـتـــخـــدام الــبــرنــامــج مــنــذ ذلــك 
الــحــين فــي الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة، 

دون أمر من المحكمة.
ومن بين ما قامت به الشرطة، 
وفــــق الــتــحــقــيــق، تــعــقــب مــســؤولــي 
حــركــة «الـــرايـــات الــــســــوداء»، الــذيــن 

الليلية في شارع  قــادوا المظاهرات 
بــــلــــفــــور فــــــي الــــــقــــــدس، لــلــمــطــالــبــة 
باستقالة رئيس الحكومة السابق، 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، حــــيــــث تــم 
إلــى جميع محادثاتهم  الاســتــمــاع 
وتتبع مراسلاتهم حول الاحتجاج، 
وأكــــثــــر مــــن ذلــــــك، كـــمـــا بــحــثــت عــن 
أدلــــــــــة عــــــن رشــــــــــــاوى فــــــي هـــاتـــفـــين 
لرئيسي بلديتين. وبـــينّ التحقيق 
المـــراقـــبـــة  بـــــإجـــــراء  الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  أن 
أعــطــيــت مــن قــبــل ضــبــاط مرموقين 
فــي الشرطة، ومــن امتثل للتوجيه 
هم ضباط شرطة قسم «السايبر» 
الــــتــــابــــع لـــلـــشـــرطـــة (ســـيـــجـــيـــنـــت). 
واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــرطـــة الــبــرنــامــج 
لــلــبــحــث عــــن أدلــــــــة، أو لــلــحــصــول 
عــلــى مــعــلــومــات مـــن هـــاتـــف جـــوال 
لأهــــــداف اســتــخــبــاراتــيــة، مـــن دون 
معرفة مسبقة بما إذا ارتكبوا أو لم 

يرتكبوا أي جريمة.
إلــى حالة  كما أشــار التحقيق 
تم فيها زرع البرنامج في الهاتف 
لمقرب من سياسي رفيع المستوى، 
لــلــعــثــور عــلــى أدلـــــة خــــلال تحقيق 
فــســاد. وبـــين أنـــه فــي حــالــة أخـــرى، 
تــم تنشيط برنامج «بيغاسوس» 
للبحث في هاتف رئيس بلدية، عن 
أدلة على الرشوة. وفي حالة أخرى 
فــي التحقيق، اســتــخــدم البرنامج 
لاخــــتــــراق هـــواتـــف مــوظــفــي شــركــة 
حكومية، وذلك في مرحلة التحقيق 
الــســري، على أســـاس الاشــتــبــاه في 

ارتكاب جرائم احتيال.
وكــشــف التحقيق أن الشرطة 
استخدمت البرنامج نفسه لاختراق 
هاتف رئيس بلدية آخــر، حيث تم 
العثور على مراسلات أثارت شكوكاً 
في علاقة بينه وبين مقاول. ولم يتم 
التقدم في هذا الملف حتى الوصول 
إلــــى لائـــحـــة اتــــهــــام، فـــي حـــين ظلت 
المعلومات التي تم جمعها في أيدي 

الشرطة دون علم رئيس البلدية.

الاتحاد الأوروبي: السلطة العسكرية غير مستعدة لحل سياسي للأزمة

«لجنة تقصي حقائق» في قتل المتظاهرين... وعصيان مدني في الخرطوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي 
أن استمرار «السلطات العسكرية» 
الــســودانــيــة فــي اســتــخــدام الــقــوة 
ضد المحتجين، «يؤكد أنها ليست 
مــســتــعــدة لإيــجــاد حــل تــفــاوضــي 
لــــلأزمــــة»، ســــارع رئــيــس مجلس 
الفتاح  الــســيــادة الانــتــقــالــي، عبد 
البرهان، إلى إصدار قرار بتشكيل 
لجنة تقصي حقائق حول مقتل ٧ 
وإصــابــة العشرات في تظاهرات 
أول مــــن أمــــــس، لــتــخــفــيــف حــالــة 
الــغــضــب والـــغـــلـــيـــان فـــي الـــشـــارع 

جراء تلك الأحداث الدموية.
ودخــلــت الــخــرطــوم والــعــديــد 
من مدن البلاد أمس في عصيان 
مــــدنــــي جــــزئــــي دعــــــت لـــــه الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة ولـــــجـــــان المــــقــــاومــــة 
والــــكــــيــــانــــات المـــهـــنـــيـــة الــنــقــابــيــة 
احتجاجاً على مقتل متظاهرين 

برصاص القوات الأمنية.
وبـــدت الــحــركــة فــي الــشــوارع 
أقــل بكثير مــن المعتاد فــي الأيــام 
الــــعــــاديــــة، وأغـــلـــقـــت الـــعـــديـــد مــن 
المحال التجارية وسط العاصمة 
أبـــوابـــهـــا وتـــوقـــف الــعــمــل بشكل 
لافـــت فــي الــعــديــد مــن مــؤســســات 
ومرافق الدولة العامة، كما توقفت 
الـــدراســـة بــشــكــل تـــام فـــي غالبية 
الجامعات السودانية والعديد من 
المصارف جراء إضراب موظفيها 

عن العمل.
وفـــي الأحـــيـــاء نشطت لجان 
المـــقـــاومـــة فـــي إقـــامـــة بــالمــتــاريــس 
حيث أغلقت العديد من الأحياء 
بــــــمــــــدن الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــخـــــرطـــــوم 

بالحجارة.
وذكــر الاتــحــاد الأوروبـــي في 
بيان أمس أنه والمجتمع الدولي 
دعــــوا مــــراراً وتـــكـــراراً «الــســلــطــات 
الـــعـــســـكـــريـــة» إلـــــى الامـــتـــنـــاع عــن 
استهداف المتظاهرين السلميين، 

لم تلق هذه الدعوات آذاناً صاغية. 
وأضـــــاف الــبــيــان أن الاســتــخــدام 
المشوه للقوة والاحتجاز المستمر 
لــلــمــدنــيــين، يــؤكــد أن «الــســلــطــات 
الـــعـــســـكـــريـــة» لـــيـــســـت مــســتــعــدة 
لإيـــجـــاد حـــل تـــفـــاوضـــي وســلــمــي 

للأزمة.
واعــتــبــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــــعــــنــــف المـــــفـــــرط ضـــــد المـــدنـــيـــين 
والاعـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــالات المــــــســــــتــــــمــــــرة 
للصحافيين والــنــاشــطــين يبعد 
الــــــــســــــــودان عــــــن طـــــريـــــق الــــســــلام 
والاســـتـــقـــرار والــتــوصــل إلـــى حل 
المــبــادرة التي تقودها الأمــم  عبر 
المتحدة. ودعــا البيان السلطات 
إلــــى تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات وتــجــنــب 

المــزيــد مــن الخسائر فــي الأرواح. 
وقال إن الديمقراطية التي تدعيها 
السلطات العسكرية في السودان 
لا يــمــكــن أن تــوجــد بــــدون حــريــة 
وســائــل الإعـــــلام، فــي إشــــارة إلــى 
سحبها ترخيص قناة «الجزيرة 
مــبــاشــر» وتــوقــيــف مــراســلــهــا عن 

العمل.
في غضون ذلك، أصدر رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي في 
الـــســـودان، عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
أمس قراراً بتشكيل لجنة تقصي 
حقائق حول الأحداث التي وقعت 
أول مــن أمـــس وتــتــكــون عضوية 
الــلــجــنــة مـــن الأجـــهـــزة الــنــظــامــيــة 
والــنــيــابــة الــعــامــة عــلــى أن تــرفــع 

اتـــهـــا خــــلال ٧٢ ســاعــة من  إجـــراء
تشكيلها.

ونــــفــــذ المـــــئـــــات مـــــن الأطــــبــــاء 
إضراباً عن العمل في المستشفيات 
الــــتــــابــــعــــة لــــلأجــــهــــزة الـــنـــظـــامـــيـــة 
والمــــرافــــق الــصــحــيــة الـــعـــامـــة، مع 
الالــــتــــزام الـــتـــام بـــعـــلاج الـــحـــالات 

الطارئة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت قــــوات 
الـــشـــرطـــة الـــســـودانـــيـــة فــــي بــيــان 
أن مــضــابــطــهــا ســجــلــت مــقــتــل ٧ 
وإصـــــابـــــة ٢٢ إصــــابــــة مــتــفــاوتــة 
وســط المــواطــنــين، كما أصيب ٥٠ 
من منسوبيها في الاحتجاجات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الــــخــــرطــــوم أول 
مـــن أمــــس، كــمــا تـــم الــقــبــض على 

٧٧ مــتــهــمــاً واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة بـــدوائـــر الاخــتــصــاص 
بإشراف النيابة. ونوهت إلى أن 
قواتها تعاملت مع الاحتجاجات 
بـــأقـــل قــــدر مـــن الـــقـــوة الــقــانــونــيــة 
خــاصــة مـــحـــاولات الــتــعــدي على 
أقــســام الشرطة والــقــوات بأماكن 
التجمعات وذلك باستخدام الغاز 

المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وكــان مجلس الأمــن والدفاع 
الـــســـودانـــي دعـــا فـــي وقـــت ســابــق 
إلى حسم التفلتات التي تصاحب 
المـــواكـــب وفــقــاً لــقــانــون الـــطـــوارئ 
والقانون الجنائي، وتأسيس قوة 
خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة 

التهديدات المحتملة.

 من مظاهر العصيان المدني في الخرطوم أمس (أ.ب) 
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مشاركة شكلية لمعظمهم وضمنهم سيدة من إقليم كردستان

٢٦ مرشحاً يطمحون لرئاسة العراق
بغداد: فاضل النشمي

يتنافس ٢٦ مواطناً عراقياً، 
مــــن بــيــنــهــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــحـــالـــي بــــرهــــم صــــالــــح، ووزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق هـــوشـــيـــار 
زيباري، والسيدة الكردية شيلان 
فـــــــــؤاد، لـــلـــفـــوز بـــمـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الجمهورية للدورة الحالية التي 
تــســتــمــر حــتــى مــطــلــع عـــام ٢٠٢٥. 
ويُفترض أن يفوز أحد المتنافسين 
بثقة مجلس النواب الذي سيعقد 
جــلــســتــه فـــي ٨ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المقبل.
الــدســتــور العراقي  ويشترط 
المــرشــح لمنصب رئيس  أن يــكــون 
الجمهورية عراقياً بالولادة ومن 
أبوين عراقيين وأن يتمتع بكامل 
الأهــلــيــة، وأتـــمّ الأربــعــين عــامــاً من 
عــمــره، ويــشــتــرط كــذلــك أن تتوفر 
في المرشح سمعة حسنة وخبرة 
سياسية، وأن يكون من المشهود 
لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة 
والإخــــــلاص لــلــوطــن، إلــــى جــانــب 
حصوله على الشهادة الجامعية 
الأولـــيـــة المــعــتــرف بــهــا مـــن وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 
فــيــمــا سبق  يـــكـــون مــرتــبــطــاً  وألا 
بحزب «البعث» المنحل أو مشمولاً 

بإجراءات المساءلة والعدالة.
 الــنــظــر عـــن تــطــابــق 

ّ
وبـــغـــض

الــــــــشــــــــروط الآنـــــــفـــــــة مـــــــع الــــســــيــــر 
الــشــخــصــيــة لــلــمــرشــحــين الـــــ٢٦ أو 
عدم تطابقها، فإن شرطاً حاسماً 
يجب توفره في المرشح الفائز، ألا 
وهو الاتفاق بين الكتل السياسية 
عــلــى شخصية المــرشــح، لضمان 
حـــصـــولـــه عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة الــثــلــثــين 
(٢١٣ نائباً) في جولة التصويت 
الأولــى في البرلمان، والفوز بثقة 
الــبــرلمــان لا يــحــدث اســتــنــاداً إلــى 
الـــتـــي يتمتع  المـــزايـــا الــشــخــصــيــة 
بـــــهـــــا المــــــــرشــــــــح، ومـــــهـــــمـــــا كــــانــــت 
إنـــمـــا يـــحـــدث نتيجة  طــبــيــعــتــهــا، 

اتفاق الكتل السياسية الكبيرة. 
مــن هــنــا، فــإن مهرجان الترشيح 
لمــنــصــب الـــرئـــيـــس لا يُـــنـــظـــر إلــيــه 
المــتــابــعــين والمــراقــبــين  مــن غالبية 
إلا بـــوصـــفـــه مـــحـــاولـــة «شــكــلــيــة» 
مــحــكــومــة بــالــفــشــل المـــؤكـــد لنحو 
المـــرشـــحـــين وبـــخـــاصـــة  ٩٩٪ مــــن 
الـــعـــرب مــنــهــم، حــيــث إن التقليد 
المــعــروف والمــتّــبــع منذ  السياسي 
عام ٢٠٠٥ يقضي بإسناد منصب 
إلــى إحــدى الشخصيات  الرئيس 
الكردية، لذلك، يمكن القول دون 
كثير من التردد، إن أكثر من نصف 
المرشحين، وهم من العرب، خارج 
المــنــافــســة مــســبــقــاً بــحــكــم الـــواقـــع 

وسياق التوافق السياسي.
وحتى بالنسبة إلى المرشحين 
الــكــرد، وعــددهــم ١١ مرشحاً، فإن 
حظوظ غالبيتهم شبه معدومة 
تــقــريــبــاً، وتــبــقــى حــظــوظ المــرشــح 
الوحيد لحزب «الاتحاد الوطني 
الــرئــيــس الحالي  الــكــردســتــانــي»، 
بـــرهـــم صــــالــــح، غـــامـــضـــة نــســبــيــاً 
مـــع تــقــديــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السابق هوشيار زيباري مرشحاً 
لشغل المنصب، ما يهدد حظوظ 
مــرشــح حــــزب الاتـــحـــاد الــوطــنــي. 
وجـــرت الــعــادة منذ ســنــوات على 
الــحــزب الديمقراطي،  أن يحتفظ 
بزعامة مسعود بارزاني، برئاسة 
إقليم كردستان، ويترك للاتحاد 
الوطني رئاسة جمهورية العراق، 
فــي مقابل حــصــول الشيعة على 
رئــــاســــة الـــــــــــوزراء، والـــســـنـــة عــلــى 

رئاسة البرلمان.
وتـــبـــدو الــطــريــق أمـــــام بــرهــم 
صـــــالـــــح لــــلــــفــــوز بــــــولايــــــة ثـــانـــيـــة 
مـــحـــفـــوفـــة بــالــتــعــقــيــد والمـــخـــاطـــر 
لوجود شخصيات كردية منافسة 
لــه على المــســتــوى الــكــردي، ســواء 
بــالــنــســبــة لـــلـــقـــيـــادي فــــي الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي هــوشــيــار زيــبــاري، 
أو بــالــنــســبــة لــرفــيــقــه فـــي الــحــزب 

لـــطـــيـــف رشـــــيـــــد، صـــهـــر ونــســيــب 
الــراحــل جــلال طالباني.  الرئيس 
ورغــــــم أن بـــرهـــم صـــالـــح المـــرشـــح 
الـــرســـمـــي لــــحــــزب الاتـــــحـــــاد، فـــإن 
رشـــيـــد قــــد يــخــطــف المـــنـــصـــب فــي 
إطــار حل توافقي يرضي الحزب 
الديمقراطي المعترض على تولي 
بـــرهـــم صـــالـــح مــنــصــب الـــرئـــاســـة 

لولاية ثانية.
وإلــــــى جـــانـــب لــطــيــف رشــيــد 
يــنــافــس الــرئــيــس صـــالـــح مــرشــح 
آخـــر لا يــقــل أهــمــيــة هـــو الــقــاضــي 
رزكار أمين الذي كان أحد القضاة 
الـــرئـــيـــســـيـــين الـــــــذي شـــــاركـــــوا فــي 
الــراحــل صــدام  الــرئــيــس  محاكمة 

حسين وأقطاب نظامه.
ومـــهـــمـــا كــــانــــت الــشــخــصــيــة 
التي ستخطف منصب الرئيس، 
فــإن الإجـــراء الــذي قــام بــه مجلس 
الــنــواب بــعــد فــتــح بـــاب الترشيح 
في جلسته الأولى المتعلق بإعلان 
رقمَي هاتف جوال لتلقي طلبات 
الــتــرشــيــح، أثـــــار مـــوجـــة ســخــريــة 
واســتــهــزاء بــين أوســــاط المــدونــين 
العراقيين، الذين رأى كثير منهم 
أن فــــي ذلـــــك دلالــــــة عـــلـــى الــطــابــع 
«الــــشــــكــــلــــي» لــعــمــلــيــة الـــتـــرشـــيـــح 
ـــــفـــــوز الـــــــذي تـــحـــتـــكـــره بــشــكــل  وال
أساسي وقاطع الكتل السياسية 
الـــــفـــــائـــــزة. ولاحــــــــظ كــــثــــيــــرون أن 
المــعــلــن عنهما معطلان  الــرقــمــين 
طــــــوال الــــوقــــت، الأمــــــر الــــــذي دفـــع 
إلــى إصــدار بيان  رئاسة البرلمان 
الــرقــمــين يعملان ضمن  يــؤكــد أن 
أوقات الدوام الرسمي المحدد من 
الــســاعــة ٩ صباحاً حتى الساعة 
الثالثة بعد الظهر خلال أيام قبول 
الترشيحات والبالغة ثلاثة أيام 
فقط (١١ و١٢ و١٣ يناير «كانون 

الثاني» ٢٠٢٢).
اللافت أن أحد المواطنين قال 
إن أحــد رقمي الــجــوال يعود إليه 
وإنه تلقى أكثر من ٣٠٠ استفسار 

بشأن الترشح للرئاسة.

متحدث برلماني إيراني: تمديد القيود النووية خط أحمر في المفاوضات

ر من «إرهاب واسع» إذا رُفعت العقوبات عن إيران 
ّ
إسرائيل تحذ

لندن - دافوس: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل مــحــادثــات 
فــيــيــنــا بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــــرانـــــي، حــــذر رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، أمس، 
مـــن أن تــوفــيــر أمــــــوال لإيــــــران قد 
يـــــؤدي إلــــى «إرهـــــــاب عــلــى نــطــاق 
أوســـــــع» فــــي تـــحـــذيـــر واضــــــح مــن 
الــدول الكبرى العقوبات  تخفيف 

عــن طــهــران مــع سعيها للتوصل 
لاتفاق نووي جديد.

وأضــاف بنيت في كلمة عبر 
الــفــيــديــو لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي فـــي دافـــــوس «آخــــر شــيء 
يــمــكــنــكــم الـــقـــيـــام بـــــــه... هــــو ضــخ 
عــشــرات المــلــيــارات مــن الــــدولارات 
الـــــــذي  مـــــــا  الــــــنــــــظــــــام؛ لأن  لــــــهــــــذا 
ستحصلون عــلــيــه؟ إرهــــاب على 

نطاق أوسع».

جــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بــنــيــت 
الــوفــود المفاوضة  بينما واصلت 
فـــي المـــحـــادثـــات الـــرامـــيـــة لإحــيــاء 
الاتفاق النووي، اجتماعاتها أمس 
عــلــى مــســتــوى كـــبـــار المــفــاوضــين 
الــســيــاســيــين والــخــبــراء فــي قصر 

كوبورغ في فيينا، أمس.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
اللجنة البرلمانية للأمن القومي 
والسياسة الخارجية، النائب أبو 

الفضل عمويي لصحيفة «جوان» 
«الــحــرس الـــثـــوري» إن  الــتــابــعــة لـــ
مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا «بــــعــــيــــدة عــن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق رغـــم الــتــقــدم 
الـــذي أحــرزتــه مــقــارنــة بالجولات 

السابقة».
وأشــــار المــتــحــدث إلـــى وجــود 
تـــحـــديـــات ســـــواء فـــي قــضــيــة رفــع 
العقوبات التي تطالب بها طهران، 
أو الخطوات النووية التي يجب 

أن تقوم بها للعودة إلى التزامات 
الاتفاق النووي.

كما أشار إلى وجود تحديات 
تــتــعــلــق بــالــتــرتــيــبــات الــتــنــفــيــذيــة 
لإجــراء الاتفاق، وقــال: «برأينا أن 
موضوعات مهمة تشمل التحقق 
مــن رفــع الــعــقــوبــات وضــمــان عدم 
تكرار الظروف السابقة» موضحاً 
أن المـــحـــادثـــات «فـــي كـــل أجــزائــهــا 
لــم تــتــوصــل إلـــى إجـــمـــاع، وتجب 

مناقشة هذه القضايا».
وقــــــال عـــمـــويـــي إن «الاتــــفــــاق 
المـــؤقـــت لــيــس مـــا نــــريــــده، المــســار 
الحالي للمفاوضات بهدف رفع 
العقوبات وتنفيذ الاتفاق النووي 
بشكل كامل» لافتاً إلى أن الأفكار 
المطروحة في وسائل الإعــلام عن 
الاتــــفــــاق المـــؤقـــت «لــيــســت أفـــكـــاراً 

جدية».
وتـــأتـــي تــصــريــحــات عمويي 

بــــعــــد أيــــــــــام مــــــن تــــأكــــيــــد رئـــيـــس 
لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي والــســيــاســة 
الخارجية فــي البرلمان الإيــرانــي، 
وحــيــد جـــلال زاده عــلــى أن إيـــران 
«تـــــدرس مــقــتــرح الاتـــفـــاق المــؤقــت 
«نــافــيــاً الــقــبــول بـــه أو رفــضــه في 

الوقت الحالي».
وبــــشــــأن الـــســـعـــي الأمـــيـــركـــي 
لإطالة أمد قيود الاتفاق النووي، 
أو تـــعـــديـــل مــــا يـــســـمـــى تــخــفــيــف 

القيود «بند الغروب»، قال عمويي 
إن إيران «لن تقبل أكثر من الاتفاق 
الــــــنــــــووي»، وقــــــــال: «نــــمــــرّ بــفــتــرة 
ســت ســنــوات مــن قيود البرنامج 
النووي والوفاء بالالتزامات ولا 
يعني تمديد هــذا الإطــار الزمني 
شيئاً»، منوهاً أن «أحد الخطوط 
الحمراء للفريق المفاوض النووي 
تــغــيــيــر أجــــــزاء الاتــــفــــاق وتــمــديــد 

القيود النووية».

«النووي» الإيراني وتعزيز مسار «التعاون الاستراتيجي» على طاولة البحث

بوتين ورئيسي يدشنان اليوم «مرحلة جديدة» في علاقات البلدين 
موسكو: رائد جبر

يــــــجــــــري الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين جــولــة مــحــادثــات 
شاملة اليوم، مع الرئيس الإيراني 
فــــي أول زيـــــارة  إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي 
للأخير إلى العاصمة الروسية منذ 

توليه منصبه.
واســتــبــقــت مــوســكــو وطـــهـــران 
اللقاء بالتأكيد على أهمية تنسيق 
المـــواقـــف وتــعــزيــز مــســار «الــتــعــاون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي» مـــــع إشـــــــــارة إلـــى 
الــزيــارة  الـــدلالات الخاصة بتوقيت 
على خلفية النقاشات الدائرة حول 
المـــلـــف الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، وتــفــاقــم 
التوتر بين روسيا والغرب، ما دفع 
مستشار المرشد الإيــرانــي للشؤون 
الدولية، علي أكبر ولايتي إلى ربط 
الملفين والإشادة بعلاقات التحالف 
مــع موسكو، ورأى أن حلف شمال 
الأطــلــســي يــعــد «الــخــصــم الأســاســي 

لروسيا وإيران والصين».
بــيــان أصــــدره الكرملين  وأفــــاد 
بأنه «من المخطط بحث كل مسائل 
الــتــعــاون الثنائي بما فيها تنفيذ 
المــــشــــاريــــع المـــشـــتـــركـــة فـــــي مــجــالــي 
الاقـــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الحيوية»، لافتاً إلى أن «المفاوضات 
تهدف أيضاً إلى بحث تنفيذ خطة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة بــشــأن 

البرنامج النووي الإيراني».
وكــــان لافــتــاً أن الــنــاطــق بــاســم 
الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف 
لـــــم يــــتــــطــــرق خـــــــلال تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى 
مجريات الزيارة إلى احتمال توقيع 
اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي 
يقوم الطرفان بإعدادها منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، لتكون بديلاً 
عن اتفاقية تعاون سابقة وقعتها 
موسكو وطهران منذ نحو عقدين.

وكــــــــانــــــــت مــــــــصــــــــادر روســــــيــــــة 
وإيـــرانـــيـــة مــتــطــابــقــة قـــد أعــلــنــت في 
وقــــت ســـابـــق، أن تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 

الـــجـــديـــدة ســــوف يــتــم خــــلال زيــــارة 
رئيسي الحالية، لكن وسائل إعلام 
روســيــة حــكــومــيــة أعــلــنــت أمـــس، أن 
الطرفين لن يوقعا وثائق مشتركة 
خــلال هــذه الــزيــارة، مــع إشـــارة إلى 
مواصلة إعداد صياغة الوثيقة التي 

ستوقع في وقت لاحق.
في المقابل، نقلت وسائل الإعلام 
عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة أن الــحــديــث 
ســــوف يــتــركــز عــلــى تــعــزيــز «مــســار 
الــتــعــاون والــشــراكــة الاستراتيجية 
فـــي كـــل المـــجـــالات وخــصــوصــاً على 
الصعيدين العسكري والدبلوماسي 

السياسي».
الــــلافــــت أيــــضــــاً، أن عـــلـــي أكــبــر 
ولايــتــي، مستشار المــرشــد الإيــرانــي 
الأعلى للشؤون الدولية، الذي كان 
رئيسي مهد لزيارة موسكو بإجراء 
مشاورات معه، استبق اللقاء بوضع 
أبرز العناصر المطروحة للحوار من 
الــجــانــب الإيـــرانـــي، وقـــال إن «إيـــران 
وروسيا قوتان إقليميتان مقتدرتان 
بــارز على الساحة  ولديهما تأثير 
الدولية». وزاد أن «الولايات المتحدة 
لم تستطع إثبات أنها جديرة بعلاقة 
مثل العلاقة التي تجمعنا بروسيا»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «المــــحــــادثــــات الــتــي 
تخوضها طهران، يجب أن تتطابق 
مــع إطـــار مجلس الأمـــن وقــوانــيــنــه، 
وأن روسيا كعضو دائم في مجلس 
تــــــؤدي دوراً  الأمــــــــن، تــســتــطــيــع أن 
إيجابياً بهذا الشأن، كما أن لها دوراً 
مهماً في المفاوضات النووية ومن 
الــتــشــاور مــعــهــا». وتــابــع  الطبيعي 
أن «علاقتنا مع روسيا مبنية على 
الاحترام المتبادل والاعتراف بحقوق 
الــجــانــب الآخــــر بـــصـــورة مــتــســاويــة 
وعـــــدم الــتــدخــل فـــي شـــــؤون الآخــــر، 
وحلف شمال الأطلسي يعتبر عدواً 
مشتركاً بالنسبة إلى إيران وروسيا 

والصين».
لكن برغم الحديث المتواصل عن 
رغبة موسكو فــي تعزيز العلاقات 
وتحويلها إلى مسار استراتيجي، 

ليس بالضرورة أن تتطابق مداخل 
روســــيــــا وإيــــــــران فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأولــويــات المطروحة على طاولتي 
الــبــلــديــن، وفــقــاً لتعليقات محللين 
روس، رأوا أن «كـــــلاً مـــن مــوســكــو 
وطهران يستخدم الطرف الآخر في 
حسابات ليس بالضرورة أن تكون 

متفقة في الأهداف النهائية».
***مفاوضات فيينا

وبحسب تعليقات فإن موسكو 
الــــوســــيــــط فــي  لـــعـــب دور  تـــــواصـــــل 
الــنــووي  المــلــف  ملفات مهمة بينها 
الإيــــرانــــي، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
«ليست حريصة تماماً على أن تصل 
المــأمــولــة،  إلـــى نهايتها  المــحــادثــات 
وهي إعادة تثبيت الاتفاق السابق». 
الــلافــت أن مــوســكــو كــانــت مــارســت 
ضغوطاً على طهران لحملها على 
الــعــودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات في 
الجولة السابعة، وفــي الوقت ذاته 

فهي دافعت عن مواقف إيران بشدة، 
وفـــي أواخــــر الــعــام المــاضــي رفضت 
الناطقة باسم الخارجية الروسية 
مــاريــا زاخــاروفــا «المــزاعــم الغربية» 
بــأن إيـــران ماطلت فــي المــفــاوضــات. 
ورأت أن خطوات إيران التي شكلت 
انتهاكاً لبنود خطة العمل الشاملة 
المشتركة «لا تتعارض مع التزاماتها 
تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة 

النووية».
ويفتح هذا النقاش الذي سيطر 
على وسائل الإعلام الروسية، على 
عنصرين أســاســيــين وفــقــاً لمحللين 
تــحــدثــت إلــيــهــم «الــشــرق الأوســــط». 
الأول: عــــدم وجـــــود ثــقــة كــافــيــة في 
مسار العلاقات الروسية الإيرانية، 
وهــــنــــاك مــــن يـــــرى فــــي مـــوســـكـــو أن 
طهران بمجرد توقيع اتفاق جديد 
يعزز انفتاحها على الغرب ستقلص 
مـــن اهــتــمــامــهــا بــنــشــاط الــشــركــات 

الــروســيــة فــي هـــذا الــبــلــد، مــا يعني 
أن مراوحة الأزمة مع الغرب لأطول 
فـــتـــرة مــمــكــنــة تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 

موسكو.
ويــتــمــثــل الــعــنــصــر الــثــانــي في 
السؤال عن موقف موسكو في حال 
نجحت طــهــران بالفعل فــي تجاوز 
خط إنتاج أسلحة نووية، وفي هذا 
المجال كان لافتاً أن أكثر التعليقات 
ذهبت في اتجاه أن موسكو لا تبدي 
نــفــس الــقــلــق الـــذي تشعر بــه بــلــدان 
الــــجــــوار أو الــــغــــرب تـــجـــاه الــقــنــبــلــة 

النووية الإيرانية المحتملة.
وكتب أحــد الخبراء في الشأن 
لـــــن يــشــعــر  الإيـــــــرانـــــــي أن «بـــــوتـــــين 
بــاســتــيــاء عــلــى الإطـــــلاق إذا حصل 
نظيره الإيــرانــي على حقيبة فيها 

زر أحمر».
وفــــقــــاً لـــخـــبـــراء مـــوســـكـــو عــلــى 
المــســتــوى الــرســمــي لا تــرحــب كثيراً 

الــنــووي» لكنها  بتوسيع «الــنــادي 
قادرة على التعايش مع واقع جديد 
الــــتــــطــــورات وفـــقـــاً لــهــذا  إذا ســــــارت 
الــســيــنــاريــو، فـــي حـــين أن مـــا يقلق 
الـــكـــرمـــلـــين أكـــثـــر هــــو «إيــــــــران قــويــة 

ومتعاونة مع الغرب».
وهــو مــا أكــده تسجيل صوتي 
مــســرب لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
الـــســـابـــق مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) يــعــتــرف فــيــه بــأن 
الــروس في المفاوضات السابقة لم 
يــرغــبــوا بــنــجــاح الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
إيـــران علاقاتها مع  مخافة تطبيع 

الغرب.
*** التشابك الجيوسياسي

الـــــدوافـــــع الاقـــتـــصـــاديـــة مــهــمــة 
أيـــــضـــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لمــــوســــكــــو وهــــي 
تــســتــقــبــل رئــيــســي فـــي أول زيـــــارة، 
إذ تــعــانــي روســيــا وإيــــران مــن وقــع 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، وقـــــد ارتـــفـــع 

ميزان التبادل التجاري والعسكري 
إيـــــــران، مـــن ١٫٧٤ مــلــيــار دولار  مـــع 
إلــــى مــلــيــاري دولار في  عــــام ٢٠١٨ 
عـــام ٢٠١٩، وذكــــرت وكــالــة «تـــاس» 
الروسية أن التجارة البينية نمت 
بــنــحــو ٤٠ فــي المــائــة خـــلال الأشــهــر 
الستة الأولــى من عام ٢٠٢١ مقارنة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.
ومــــع أن مــوســكــو تــضــع عيناً 
عــلــى اســتــمــرار هـــذا المــنــحــى، لكنها 
في الوقت ذاته تولي اهتماماً أوسع 
إلى التعاون العسكري التقني، وكان 
وزيـــــرا الـــدفـــاع الإيـــرانـــي والـــروســـي 
تــحــدثــا فـــي وقـــت ســابــق عـــن إعـــداد 
اتفاق تعاون عسكري شامل يفتح 
على اتجاهات لم تشهدها علاقات 
البلدين سابقاً. وتضع موسكو في 
الاعــتــبــار أن رفــع العقوبات وقيود 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن حــــتــــى لـــــو جـــزئـــيـــاً 
سيمكنها مــن تــطــويــر هـــذا المنحى 

بشكل واسع.
أيــضــاً، كـــان لافــتــاً تعليق أحــد 
أبــــرز الــخــبــراء فـــي الـــشـــأن الإيـــرانـــي 
حــول أن هــذه الــزيــارة ومهما كانت 
نتائج المفاوضات النووية، تؤسس 
لآلــــيــــات جــــديــــدة فــــي الـــتـــعـــامـــل بــين 
البلدين، في إطار رزمة الملفات التي 
تــتــشــابــك فــيــهــا عـــلاقـــات الــطــرفــين، 
فــإن رئيسي لا يضع  بمعنى آخـــر، 
هدفاً بالحصول على الدعم الروسي 
في فيينا، بقدر ما يتطلع إلى تعزيز 
الــعــلاقــة طــويــلــة المــــدى مــع موسكو 
خــــلافــــاً لـــنـــهـــج الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
الــذي كان  السابق، حسن روحــانــي 
أكــثــر على توسيع التعاون  يــراهــن 

مع الغرب.
في هذا الإطار كان لافتاً تركيز 
خـــبـــراء مــقــربــين مـــن الــكــرمــلــين على 
فــكــرة أن الـــزيـــارة الــحــالــيــة «تــدشــن 
لمرحلة جديدة من التعاون برغم كل 
التباينات الظاهرة في الأهداف في 

أكثر من ملف إقليمي».
وفــقــاً لمــعــطــيــات إعـــلامـــيـــة، فــإن 
واحــــداً مــن المــوضــوعــات الأســاســيــة 

المــطــروحــة على الــطــاولــة فــضــلاً عن 
الــتــعــاون الــعــســكــري، هــو فــتــح ممر 
النقل عبر أرمينيا من الجنوب إلى 
الـــشـــمـــال، والـــــذي يــمــكــن أن يصبح 
جزءاً من طريق الحرير الجديد، وأن 
إيران تريد لنفسها دوراً رئيسياً في 

هذا المشروع الجيوسياسي.
ويــــجــــري عــــــدد مــــن المــتــابــعــين 
الروس مقارنات بين زيارة رئيسي 
إلــى طهران  الحالية وزيـــارة بوتين 
بعد أربعة أشهر من إعلان الاتفاق 
الــنــووي، فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥، 
والــتــي وضــعــت مــقــدمــات لانــطــلاقــة 
واســـعـــة فـــي الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 
وســاحــات مختلفة بينها ســوريــا، 
لــكــن خـــبـــراء يــشــيــرون إلـــى الــوضــع 
خـــــلال الــــســــنــــوات الـــســـبـــع المــاضــيــة 
تغير كثيراً على المستويين الإقليمي 
والدولي، وروسيا حالياً بعد الحرب 
السورية بات لها حضور مباشر في 
المنطقة، وعززت نفوذها كثيراً على 
الساحة الدولية، بمعنى أن حاجتها 
إلى علاقة وطيدة مع طهران تختلف 
في دوافعها وأهدافها عن حاجتها 

في أوقات سابقة.  
أيضاً تغير وضع إيران بالنسبة 
إلــى الملفات الإقليمية فهي خسرت 
بسبب الحرب الأرمينية الأذرية قبل 
عام، وتواجه تعقيدات كثيرة بينها 
مصير وجودها في سوريا، لكنها 
في المقابل تبدي انخراطاً أكبر في 
التحالفات الإقليمية التي تقودها 
موسكو وبكين وعلى رأسها منظمة 
شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون الــتــي حصلت 
طـــهـــران عــلــى عــضــويــة كــامــلــة فيها 

العام الماضي.
وتـــعـــد الـــســـيـــاســـات الإقــلــيــمــيــة 
والوضع في جنوب القوقاز وآسيا 
الــوســطــى بعد أحـــداث كازاخستان 
الأخـــــيـــــرة، فـــضـــلاً عــــن الــــوضــــع فــي 
أفغانستان من المحاور المهمة التي 
تــتــطــلــب كــمــا قـــال مــتــحــدث روســـي: 
«ضـــبـــط الـــســـاعـــات وتـــعـــزيـــز آلــيــات 

التنسيق بين موسكو وطهران».

صورة التقطت من خلف ظهر ظريف أثناء مباحثات خامنئي وبوتين في نوفمبر ٢٠١٥ (مهر)

قاآني التقى زعيم «التيار الصدري» أكثر من مرة و«الدخان الأبيض» غائب

استمرار التجاذبات بين الصدر وخصومه رغم الوساطة الإيرانية
بغداد: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنظار اليوم إلى القرار 
الــــذي تـــصـــدره المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الــعــلــيــا بــشــأن الــطــعــن المـــقـــدم إليها 
بخصوص إجراءات الجلسة الأولى 
للبرلمان العراقي الجديد في ٩ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، فيما لم 

يطرأ على «السياسي» أي جديد.
ورغم كل ما صدر من تسريبات 
حـــول الــلــقــاءات الــتــي أجـــراهـــا قائد 
الــقــدس» الإيــرانــي إسماعيل  «فيلق 
قــاآنــي مــع زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر وقـــــــــادة «الإطــــــــار 
التنسيقي»؛ فإن «الدخان الأبيض» 
لم يظهر من «الحنانة»؛ مقر الصدر، 
حــتــى لــحــظــة كــتــابــة هــــذا الــتــقــريــر. 
«الدخان الأبيض» في العادة يأتي 
عــلــى شــكــل تــغــريــدة تــكــرر سماعها 
طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة مــــرات عــدة؛ 
وهــــي تــلــك الـــتـــي يـــدونـــهـــا الـــصـــدر؛ 
بـــالانـــتـــخـــابـــات، على  الـــفـــائـــز الأول 
حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر» وهـــــــي: «لا 
شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية 

وطنية».
المـــرة، أن الصدر،  الجديد هــذه 
الـــــذي الــتــقــى قـــاآنـــي أكـــثـــر مـــن مــرة 
خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين مــثــلــمــا 
تــقــول الــتــســريــبــات، لــم يــصــدر عنه 
مـــا يـــؤكـــد أن مــســاعــي الـــجـــنـــرال قد 
أفلحت في إقناعه بالتخلي عن فكرة 
التكهنات  أم لا.  الوطنية  الأغلبية 
تـــزال متباينة بين  والــتــســريــبــات لا 
«الإطـــار» و«التيار». فقوى «الإطــار 
الــتــنــســيــقــي» لا تــــــزال تـــتـــحـــدث عــن 
تماسكها بما يفيد بــأن الصدر قد 
تنازل ولو نسبياً؛ بينما الصدريون 
القليلو الكلام في العادة، يتحدثون 
عــن أن لا تغيير فــي منهج الصدر. 
مع ذلك؛ الجميع ينتظر اليوم قراراً 
حـــاســـمـــاً بــــين جــلــســة بـــرلمـــانـــيـــة قــد 
تمضي بقرار من المحكمة الاتحادية، 
أو يتم إبطالها بما يعيد الأمور إلى 
المربع الأول. وفي الوقت نفسه؛ فإن 

الأربــــعــــاء قـــد يــكــون حــاســمــاً لجهة 
صـــــــــدور مـــــوقـــــف نــــهــــائــــي مـــــن قــبــل 
الصدر فيما إذا كان نجح الجنرال 
في تليين موقفه من قوى «الإطار»، 
ربما باستثناء زعيم «ائتلاف دولة 
الــقــانــون» نـــوري المــالــكــي، أو مضي 
الصدر في مشروع الأغلبية؛ وهو 
ما يعني أن إيران «الشرقية» سوف 
تضعه في خانة المشاريع «الغربية».

وتــبــعــاً لمــا حـــدث خـــلال الــفــتــرة 

الــذي بلع  الماضية؛ فإنه في الوقت 
فــيــه الـــعـــرب الــســنــة طــعــم الأغــلــبــيــة 
قبل أن تنضج، ما لم يكن للمحكمة 
الاتحادية اليوم رأي آخــر، هيمنت 
الــخــلافــات بــين الــكــرد عــلــى منصب 
رئيس الجمهورية؛ الأمر الذي أدى 
إلى تأجيل انضمامهم موحدين أم 
فـــرادى مــع أي مــن خــيــارات الشيعة 
(أغـــلـــبـــيـــة صـــــدريـــــة مـــؤجـــلـــة حــتــى 
الآن بانتظار مــفــاوضــات الجنرال 

قاآني، أو توافقية مع بيت شيعي 
بــجــنــاحــيــه «الإطـــــــار» و«الـــتـــيـــار»). 
وبين انتظار توحيد البيت الشيعي 
بــضــغــط إيـــرانـــي، وبــقــائــه منقسماً 
بالكامل أو نصف منقسم (في حال 
اســتُــبــعــد المـــالـــكـــي)، فـــإن الــخــيــارات 
ســــوف تــضــيــق تــمــامــاً أمـــــام الــكــرد 
والعرب السنة. فالشيعة الموحدون 
بتأثير إيراني سوف تبقى رؤيتهم 
للسنة أنهم شركاء لا يعتمد عليهم 

ما دام لم يقفوا على التل في الصراع 
الشيعي - الشيعي. أما الكرد الذين 
كـــانـــوا بــيــضــة الـــقـــبـــان أيـــــام كــانــوا 
موحدين في السنين الماضية؛ فإن 
الــنــظــرة إلــيــهــم، لا سيما بـــارزانـــي، 
سوف تحددها طريقة تعاملهم مع 
بـــأن هــادي  الــقــوى الشيعية، علماً 
الــعــامــري، زعــيــم «تــحــالــف الــفــتــح»، 
الــــــذي أجــــــرى أمـــــس مـــبـــاحـــثـــات مــع 
الزعيم الكردي في أربيل، سعى إلى 
«تــحــيــيــده» عــن الــخــلاف الشيعي - 

الشيعي.
وإذا كان الخلاف داخل البيت 
الشيعي ليس على منصب رئيس 
الــوزراء رغم أنه في النهاية مرشح 
الــكــتــلــة الــكــبــرى، بــقــدر مــا هــو على 
شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة هــــل هــي 
توافقية مثلما يريدها «الإطــار» أم 
أغلبية مثلما يريدها «التيار»، فإنه 
يبقى خلافاً حول من يريد إبقاء هذا 
الــبــيــت مـــوحـــداً حــتــى مـــع اخــتــلاف 
مــنــاهــج المــنــتــمــين إلـــيـــه، ومـــن يــريــد 
مغادرة البيوت المكوناتية باتجاه 

الانطلاق نحو الفضاء الوطني.
ولــــعــــل الــــــســــــؤال الــــــــذي يــبــقــى 
مــــــطــــــروحــــــاً: هـــــــل يــــبــــقــــى الـــــصـــــدر 
إنـــه سيستجيب لجزء  صــامــداً؛ أم 
مـــن الــضــغــوط الإيـــرانـــيـــة؟ فـــي هــذا 
الــــســــيــــاق؛ يـــــرى الــــدكــــتــــور إحـــســـان 
الـــشـــمـــري، رئـــيـــس «مـــركـــز الــتــفــكــيــر 
السياسي» في العراق، في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «زيارة قاآني  لـ
إلى بغداد تمثل، بما لا يقبل الشك، 
إشارة واضحة إلى فشل الحوارات 
الــبــيــت السياسي  الشيعية لإنــقــاذ 
الشيعي»، مبيناً أن «انخراط إيران 
بــشــكــل رســمــي فـــي عــمــلــيــة تشكيل 
الحكومة العراقية يعني بلا شك أن 
القرار الشيعي في الأقل لا يزال بيد 
طهران و(فيلق القدس) الإيراني». 
وأضــاف أن «الهدف الآخــر من هذه 
الـــزيـــارة هــو إيــقــاف الــتــصــدع الــذي 
من الممكن أن يحدث داخــل (الإطــار 

التنسيقي) نفسه».

قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني يزور في النجف الأحد الماضي قبر أبو مهدي المهندس
 الذي قتل مع سلفه قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع ٢٠٢٠ (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL - AWSAT أن تخفيض أعداد المعتمرين مرتبط بالجهات المختصة أكدت لـ 

«الحج والعمرة» تستثني المحصّنين باللقاحات المعتمدة من الحجر
جدة: سعيد الأبيض

الــجــهــات المعنية في  استثنت 
الـــســـعـــوديـــة المـــحـــصّـــنـــين الـــقـــادمـــين 
من خــارج البلاد للعمرة بلقاحات 
(فايزر - أسترازينيكا – موديرنا – 
جونسون) المعتمدة في البلاد من 
إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، 
الـــوافـــدون كامل  عــلــى أن يستكمل 
الجرعات قبل الوصول إلى الأراضي 

السعودية.
الــحــج والــعــمــرة  وقــالــت وزارة 
«الشرق الأوســط» إن  في تصريح لـ
«الالــتــزام بهذه الجرعات المعتمدة 
يــعــد كــافــيــاً فـــي حـــين يـــعـــدّ الــحــجــر 
الــصــحــي المــؤســســي المــقــدر بــــ٣ أيــام 
إلزامياً على أولئك الذين استكملوا 
لقاحات (ساينوفارم - ساينوفاك 
- كـــوفـــاكـــســـين) لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» وقـــدِمـــوا لــلــبــلاد لــتــأديــة 
العمرة، كما يترتب على المحصّنين 
بــــهــــذه الـــلـــقـــاحـــات تـــقـــديـــم شـــهـــادة 
فحص مخبري (PCR) قبل يومين 
من قدومهم، وأخرى بعد ٤٨ ساعة 
من تاريخ الحجر الصحي المؤسسي 

للتأكد من سلامتهم.
كـــــانـــــت هـــنـــاك  مــــــا إن  وحـــــــــول 

اشــــــتــــــراطــــــات جــــــديــــــدة ســــتُــــفــــرض 
لمـــواجـــهـــة مـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون»، 
قالت إن «الإجراءات في هذه المرحلة 
تـــقـــضـــي بــــالــــســــمــــاح لــلــمــعــتــمــريــن 
والــزوار القادمين من داخل وخارج 
السعودية، بضرورة الحصول على 
كــــل جــــرعــــات الــتــحــصــين المــعــتــمــدة 
فــي الــســعــوديــة وحــجــز مــوعــد عبر 
تـــطـــبـــيـــق (اعـــــتـــــمـــــرنـــــا)، ولــيــتــمــكــن 
المــعــتــمــرون والـــــزوار الــقــادمــون من 
الخارج من التسجيل في التطبيق 
يُشترط عليهم التسجيل في منصة 
(قدوم) أو تسجيل إثبات اللقاح في 
منصة (مقيم) قبل دخول المملكة».

وعن تخفيض أعداد المعتمرين 
الــــتــــي تــــــجــــــاوزت مـــتـــوســـط أعــــــداد 
تـــصـــاريـــح الـــعـــمـــرة الـــيـــومـــيـــة نــحــو 
يــوم  ألــــف تــصــريــح حــتــى   ٦٤٫٠٠٨
الأحـــد المــاضــي، أكـــدت وزارة الحج 
والـــعـــمـــرة أن «مـــثـــل هــــذه الــــقــــرارات 
مــرتــبــطــة بــشــكــل مــبــاشــر بالجهات 
المـــعـــنـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة الـــــتـــــي تـــتـــابـــع 
بشكل لحظيّ مستجدات فيروس 
(كــورونــا) ومتحوراته، وأن اتخاذ 
أي قـــــــرار مـــتـــعـــلـــق بـــــزيـــــادة أعــــــداد 
المعتمرين أو تقليصها يكون وفقاً 

لما تقرره الجهات المختصة».

وكـــشـــفـــت عــــن الاســتــراتــيــجــيــة 
المــــزمــــع تــنــفــيــذهــا مــــع قــــــدوم شــهــر 
رمــــضــــان، والـــتـــي «ســتــعــتــمــد على 
تكثيف الجهود والبرامج الخاصة 

كـــحـــال بـــاقـــي الـــجـــهـــات والأجــــهــــزة 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة فـــي المــمــلــكــة، 
والتي من خلالها نعمل على توفير 
أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين، 

في أجواء إيمانية صحية ومنظمة 
تـــضـــمـــن تـــحـــقـــيـــق أعـــــلـــــى مـــعـــايـــيـــر 
الإجــراءات الوقائية، فيما سارعت 
اللقاحات في  الـــوزارة منذ اعتماد 

المملكة بــأخــذ كــامــل الــجــرعــات لكل 
العاملين في قطاع الحج والعمرة 

حفاظاً على الصحة العامة».
وأضــــافــــت أنـــــه «ســـتـــؤخـــذ فــي 

الاعتبار التقارير الدورية التي تَرِد 
إلــــى الـــــــوزارة حــــول تــقــيــيــم الــوضــع 
الصحي الراهن بعد انتشار فيروس 
(كـــورونـــا) المــســتــجــد والمــتــحــور في 
الــــعــــالــــم، وســـتـــحـــرص  أغــــلــــب دول 
الوزارة كذلك على توظيف الحلول 
الـــتـــقـــنـــيـــة لـــــرفـــــع مــــســــتــــوى جــــــودة 
الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن 
مثل الاســتــمــرار فــي حجز مواعيد 
الـــعـــمـــرة والــــصــــلاة والـــــزيـــــارة عــبــر 
تطبيق (اعتمرنا) بما يتوافق مع 

الطاقة الاستيعابية».
وحول استحداث برامج تقنية 
جــديــدة، فــإن وزارة الحج والعمرة 
تعمل كل عام على تطوير الخدمات 
الــرحــمــن، لتُثري  المــقــدمــة لضيوف 
تجربتهم من الفكرة إلى الذكرى عبر 
توظيف التقنية وتقديمها للبرامج 
والمبادرات المختلفة التي تسهل لهم 
أداءهـــم للمناسك وتستفيد دوماً 
من الخبرات المتراكمة والمشاريع 
الضخمة والكوادر البشرية لتقدم 
أرقى الخدمات بأفضل المستويات 
لضيوف الرحمن، وسيتم الإعلان 
عـــن أي خـــدمـــات وبـــرامـــج جــديــدة 
فــور الانتهاء منها عبر الحساب 
الــرســمــي لـــــوزارة الــحــج والــعــمــرة 

على «تويتر».
البرامج التي جرى  أبــرز  ومــن 
طرحها مؤخراً من وزارة الخارجية 
لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف 
الـــــرحـــــمـــــن وتــــيــــســــيــــر الإجــــــــــــــراءات 
«الـــــتـــــأشـــــيـــــرة الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــيـــو» 
والــتــي تتيح للمستخدم تسجيل 
الـــخـــصـــائـــص الـــحـــيـــويـــة لــلــحــجــاج 
والمـــعـــتـــمـــريـــن مــــن خـــــلال الـــهـــواتـــف 
الذكية، قبل إصــدار تأشيرة الحج 
ثـــم ربـــط البصمة  الــعــمــرة ومـــن  أو 

بالتأشيرة.
الـــســـعـــوديـــة نجحت  يُـــذكـــر أن 
خــلال الفترة الماضية فــي التعامل 
مع فيروس «كورونا» المستجد وفق 
ضـــوابـــط ومــعــايــيــر مـــحـــددة مكّنت 
الجهات المعنية من السيطرة على 
تفشي الإصابة خصوصاً في مواقع 
الــتــجــمــعــات. كــمــا قــدمــت الــحــكــومــة 
مــســاعــدات مالية كبيرة للشركات 
والمــؤســســات المــتــضــررة فــي جميع 
الــــقــــطــــاعــــات مـــــن تــــبــــعــــات جـــائـــحـــة 
«كــورونــا»، فــي حــين تمكنت وزارة 
الصحة من إعطاء قرابة ٥٤٫٢٥٤٫٢٧٥ 
مليون جرعة لقاح (كورونا)، وبلغ 
مجموع الفحوصات ٣٥٫٧٢٢٫٩٩٨ 

مليون فحص.

استثناء المحصّنين من الحجر الصحي (واس)

تونس: تمديد حالة الطوارئ والقضاء يلاحق خمسة مرشحين سابقين للرئاسة
تونس: المنجي السعيداني

ذكـــــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة في 
تونس أن الرئيس قيس سعيّد مدد 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء حـــالـــة الــــطــــوارئ في 
البلاد شهراً حتى ١٨ فبراير (شباط).

وأشـــــــارت وكـــالـــة {رويـــــتـــــرز} إلــــى أن 
الــطــوارئ منذ  تونس تخضع لحالة 
تل فيه عدد 

ُ
عــام ٢٠١٥ بعد هجوم ق

من أفراد حرس الرئاسة. 
وجـــاءت هــذه الخطوة فــي وقت 
أكــــد الــحــبــيــب الـــتـــرخـــانـــي، المــتــحــدث 
باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة 
لــوكــيــل  الـــتـــونـــســـيـــة، إعـــــطـــــاء الإذن 
الــجــمــهــوريــة بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بتتبّع خمسة مرشحين للانتخابات 

الرئاسية الماضية هم: عبير موسي 
رئيسة «الــحــزب الــدســتــوري الــحــر»، 
وعمر منصور (والي تونس السابق)، 
ومحمد عبو مؤسس حــزب «التيار 
الديمقراطي»، وسيف الدين مخلوف 
رئيس حزب «ائتلاف الكرامة»، وعبد 
الـــفـــتّـــاح مــــــورو الـــقـــيـــادي فــــي حــركــة 
«الــنــهــضــة»، بــجــرم شــبــهــة الانــتــفــاع 
بــدعــايــة غــيــر مــشــروعــة عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي في انتخابات 
الــقــضــائــي  الــتــتــبــع  ٢٠١٩. وقـــــال إن 
مــــبــــنــــيٌّ عــــلــــى الــــتــــقــــاريــــر الـــــصـــــادرة 
عـــن دائــــــرة المـــحـــاســـبـــات بــخــصــوص 
والرئاسية  التشريعية  الانتخابات 
الماضية وبوصفهم ينتمون إلى سلك 

المحاماة.

الــجــنــاحــي  المـــجـــلـــس  يُــــذكــــر أن 
بالمحكمة الابتدائية بتونس كشف 
فــي الــخــامــس مــن هـــذا الــشــهــر أن ١٩ 
مرشحاً للانتخابات الرئاسية التي 
جـــرت ســنــة ٢٠١٩ مــتــورطــون بتهمة 
ارتــكــاب جــرائــم انتخابية وذلــك بعد 
إتــمــام الاســتــقــراءات والأبــحــاث وفق 
بلاغ سابق لمكتب الاتصال بالمحكمة 
الابتدائية بتونس. وجاء القرار بحق 
المرشحين الـ١٩ إثر إحالة وكيل الدولة 
لــدى محكمة المحاسبات على  الــعــام 
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 
بتونس، ملف متهمين بارتكاب أفعال 
من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية 
عـــمـــلاً بـــأحـــكـــام الـــقـــانـــون الأســـاســـي 

المتعلق بمحكمة المحاسبات.

وضــــمــــت «الـــقـــائـــمـــة المـــوســـعـــة» 
لمـــرتـــكـــبـــي المــــخــــالــــفــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المـــزعـــومـــة: نــبــيــل الــــقــــروي ويــوســف 
الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد 
الغنوشي وربيعة بن عمارة وسليم 
الـــريـــاحـــي وأحــــمــــد الـــصـــافـــي ســعــيــد 
وحــمــادي الجبالي وحــمــة الهمامي 
الــلــومــي ومــحــمــد الصغير  وســلــمــى 
المــرزوقــي وناجي  الــنــوري والمنصف 
جلول والهاشمي الحامدي وإلياس 
الــفــخــفــاخ ومـــهـــدي جــمــعــة ومــنــجــي 
الـــرحـــوي ولــطــفــي المــرايــحــي وسعيد 
العايدي. ووجهت إليهم جميعاً تهم 
ارتـــكـــاب جـــرائـــم مــخــالــفــة «تــحــجــيــر» 
الإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية 
غير مشروعة عبر وسائل التواصل 

الاجــتــمــاعــي، والـــدعـــايـــة خـــلال فــتــرة 
الصمت الانتخابي. وقررت المحكمة 
لاحــقــاً تــتــبــع المــحــامــين الــخــمــســة من 
بين الـــ١٩ وإبــقــاء حالة من الغموض 
بي خصوص بقية المتهمين في نفس 

القضية.
ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن اســتــثــنــاء 
المحامين الخمسة بالتتبع القضائي 
قد يثير شكوكاً حــول المعايير التي 
تم الاعتماد عليها مقابل الإبقاء على 
بقية المتهمين بما أن التهم الموجهة 
لهم تشملهم جميعاً. وتُبدي جهات 
حـــقـــوقـــيـــة مـــــخـــــاوف مـــــن اســـتـــعـــمـــال 
الــقــضــاء للتضييق على المعارضين 
لـــتـــوجـــهـــات الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد 
وخياراته السياسية، في إشارة إلى 

الانتقادات الحادة التي وجهها هؤلاء 
المـــحـــامـــون إلــــى الــرئــيــس الــتــونــســي، 
وبخاصة منهم محمد عبو وسيف 

الدين مخلوف وعبير موسي.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر 
المـــــوقـــــوفـــــين فــي  حـــقـــوقـــيـــة أن عـــــــدد 
احتجاجات ١٤ يناير (كانون الثاني) 
الــحــالــي، بمناسبة احــتــفــال عــدد من 
الأحـــزاب السياسية بذكرى انتصار 
الــثــورة عــلــى نــظــام الــرئــيــس السابق 
زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي، كـــــان فــي 
حدود ٣٢ شخصاً، وقد تم الاحتفاظ 
بــ١٦ شخصاً منهم فقط، من بينهم 
السياسي عــمــاد دغــيــج، فــي انتظار 
عرضهم على النيابة العامة. وأشارت 
إلى نقل أربع حالات إلى المستشفى، 

ثـــلاثـــة مــنــهــم تــعــرضــوا لــلــضــرب في 
أثـــنـــاء الاحــتــجــاجــات وآخــــر فـــي مقر 
فرقة الشرطة العدلية بحي الخضراء 

(العاصمة التونسية).
إلــى ذلـــك، عــقــدت ســيــدة عكرمي 
القيادي في حركة «النهضة»  زوجــة 
نــــــــور الــــــديــــــن الـــــبـــــحـــــيـــــري، مــــؤتــــمــــراً 
صــحــافــيــاً، أمـــــس، تــحــدثــت فــيــه عن 
«شــبــهــة  وضـــــع زوجــــهــــا المــــوقــــوف بـــ
إرهاب». وتقول حركة «النهضة» إن 
الــحــالــة الصحية للبحيري «حرجة 
جداً» وإنه «مشرف على الموت». وتم 
توقيف البحيري والمــوظــف السابق 
بـــوزارة الداخلية فتحي البلدي، في 
٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) ووُضــع 
فــــي الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 

تحقيقات تجريها وزارة الداخلية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكـــــدت وزارة 
تكنولوجيا الاتصال أن أكثر من ٣٥ 
ألف تونسي شاركوا في الاستشارة 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
ســـعـــيـــد لمــــراجــــعــــة وتــــعــــديــــل الـــنـــظـــام 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي، 
وذلـــــك بــعــد ثـــلاثـــة أيـــــام مـــن انــطــلاق 
الاستشارة رسمياً. وتنتظر الدوائر 
المقربة مشاركة قياسية قد تتجاوز 
عــدد مــن صــوّتــوا لصالح سعيد في 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ (نــحــو ٢٫٧ مليون 
ناخب)، وهو أمر من شأنه أن يُضفي 
مشروعية شعبية على المشروع الذي 
يــخــطــط رئــيــس الـــبـــلاد لــطــرحــه على 

التونسيين وإقناعهم بجدواه. 

الدبيبة يتجاهل دعوات إقالته... وسفيرة بريطانيا تعود للعمل

مهل «المفوضية» حتى فبراير لتحديد موعد للانتخابات
ُ
ليبيا: صالح ي

القاهرة: خالد محمود

طــــالــــب عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، المــفــوضــيــة 
العليا للانتخابات، أمــس، بتحديد 
«مــــوعــــد حـــتـــمـــي» لا يـــتـــجـــاوز شــهــر 
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) المــــقــــبــــل لإعــــــلان 
موعد جديد للانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــؤجـــلـــة مـــنـــذ الــشــهــر 

الماضي.
وقال صالح أمام مجلس النواب 
بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق 
البلاد إنه «يجب إزالة المعوقات التي 
حـــالـــت دون إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات»، 
مشيراً إلى أن المجلس ينتظر تقرير 
الــتــي شكلها  الــطــريــق  لجنة خريطة 
بخصوص الاقتراع المؤجل. وبعدما 
دعــا اللجنة للتعاون مع «مفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات» و«مــصــلــحــة الأحـــــوال 

المــــدنــــيــــة» لـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد نــهــائــي 
للانتخابات، هــدد بمعاقبة أعضاء 
المجلس في حال الغياب عن حضور 
جــلــســاتــه. وأضــــــاف: «الـــنـــائـــب الـــذي 
الـــجـــلـــســـات دون عــــذر،  يــتــغــيــب عــــن 
سيُعتبر مــن المعرقلين وسيتعرض 
للخصم المالي ويمنع من التصويت 
سقط عنه العضوية». وشــدد 

ُ
وقــد ن

الــــنــــواب ستعقد  عــلــى أن «جـــلـــســـات 
بــشــكــل دوري وهــــي مــســتــمــرة طبقاً 
لــــدعــــوة  الـــــحـــــاجـــــة  ــــلــــقــــانــــون دون  ل

الأعضاء».
بــدوره، أبلغ نصر الدين مهنى 
رئــــيــــس «لـــجـــنـــة خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق» 
المـــــجـــــلـــــس بـــــــــأن لــــجــــنــــتــــه «ســــتــــقــــدم 
تقريرها بشأن خريطة الطريق في 
٢٥ من الشهر الحالي»، موضحاً أن 
«الخريطة ستتناول ٤ مسارات، هي 
الدستور والسلطة التنفيذية والأمن 

والمصالحة الوطنية».
وبعد نحو ساعة من استئناف 
الــجــلــســة، تـــم تــعــلــيــقــهــا بــعــد مــشــادة 
كـــلامـــيـــة بــــين أعــــضــــاء المـــجـــلـــس عــلــى 
خلفية المطالبة بضرورة القضاء على 
الميليشيات المسلحة كشرط لإمكانية 

إجراء الانتخابات. 
الــلــه بليحق الناطق  وقـــال عبد 
بـــاســـم المــجــلــس إنــــه تـــم الــتــأكــيــد في 
خــــتــــام الـــجـــلـــســـة عــــلــــى عــــمــــل لــجــنــة 
خريطة الطريق وتواصلها مع جميع 
الأطراف المعنية للوصول إلى موعد 
حقيقي للانتخابات في أقرب الآجال 
وإنهاء عمل اللجنة قبل نهاية الشهر 

الحالي.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــجــــاهــــل رئـــيـــس 
حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة 
مـــطـــالـــب إقـــالـــتـــه وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
جــديــدة، وشـــارك فــي نـــدوة عــن «دور 

المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 
والاجتماعي في خطة عودة الحياة». 
وأكــد الدبيبة «أهمية التنسيق بين 
المــجــلــس والــــــــوزارات المــخــتــلــفــة لــبــدء 
مشروعات وبرامج تنفيذية مشتركة 
كــــــل وزارة»،  اخـــــتـــــصـــــاص  حــــســــب 
لافــتــاً إلــــى «الـــحـــاجـــة لــتــفــعــيــل الــــدور 
الاستشاري للمجلس لما له من أهمية 
فــي إنــشــاء رؤيـــة مستقبلية تنموية 

بعيدة المدى».
كــمــا تـــــرأس الــدبــيــبــة اجــتــمــاعــاً 
حكومياً موسعاً مساء أول من أمس 
لمتابعة «الأحكام الصادرة ضد الدولة 
الـــدول، وآخرها  الليبية في عــدد من 
فـــي بــلــجــيــكــا وتـــونـــس وغـــيـــرهـــا من 
القضايا ذات العلاقة». وأكد الدبيبة 
أن «المـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه هــــذا المـــلـــف لا 
بـــد أن تـــكـــون تــضــامــنــيــة، وضـــــرورة 
تحديد المهام بشكل واضح، وفق آلية 

قانونية وإداريــــة منتظمة»، مشيراً 
إلـــى «الاتـــفـــاق عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات 
دوريــــة لمــتــابــعــة نــتــائــج عــمــل اللجان 
المشكلة والإجــراءات المتخذة من قبل 
مكتب النائب العام وديوان المحاسبة 

بالخصوص».
بـــــدوره، قـــال حــســين الــقــطــرانــي 
نـــــائـــــب الــــدبــــيــــبــــة فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
تــلــفــزيــونــيــة أمــــس إن زيـــارتـــه الــتــي 
كـــانـــت مــــقــــررة إلـــــى روســــيــــا لــبــحــث 
انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة 
من ليبيا «تأجلت لمدة ٣ أيام، بطلب 
من الدبيبة» دون الخوض في مزيد 

من التفاصيل.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت ســـتـــيـــفـــانـــي 
ويليامز المستشارة الأممية للشأن 
الليبي إنها اجتمعت خلال زيارتها 
لــلــقــاهــرة مـــع مـــحـــاوريـــن لــيــبــيــين لم 
تــكــشــف عـــن هــويــتــهــم، لــكــنــهــا قــالــت 

إنهم «جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة 
الانــتــقــالــيــة الــطــويــلــة فــي ليبيا عبر 

انتخابات وطنية».
وأوضحت ويليامز التي غادرت 
الــقــاهــرة أول مــن أمـــس لــبــدء زيـــارة 
لـــروســـيـــا، أنــهــا كــــررت الـــتـــزام الأمـــم 
المتحدة بالعمل على إشــراك جميع 
الليبية فــي عملية شاملة  الأطـــراف 
وإجــراء الانتخابات في أقصر إطار 
زمني ممكن، مشيرة إلى أنها أكدت 
الــعــام للجامعة العربية  مــع الأمـــين 
أحـــمـــد أبـــــو الـــغـــيـــط أهـــمـــيـــة تــوحــيــد 
الــجــهــود الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة لدعم 
الــطــريــق السياسية  تنفيذ خــريــطــة 
الــتــي زكــاهــا مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
بما في ذلك الإطار الزمني المتضمن 

فيها.
وكانت ويليامز قد أبلغت وكالة 
أســوشــيــيــتــد بـــرس الأمــيــركــيــة أنــهــا 

تضغط من أجل إجراء انتخابات في 
ليبيا بحلول شهر يونيو (حزيران) 
المـــقـــبـــل، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع خــريــطــة 
الــتــي توسطت  لــعــام ٢٠٢٠  الــطــريــق 
فيها الأمم المتحدة. وبعدما اعتبرت 
أن «كــل المؤسسات تعاني مــن أزمــة 
شرعية»، أضافت: «لا أرى أي مخرج 
آخــــر لــلــيــبــيــا غــيــر عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
سلمية». ولم تعتبر ويليامز رحيل 
المــرتــزقــة الأجــانــب «شــرطــاً أساسياً 
لإجـــــــراء الانــــتــــخــــابــــات»، وقــــالــــت إن 
الحفاظ على وقــف إطــلاق النار هو 
الأولـــــويـــــة. وأضـــــافـــــت: «كــــــان هــنــاك 
مرتزقة في ليبيا منذ السبعينات، 
ولا أعتقد أن هــذه بطاقة ضــروريــة 

للعب في هذا الوقت».
وتــتــعــارض هـــذه التصريحات 
مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه 

إلى مجلس الأمن الدولي، بضرورة 
الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة، 
محذراً من أن المنافسة بين الجماعات 
المــســلــحــة لــلــســيــطــرة عــلــى الأراضــــي 
استمرت في التأثير على الأمــن في 
العاصمة طرابلس وفي مدن الشمال 

الغربي للبلاد.
من جهة أخرى، أعلنت كارولين 
هـــــرنـــــدال، ســـفـــيـــرة بــريــطــانــيــا لـــدى 
لــيــبــيــا، عـــودتـــهـــا لــلــعــمــل فـــي ليبيا 
الــنــواب  على رغــم تصويت مجلس 
الـــلـــيـــبـــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، لــصــالــح 
اعــتــبــارهــا «شخصية غــيــر مــرغــوب 
فيها في البلاد». وقالت هرندال في 
بــيــان مقتضب مــســاء أول مــن أمس 
إنـــه «تـــم استقبالها  عــبــر «تــويــتــر» 
بحلويات كعك منزلية الصنع من 

قبل أحد موظفي السفارة». 

مختبرات تتنافس على لقاح متحورات «كورونا»
روما: شوقي الريّس

تــشــهــد مــخــتــبــرات ومــصــانــع 
الأدوية العالمية منذ أشهر تسارعاً 
لتطوير وإنتاج جرعات جديدة من 
اللقاحات ضد مختلف متحورات 
فيروس كورونا المستجد، وأيضاً 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــجـــــوائـــــح الـــــتـــــي مــن 
المرتقب أن تنشأ في المستقبل عن 

الفيروسات التاجية.
ويـــــــرجّـــــــح عـــــالـــــم الـــكـــيـــمـــيـــاء 
المــعــروف نيل  الحيوية الأميركي 
الــعــالــم سيكون بحاجة  كينغ أن 
لمـــواصـــلـــة حـــمـــلات الــتــلــقــيــح ضد 
كوفيد سنوياً حتى عام ٢٠٢٤ على 
أقــل تعديل، وأن وتــيــرة التطعيم 
ستنخفض بعد ذلك لتصبح مرة 

كل ثلاث أو أربع سنوات.
ويــــقــــول كـــيـــنـــغ، الــخــبــيــر فــي 
تــصــمــيــم المــــــواد الــبــروتــيــنــيــة في 
جــامــعــة واشـــنـــطـــن الـــــذي يــشــرف 
عــلــى تــطــويــر لـــقـــاح جـــديـــد فــاعــل 
ضــــــد جــــمــــيــــع طــــــفــــــرات فــــيــــروس 
المــــســــتــــجــــد، إن جـــرعـــة  كــــــورونــــــا 
هـــذا الــلــقــاح الــــذي أنــهــى المــرحــلــة 
الثانية لتطويره، تشبه الفيروس 
الــحــقــيــقــي إلــــى حـــد بــعــيــد، وهــي 
كــنــايــة عــن كـــرة متناهية الصغر 
تــغــلّــفــهــا ٦٠ جــزيــئــة بــروتــيــنــيــة، 
الهدف منها هو أن يتعرّف عليها 
جـــهـــاز المـــنـــاعـــة بــســهــولــة بــفــضــل 
شكلها وطريقة توزيعها، ويولّد 
المضادات للقضاء على الفيروس 

ويــبــقــى قــــادراً عــلــى رصـــده لفترة 
طويلة.

أمــــــــــا المــــــــــــــادة الــــبــــروتــــيــــنــــيــــة 
اللقاح  المستخدمة لتطوير هـــذا 
فهي نفسها الموجودة في لقاحي 
«فــايــزر» و«مــوديــرنــا» والمعروفة 
الــــبــــروتــــين  أي   ،«RBD» بــــاســــم 
الــــــشــــــوكــــــي الـــــــــــــذي يــــســــتــــخــــدمــــه 
الــفــيــروس لــلــدخــول إلـــى الــخــلايــا 
الـــــبـــــشـــــريـــــة والاســـــــتـــــــيـــــــلاء عـــلـــى 
المـــاكـــيـــنـــة الــبــيــولــوجــيــة مــــن أجـــل 
الــــتــــوالــــد بـــمـــلايـــين الـــنـــســـخ الــتــي 
تتسبب بــالإصــابــة. ويــقــول كينغ 
إن «طــريــقــتــنــا فـــي تــقــديــم المــــادة 
البروتينية لجهاز المناعة تختلف 
كثيراً، إذ هي تتم عن طريق عدد 
كــبــيــر مـــن الــجــزيــئــات الــتــي تــولّــد 

مضادات أقوى وأكثر فاعلية».
ويــعــرف هــذا الــلــقــاح الجديد 
بــاســم «GBP٥١٠»، وهـــو مصمم 
لمــكــافــحــة مــجــمــوعــة الــفــيــروســات 
الـــتـــاجـــيـــة الــــتــــي تـــضـــم فـــيـــروس 
كورونا المستجد وفيروس سارس 
الـــــذي ظــهــر عــــام ٢٠٠٢ فـــي آســيــا 
وقضى على أكثر من ٩٠٠ ضحية 
فــي عـــدة بــلــدان. ويــقــول كينغ إن 
عائلة الفيروسات التاجية تضم ٤ 
مجموعات كبرى من الفيروسات 
الحيوانية والبشرية، يعرف منها 
حتى الآن أربعة فيروسات تولّد 
الإنـــفـــلـــونـــزا، وثـــلاثـــة فـــتّـــاكـــة هي 
كورونا المستجد وفيروس سارس 
الذي ظهر منذ عشر سنوات، وإن 

ر 
ّ
هذا اللقاح من المفترض أن يوف

حـــمـــايـــة مــنــاعــيــة ضــــد كــثــيــر مــن 
طفرات كوفيد.

وتــفــيــد الـــبـــيـــانـــات الـــصـــادرة 
عن المختبر الذي يديره كينغ بأن 
هذا اللقاح الجديد ولّد مناعة لدى 
الــحــيــوانــات ضــد الــطــفــرة الأولـــى 
التي ظهرت فــي ووهـــان، ثــم ضد 
طفرات «ألــفــا» و«بيتا» و«دلــتــا»، 
ر 

ّ
ما يحمل على الاعتقاد بأنه يوف

حـــمـــايـــة ضــــد جــمــيــع مـــتـــحـــورات 
كــوفــيــد، لــكــن لــيــس مــعــروفــاً بعد 
مقدار فاعلية هــذه الحماية ضد 

متحور أوميكرون.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن ثمة 
تـــجـــارب ســـريـــريـــة جـــاريـــة حــالــيــاً 
أعـــلـــنـــت  الـــــلـــــقـــــاح، إذ  عــــلــــى هـــــــذا 
شــركــة SK الــكــوريــة أنــهــا أنــجــزت 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الـــتـــجـــارب، 
وهي تستعد للمباشرة بالمرحلة 
الثالثة والأخيرة التي تمهّد لطلب 
الموافقة على استخدامه. ويذكر أن 
التحالف الدولي للتأهب للأوبئة 
قدّم مساعدة إضافية لتمويل هذا 

اللقاح بقيمة ٣ ملايين دولار.
وإلــــــــى جــــانــــب هـــــــذا الـــلـــقـــاح 
الــذي يعمل كينغ على تطويره، 
والــلــقــاح الـــذي تــطــوره مختبرات 
«هــــيــــبــــرا» فــــي إســـبـــانـــيـــا، هــنــاك 
مشروع آخر واعد يجري تطويره 
فــي مختبرات الجيش الأميركي 
ويــعــتــمــد الــتــقــنــيــة الــبــروتــيــنــيــة 
نفسها، وهو أنجز المرحلة الأولى 

من التجارب السريرية.
ويــقــول بــارتــون هينز، مدير 
معهد اللقاحات في جامعة ديوك 
الــلــقــاحــات  الأمـــيـــركـــيـــة، إن هـــــذه 
الجديدة ضد الفيروسات التاجية 
يـــجـــري تـــطـــويـــرهـــا مـــنـــذ ســـنـــوات 
ضــد أمــــراض ســاريــة أخــــرى، وإن 
التجارب التي خضعت لها حتى 
الآن أظهرت سلامتها في المراحل 
السريرية. ويضيف: «في المختبر 
الــــذي أديـــــره نــســتــخــدم الــنــمــوذج 
الـــلـــقـــاحـــي نـــفـــســـه ضــــد مـــتـــلازمـــة 
نــقــص المــنــاعــة المــكــتــســبــة (إيــــدز)، 
وعــنــدمــا ظــهــرت جــائــحــة كــوفــيــد 
استبدلنا ببروتين الإيدز بروتين 

الفيروسات التاجية».
وتــفــيــد الـــبـــيـــانـــات الـــصـــادرة 
عن مختبر جامعة ديوك بأن هذا 
النموذج من اللقاحات ولّد مناعة 
لـــــدى الــــقــــرود والـــخـــفـــافـــيـــش ضــد 
عدة طفرات لفيروس كورونا، ما 
يعد مؤشراً أكيداً على فاعليتها 
ليس فقط ضد الجوائح الراهنة، 
بـــل أيــضــاً ضـــد تــلــك المــقــبــلــة الــتــي 
ستنشأ عندما يتمكن الفيروسي 
من الانتقال مجدداً من الحيوان 

إلى الإنسان.
وإذ يوضح هينز أن الجهود 
الــتــي يــقــودهــا تــركّــز على تطوير 
لــــقــــاحــــات تـــــولّـــــد لــــــدى المــلــقــحــين 
قـــادرة  الفاعلية  مــضــادات عــالــيــة 
عـــــلـــــى تــــعــــطــــيــــل جــــمــــيــــع أنــــــــــواع 
الفيروسات التاجية، تنبّه باميلا 

بــيــوركــمــان الــعــالمــة الــبــيــولــوجــيــة 
مـــــن المــــعــــهــــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فــي 
«غالبية  إن  بقولها  كاليفورنيا 
الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا بـــكـــوفـــيـــد ســبــق 
وأصـــيـــبـــوا عــــدة مـــــرات بــفــيــروس 
الإنــفــلــونــزا، ورغــــم ذلـــك هـــا نحن 
اليوم تحت وطأة جائحة ناجمة 
عــن فــيــروس تــاجــي. ومــهــمــا بلغ 
مــســتــوى الــحــمــايــة الــتــي تــولّــدهــا 
الإصــابــات السابقة، مــن الصعب 
جداً معرفة كيفية توليد استجابة 
كافية مــن المــضــادات لمواجهة كل 
أنـــــــــواع الــــفــــيــــروســــات الـــتـــاجـــيـــة، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــنـــــا لا نـــــعـــــرف كــل 
هــــذه الــفــيــروســات المــــوجــــودة في 
الطبيعة، وأي منها يمكن أن يقفز 
من الحيوان إلى الإنسان ويتسبب 

بجائحة».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا الـــعـــالـــم 
الـــــــوبـــــــائـــــــي المــــــــــعــــــــــروف وكــــبــــيــــر 
المستشارين الصحيين في البيت 
الأبــيــض أنــطــونــيــو فــاوتــشــي إلــى 
مضافرة الجهود الدولية في هذا 
المجال، وقال: «معلوماتنا ضئيلة 
جـــــــداً حـــــــول عـــــالـــــم الــــفــــيــــروســــات 
الـــتـــاجـــيـــة المـــتـــوطـــنـــة الـــتـــي يــمــكــن 
لــحــظــة، إذ هي  فـــي أي  أن تــظــهــر 
مـــــوجـــــودة فــــي أجــــنــــاس كـــثـــيـــرة، 
ونحتاج إلى توصيفها وتحليل 
تـــاريـــخـــهـــا الــطــبــيــعــي وقـــدراتـــهـــا 
على إصــابــة الحيوان والإنــســان، 
واستخدام هذه المعارف لتطوير 

لقاحات فاعلة ضدها».

د لمتحوراته
َّ

جزيء في «كورونا» يبشر بعلاج موح
القاهرة: حازم بدر

يــــــركــــــز عــــــديــــــد مـــــــن عـــــلاجـــــات 
«كــــــــوفــــــــيــــــــد-١٩» عـــــلـــــى الـــــبـــــروتـــــين 
الــذي يستخدمه  الشائك «سبايك» 
الفيروس لربط الخلايا البشرية، 
الــــعــــلاجــــات  وفــــــــي حــــــين أن هــــــــذه 
تــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد عـــلـــى المــتــغــيــر 
الأصــلــي، فإنها قــد لا تــكــون فعالة 
فـــي الـــعـــلاجـــات المــســتــقــبــلــيــة، مثل 
متغير «أومـــيـــكـــرون»، عــلــى سبيل 
ــــــــــذي لـــــديـــــه عـــــديـــــد مــن  المـــــــثـــــــال، ال
الـــطـــفـــرات الــشــائــكــة. واســتــخــدمــت 
كلية «بريتزكر للهندسة الجزيئية» 
فـــــي جــــامــــعــــة شــــيــــكــــاغــــو، بـــقـــيـــادة 
الــبــاحــث خـــوان دي بــابــلــو وفريقه 
مـــن الـــبـــاحـــثـــين، عــمــلــيــات مــحــاكــاة 
حـــــاســـــوبـــــيـــــة مـــــتـــــقـــــدمـــــة، لـــفـــحـــص 
بروتين آخر مهم لتكاثر الفيروس، 
ويظل ثابتاً نسبياً عبر فيروسات 
«كــورونــا» المختلفة. وينتمي هذا 
إلــى   «Nspالمــســمــى «١٣ الـــبـــروتـــين 
فئة مــن الإنــزيــمــات المعروفة باسم 
«الهليكازات»، والتي تلعب دوراً في 

كيفية تكاثر الفيروس.
ومن خلال هذا العمل، المنشور 
في ١٢ يناير (كانون الثاني) بدورية 
«ســايــنــس أدفـــانـــســـيـــس»، اكــتــشــف 
العلماء أيــضــاً ٣ مركبات مختلفة 
 «Nspيمكن أن ترتبط ببروتين «١٣
وتــمــنــع تــكــاثــر الـــفـــيـــروس، ونــظــراً 
لاتــســاق تسلسل «الــهــلــيــكــاز» عبر 
متغيرات فيروس «كورونا»، يمكن 

أن تكون هذه المثبطات بمثابة نقطة 
انطلاق قيمة، لتصميم الأدوية التي 
تستهدف «الــهــلــيــكــازات»، مــن أجل 

علاج «كوفيد-١٩».
فـــي تقرير  بــابــلــو  ويـــقـــول دي 
نــــشــــره مــــوقــــع جـــامـــعـــة شــيــكــاغــو، 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع نــــشــــر الـــــــدراســـــــة: 
«لـــديـــنـــا حـــالـــيـــاً عـــــلاج واحــــــد فــقــط 
(كوفيد-١٩)، ومع تحور الفيروس  لـ
نحتاج تماماً إلى استهداف وحدات 
إلـــى جــانــب بــروتــين  بــنــاء مختلفة 
(سبايك)، ولقد كشف عملنا كيف 
أن الجزيئات الصغيرة قادرة على 
تعديل سلوك هدف جذاب في تكاثر 
الـــفـــيـــروس، وأظـــهـــر أنـــهـــا مــرشــحــة 

واعدة لعلاج (كوفيد)».
وعلى مدار العامين الماضيين، 
اســتــخــدم دي بــابــلــو ومــجــمــوعــتــه 
عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة، 
لــدراســة الــبــروتــيــنــات الــتــي تسمح 
للفيروس الذي يسبب «كوفيد-١٩» 

بتكاثر الخلايا أو إصابتها.
وعــــمــــلــــيــــات المـــــحـــــاكـــــاة الـــتـــي 
تـــتـــطـــلـــب شـــــهـــــوراً مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــحــــســــابــــيــــة الــــصــــعــــبــــة لـــلـــغـــايـــة 
بـــاســـتـــخـــدام خـــــوارزمـــــيـــــات قـــويـــة، 
تكشف في النهاية عن كيفية عمل 

الفيروس على المستوى الجزيئي.
وفــــــي هــــــذا المــــــشــــــروع، فــحــص 
 «Nspالـــبـــروتـــين «١٣ المـــتـــعـــاونـــون 
الذي يفكك الحمض النووي مزدوج 
الــشــريــط إلـــى شــريــطــين مــنــفــرديــن، 
وهــــي خـــطـــوة حــاســمــة فـــي عملية 

النسخ المتماثل.
وفــي الــســابــق، كــان الباحثون 
يــعــرفــون أن «Nsp١٣» أجــــرى هــذا 
الـــتـــفـــكـــيـــك؛ لــــكــــن لـــــم يــــكــــن لـــديـــهـــم 
فــهــم جــيــد لــلــديــنــامــيــكــيــات المــعــقــدة 
للعملية. وكشفت عمليات المحاكاة 
كــيــف تــتــواصــل المـــجـــالات المــتــعــددة 
داخل البروتين، بعضها مع بعض، 

وتتصرف في تناسق.
ووجدوا أيضاً أنه في اللحظة 
الــتــي يرتبط فيها جـــزيء خارجي 
بمواقع معينة من البروتين، فإنه 
يعطل شبكة الاتــصــال هــذه، وهــذا 
يــعــنــي أن الــبــروتــين لـــم يــعــد قـــادراً 
على فك الحمض النووي بكفاءة، 
ويصبح من الصعب على الفيروس 
الــتــكــاثــر. وتـــم بــالــفــعــل الإبــــلاغ عن 
عــــديــــد مـــــن المـــــركـــــبـــــات كــمــثــبــطــات 
«Nsp١٣»؛ لكن الباحثين اختاروا ٣ 
مركبات للاختبار ضمن عمليات 
 ،«bananin» :المحاكاة الخاصة بهم
-chromone»و  ،«٠٠١-SSYAو«١٠
الــبــاحــثــون أن الثلاثة  ٤c». ووجـــد 
ظــهــروا، وكــأنــهــم يعطلون بروتين 
فـــعـــال، مـــن خــلال  «Nsp١٣» بــشــكــل 
الارتباط بمواقع معينة، وتعطيل 
الـــــبـــــروتـــــين. والآن، يــعــمــل  شـــبـــكـــة 
بـــابـــلـــو ومــــعــــاونــــوه لاخـــتـــبـــار  دي 
نتائجهم في المختبر. وفي السابق، 
اســـتـــخـــدمـــت المـــجـــمـــوعـــة الــتــحــلــيــل 
الحسابي للكشف عن كيفية ارتباط 
«الـــبـــروتـــيـــاز»  عـــقـــار «إبـــســـيـــلـــين» بــــ

 .«MPro» الرئيسي للفيروس، أو
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قسيمة شراء اكسترا عشرة الاف ريال عمرو مصلح مرشد الرياض مركز نوارة تويوتا ياريس طراز  2022 احمد عبدالجليل القاضي

قسيمة شراء اكسترا عشرة الاف ريال محمد محسن محمد جدة مركز الخدمات السريعة تويوتا ياريس طراز  2022 عبيد مبروك منصور الحربي

قسيمة شراء اكسترا عشرة الاف ريال صالح عبدالرحمن الخبر مركز اليافعي تويوتا ياريس طراز  2022 فيصل البقمي

قسيمة شراء بنده الف ريال  حسين محمد صالح تبوك مركز المئوية قسمية شراء اكسترا الف ريال توفيق نجاح العطوي

قسيمة شراء بنده الف ريال  محمد علي تبوك الجنوب قسمية شراء اكسترا الف ريال احمد مساعد سيف

قسيمة شراء بنده الف ريال  هائل سعيد تبوك البوادي قسمية شراء اكسترا الف ريال نادر حفيظ علي الغامدي

قسيمة شراء بنده الف ريال  فضل علي تبوك واحة البساتين قسمية شراء اكسترا الف ريال حيدر عبداH علي

قسيمة شراء بنده الف ريال  حسين حسن محسن مكة مركز الحيين قسمية شراء اكسترا الف ريال طارق صالح ابو سيف

قسيمة شراء بنده الف ريال  زين سالم مكة مركز جوهرة مكة قسمية شراء اكسترا الف ريال محمد علي الشهري

قسيمة شراء بنده الف ريال  علي صابر الطائف وردة الركيان قسمية شراء اكسترا الف ريال غلام مصطفى محمد

قسيمة شراء بنده الف ريال  غلام مصطفى محمد الطائف وردة الركيان قسمية شراء اكسترا الف ريال هايل صلاح المالكي

قسيمة شراء بنده الف ريال  انصار الطائف خدماتي قسمية شراء اكسترا الف ريال ماجد الغامدي

قسيمة شراء بنده الف ريال  محمد علي خميس مشيط مجمع الشعلان قسمية شراء اكسترا الف ريال مبارك علي المبارك

قسيمة شراء بنده الف ريال  محمد عبدالرب بريدة النهضة قسمية شراء اكسترا الف ريال تيسير فؤاد

قسيمة شراء بنده الف ريال  ريالس الرياض سليمان قسمية شراء اكسترا الف ريال سلطان منصور الطليحي

قسيمة شراء بنده الف ريال  مامون بنجالي الرياض المسار الذهبي قسمية شراء اكسترا الف ريال ناجي المصلي

قسيمة شراء بنده الف ريال  شيخ علي الرياض الزيت الذهبي قسمية شراء اكسترا الف ريال ريان البقمي

قسيمة شراء بنده الف ريال  محمد عبدالرب القصيم النهضة قسمية شراء اكسترا الف ريال عبدالعزيز الرشيدي

قسيمة شراء بنده الف ريال  عبد الجبار حوطة بن تميم نورة المسجد قسمية شراء اكسترا الف ريال محمود عويس عبد الحميد

قسيمة شراء بنده الف ريال  rubel الرياض الزنيدي قسمية شراء اكسترا الف ريال راكان السبيعي

قسيمة شراء بنده الف ريال  عبدالرحمن الرياض القرني قسمية شراء اكسترا الف ريال قصي قاسم محمد

قسيمة شراء بنده الف ريال  علي شيخ علي المنصوري الاحساء نجم الجبل قسمية شراء اكسترا الف ريال حمدان

قسيمة شراء بنده الف ريال  جمال محمد عوض الدمام مركز يحيى - مثلان قسمية شراء اكسترا الف ريال عبدالجبار حسين صالح

قسيمة شراء بنده الف ريال  صالح علي احمد الدمام مركز بدر قسمية شراء اكسترا الف ريال محمد عبداH العسيري

قسيمة شراء بنده الف ريال  صالح علي  حفر الباطن بنشر السلطان قسمية شراء اكسترا الف ريال فيصل العنزي

قسيمة شراء بنده الف ريال  علي حسن علي راس تنورة مركز خالد الحارثي قسمية شراء اكسترا الف ريال أمجاد صالح

قسيمة شراء بنده الف ريال  roshan الدمام ناصر المهنا قسمية شراء اكسترا الف ريال عبداH عايض حسن البقمي

قسيمة شراء بنده الف ريال  حسين القطيف حماية المحرك قسمية شراء اكسترا الف ريال مؤيد البحار

قسيمة شراء بنده الف ريال  Hمحمد صالح عبدا الخبر مركز سلمان الخالدي قسمية شراء اكسترا الف ريال بدر فاضل 

قسيمة شراء بنده الف ريال  محمد محمد صالح خميس مشيط مركز الزيت قسمية شراء اكسترا الف ريال عبدالرؤوف باعشاقي

قسيمة شراء بنده الف ريال  عبدالرحمن حسن صالح عبدالرحمن خميس مشيط مركز الوطن قسمية شراء اكسترا الف ريال فهد مرصع ناصر 

قسيمة شراء بنده الف ريال  سيف الثابت خميس مشيط البندقية قسمية شراء اكسترا الف ريال ذياب اليامي

قسيمة شراء بنده الف ريال  كوت باكروب ناير خميس مشيط البندقية قسمية شراء اكسترا الف ريال محمد عبداH سالم الوادعي

قسيمة شراء اكسترا الف ريال ياسر المنصوري مكة مركز البدور سمير عبدالرحمن عمر قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال غلام معقص الطائف وردة الركبان حسام عبدالرحمن الشطورة قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال ابوبكر حسين علي جدة الاصلاح الراقي عبداH مراكشم عبداH قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال صلاح عبداH علي الطائف محطة طيبة محمد عواض الشلوي قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال منير اسماعيل علي جدة مركز القمة احمد محمد المالكي قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال احمد محسن اليافعي جدة مركز الراقي 2 خالد محمد الشهري قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال عامر حسين جدة مركز الرياض سلطان اسماعيل  قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال Hسليم محمد عبدا جدة مركز مثلث العين عصام سعيد ثابت هادي قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال ياسر عبدالرحمن صالح جدة عجلاتي يافع محمد عبدالرب صالح قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال ناصر عوض ابوبكر جدة مركز جدة زايد عبداH علي سليمان قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال صلاح سعيد جدة مؤسسة احمد صالح عمر صالح جابر قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال دلعيب عبداH قاسم جدة مركز الجزيرة احمد احمد ناصر قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال صالح عبداH محمد مكة مركز القافلة معيلي علي الهلالي قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال عبداH علي خميس مشيط تاج الجنوب محمد غسان الحمود قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال محمد علي محمد خميس مشيط مجمع الشعلان تركي سعيد مسفر قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال محمد عبده محمد الرياض المسار الذهبي محسن علي محسن  قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال كساد الرياض محمد صالح الجمعة لغيار الزيت فهد سعيد الشهراني قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال قناف مسعود الخرج نيويورك بندر عبدالعزيز الموزان قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال ابراهيم صالح محمد تبوك اماني مصلح البلوي رجب علي احمد سعيد قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال جمال صلاح باحميد البكيرية طيب الزهراء ياسر مبارك عبداH  قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال محمد عبدالرب القصيم النهضة باسم محمد حنفي قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال رابح محمد سالم الرياض مركز نوف خالد عبداH القحطاني قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال عبدالعزيز اليافعي بريدة مركز الحزم حيدر صالح سالم قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال محمد ضياء المدينة المنورة انوار المدينة محمد علي خواجة قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال محمد خان المدينة المنورة بنشر الوصابي محمد الشعلان قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال عبدالرقيب الخرج بنشر السفير عبداH علي الجعيدي قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال محمد حسين محمد مجمع الشعلان خميس مشيط سعيد محمد عوض القحطاني قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال عبدالغني سعد علي خميس مشيط بشاير عبدالحكيم نعمان قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال سليم محمد وادي الدواسر بنشر الخليج خالد محسن القحطاني قسيمة شراء ايكيا الف ريال

قسيمة شراء اكسترا الف ريال صالح عبد اH ناصر تبوك طلال عبد اH البلوي سليمان علي اgسمري قسيمة شراء ايكيا الف ريال

 أسماء الرابحين في حملة
كاسترول جي تي إكس
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@الصور المستخدمة gغراض توضيحية فقط

2021 هذه الاسماء التي تم سحبها للحملة الترويجية من 1 نوفمبر إلى ديسمبر 30

تركيا {لا يمكنها تجاهل}
القواعد الأميركية والروسية في سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، إن 
بــلاده لا يمكن أن تتجاهل وجــود القواعد الروسية 
والأميركية والمنظمات الإرهابية في أجزاء واسعة من 

سوريا التي تحدها جنوباً.
وأضـــاف إردوغــــان، فــي تصريحات لصحافيين 
رافقوه، أمس (الثلاثاء)، في طريق عودته من زيارة 
«المــنــظــمــات الإرهــابــيــة»، في  لألــبــانــيــا، أن مــا ســمــاه بـــ
إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تمثل 
العمود الفقري لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد)، تلقت وما زالت تتلقى دعماً كبيراً من الولايات 
المتحدة، وأن تركيا لا يمكنها التغافل عن ذلك أيضاً.

وتابع «قلنا ذلك باستمرار للرئيس جو بايدن 
خلال لقائي معه، كما ذكرناه لسلفيه دونالد ترمب 
وبــــــاراك أوبــــامــــا... قــلــنــا لــهــم جــمــيــعــا أنــتــم تــدعــمــون 
إلــى أن قــوات التحالف  المنظمات الإرهابية»، مشيراً 
في العراق وفي سوريا قدمت آلاف الشاحنات المحملة 
بالأسلحة والذخيرة لهذه المنظمات الإرهابية، وأن 
الدعم لا يزال متواصلاً. واستطرد إردوغان «يقولون 
(أميركا) انسحبنا، سننسحب، نحن لا نقدم الدعم 

للمنظمات الإرهابية، إنهم لا يقولون الحقيقة».
الـــكـــرديـــة تنظيماً  وتــعــتــبــر تــركــيــا «الـــــوحـــــدات» 
إرهابياً، بينما تدعمها الولايات المتحدة باعتبارها 
الــحــلــيــف الأوثـــــق فـــي الـــحـــرب الــتــي شــنــهــا الــتــحــالــف 
الــدولــي على تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي فــي سوريا، 
ويعد هذا التباين أحد ملفات الخلافات العالقة بين 

أنقرة وواشنطن.
وأشار إردوغان إلى أن روسيا كذلك لا تنسحب 
من سوريا، ولو فعلت ذلك لم يكن ليبقى بشار الأسد، 

الــروســي، لافتاً  وأنّ ما يحافظ على بقائه هو الدعم 
أيضاً إلى الدعم الإيراني.

في غضون ذلك، عززت القوات التركية مواقعها 
في إحدى النقاط المتمركزة على أطراف قرية الرويحة 
شــرقــي جــبــل الـــزاويـــة بــريــف إدلــــب، تــطــل عــلــى معرة 
النعمان وطريق حلب - دمشق الدولية (إم ٥) بدبابات 

وعربات مدرعة وناقلات جند.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، 
الــخــاصــة إلى  الــقــوات  بــدخــول ٢٥ ضابطاً تركياً مــن 
محافظة إدلـــب، شــمــال غــربــي ســوريــا، للبدء بــدورة 
تستهدف إعـــداد ١٥٠٠ مقاتل مــن عناصر الفصائل 
السورية الموالية لتركيا. وسيخضع المقاتلون لدورة 
المــســتــوى، مــمــاثــلــة للتدريب  تــدريــبــيــة مكثفة عــالــيــة 
التركي في كل من معسكر المسطومة ومطار تفتناز 
وجبل النبي أيوب في إدلب، ونقطتي التوامة وأبين 
غــربــي حــلــب، وجميعها نــقــاط عــســكــريــة لــتــركــيــا في 

مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
وأشـــــار «المــــرصــــد» إلــــى أن ضــبــاطــاً مـــن الـــقـــوات 
الــتــركــيــة، قــدمــوا تــدريــبــات على الــصــواريــخ المــضــادة 
للطيران المحمولة على الكتف، في معسكر المسطومة 
قرب مدينة إدلب لعدد من الفصائل السورية المسلحة 
الموالية لها، في وقت سابق من الشهر الحالي. كما 
تعد القوات التركية لإجراء تدريبات كاملة للمقاتلين 
الــــســــوريــــين عـــلـــى الأســــلــــحــــة المــــــضــــــادة لـــلـــطـــائـــرات، 
لاستخدامها عند اللزوم في مناطق خفض التصعيد.

بــالــتــوازي، أفـــاد «المـــرصـــد» بـــانـــدلاع اشــتــبــاكــات 
عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات «قسد» 
«الــجــيــش الــوطــنــي  مـــن جــهــة، وفــصــائــل مـــا يــعــرف بـــ
السوري» الموالي لتركيا، من جهة أخرى، على جبهة 

قريتي كفر خاشر وعين دقنة بريف حلب الشمالي.

قافلة مساعدات إنسانية من تركيا تعبر باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

بوادر سيطرة روسية على ميناء اللاذقية
إدلب: فراس كرم

اعتبرت مصادر سورية معارضة، تسيير 
الــروســيــة دوريـــة مشتركة  الــشــرطــة العسكرية 
مع قــوات النظام السوري في ميناء اللاذقية، 
إلــى نشر نقاط  الاثنين «إجـــراء عسكرياً يرمي 
مراقبة في الميناء، بعد تعرضه لجولتي قصف 
من إسرائيل في الأسابيع الأخيرة»، قيل إنها 

استهداف «حاويات سلاح إيراني».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
أفاد بتسيير الشرطة العسكرية الروسية برفقة 
قوات سورية، دوريات في ميناء اللاذقية يوم 
الاثنين ١٧ يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد 
موجة الاستياء الشعبي، عقب استهداف الميناء 

من قبل السلاح الإسرائيلي، والصمت الروسي 
إزاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ساحة 
الحاويات داخل الميناء، وأدى إلى نشوب حريق 
ضخم داخــل الميناء، واتهموا روسيا بالتآمر 
على الشعب السوري. وأشــار «المــرصــد»، وفقاً 
لمـــصـــادره، إلـــى أن «روســيــا تــهــدف إلـــى إخـــراج 
إيران وأتباعها من المرفأ، وتعمل على السيطرة 
على ميناء اللاذقية، لتجنيبه الغارات الجوية 
الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة، وذلــــك بــعــد سيطرتها 
قبل نحو عامين تقريباً، على ميناء طرطوس، 
ويــبــعــد المــيــنــاء نــحــو ١٩ كــيــلــومــتــراً عــن قــاعــدة 
حميميم الروسية الواقعة جنوب شرقي مدينة 
الــلاذقــيــة». ولــم يــصــدر مــوقــف مــن دمــشــق إزاء 
هذه المعلومات. من جهتها، قالت سناء العلي 

وهي ناشطة معارضة في مدينة اللاذقية، إن 
«عدداً من العربات العسكرية الروسية المصفحة 
رافقها تحليق لطائرات مسيرة تابعة للقوات 
إلــى ميناء اللاذقية  الــروســيــة، دخــلــت  الجوية 
الاثــنــين. وتــقــل الــعــربــات مجموعة مــن ضباط 
الــروســيــة برفقة ٥ ضباط  الــشــرطــة العسكرية 
بــيــنــهــم ضـــابـــط بـــرتـــبـــة عــمــيــد لــــقــــوات الــنــظــام 
الــســوري، قــامــوا بجولة تفقدية داخـــل الميناء 
اســـتـــمـــرت لأكـــثـــر مـــن ســـاعـــتـــين، جــــرى خــلالــهــا 
تفقد بعض الساحات والمخازن، والاطلاع على 
عمل الميناء». وأضافت، بحسب مصادر مقربة 
من قوات النظام، أن «القوات الروسية تخطط 
لإنشاء مقرات عسكرية عند البوابة الرئيسية 
للميناء، ونــقــاط أخـــرى داخــلــه، ومــراقــبــة عمل 

الميناء على مدار اليوم، بالاشتراك مع ضباط 
من قوات النظام السوري». 

وكانت طهران سعت للسيطرة على إدارة 
ميناء اللاذقية وحصلت على موافقة دمشق، 
غير أن شكوكاً ظهرت حول تنفيذ هذا الاتفاق. 
واجــتــمــع السفير الإيــرانــي فــي ســوريــا، مهدي 
سبحاني، مع محافظ اللاذقية عامر إسماعيل 
هـــــلال، قــبــل أيــــــام، لــبــحــث إمــكــانــيــة «الـــتـــعـــاون 
والاستفادة من المقومات الاقتصادية، وإنشاء 
معامل للنفايات الصلبة ومــنــشــآت صناعية 
للعصائر والفواكه المجففة في الساحل السوري، 
وتـــحـــديـــداً فــــي مـــديـــنـــة الــــلاذقــــيــــة، واســـتـــخـــدام 
مــيــنــائــهــا لــعــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر»، 

بحسب بيانات رسمية في دمشق.

عاصفة ثلجية تهدد مناطق مخيمات النازحين شمال غربي سوريا
إدلب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي ينهمك فيه أبو 
خالد (٥٢ عاماً)، نازح من ريف إدلب 
الــشــرقــي، فــي مخيم عــين دارة بريف 
عــفــريــن شـــمـــال حـــلـــب، بــالــعــمــل على 
تــقــطــيــع أعــــــواد الــحــطــب وتــعــبــئــتــهــا 
أكــيــاس صــغــيــرة، مسابقاً الزمن  فــي 
قـــدوم العاصفة الثلجية التي  قبيل 
تحدثت عنا مراصد الطقس والأحوال 
الجوية، تقوم زوجته وأولاده بنقل 
الــتــراب والــرمــال لوضعها  كمية مــن 
بمحيط الخيمة، منعاً لتسرب مياه 

الأمطار المحتملة إلى داخلها.
وقــــــال أبـــــو خــــالــــد: «الـــعـــواصـــف 
المـــطـــريـــة المـــاضـــيـــة عــلــمــتــنــا (الـــــي ما 
بيحسب ما بيسلم). ونعمل الآن أنا 
وأسرتي وكثير من الأسر في المخيم 
عــلــى تــأمــين الــخــيــام وحــمــايــتــهــا من 
الـــغـــرق بـــالأمـــطـــار، وتـــأمـــين الــحــطــب 
الكافي للتدفئة طيلة فترة المنخفض 
الــتــي تحدثوا  أو العاصفة الثلجية 
عـــنـــهـــا، وبـــــردهـــــا الــــــقــــــارس. ويــبــقــى 
الـــهـــاجـــس الأكـــبـــر بــالــنــســبــة لــنــا هو 
تـــــعـــــرض الأطـــــــفـــــــال لــــــنــــــزلات الــــبــــرد 
والتهابات في الصدر، في الوقت الذي 

لا نملك فيها ثمن الدواء والعلاج».
يـــضـــيـــف: «أكــــثــــر مــــن ٢٠ عــائــلــة 
فــي المخيم تعرضت خيامها للغرق 
مــــع بــــدايــــة فـــصـــل الـــشـــتـــاء الـــحـــالـــي، 
بسبب الأمطار الغزيرة، ولجأت إلى 

أقــاربــهــا فــي مناطق مــجــاورة، لحين 
المــنــخــفــض». وتسببت مياه  انــتــهــاء 
الأمطار حينها بتلف ما تمتلكه تلك 
العائلات، كالأغطية والفرش وبعض 
أواني الطبخ، فضلاً عن تعرض أكثر 
الـــخـــيـــام لــلــتــمــزق نــتــيــجــة الــعــاصــفــة 
الهوائية التي تلت الأمطار الغزيرة.

مـــن جــهــتــه، قــــال أبــــو زيـــــاد (٣١ 
عــامــاً)، نــازح مــن ريــف حــمــاة، ويقيم 
فــــي مــخــيــم عــــبــــودان بـــريـــف عــفــريــن 
شمال حلب، إن «عــدداً من العائلات 
بدأت تقلق مع بدء العاصفة الثلجية 
وهطول الثلوج في المنطقة، وتكمن 
مخاوفها باستمرار هطول الثلوج 

وتــــراكــــمــــهــــا عــــلــــى أســـــطـــــح الـــخـــيـــام 
المهترئة، وبالتالي تعرض بعضها 
لــلــســقــوط، نــتــيــجــة ثــقــل الــثــلــج، ومــن 
جهة ثــانــيــة، انــقــطــاع الــطــرق المــؤديــة 
لــلــمــخــيــم، وتــدنــي درجــــات الـــحـــرارة، 
ونفاد الكميات المحدودة من الحطب 
والبيرين للتدفئة عند العائلات، ما 
بــكــارثــة إنــســانــيــة تطال  قــد يتسبب 

أكثر من ١٢٠ عائلة تقطن المخيم».
وقال مسؤول في «فريق منسقي 
اســتــجــابــة ســــوريــــا» إن «مــنــخــفــضــاً 
جوياً جديداً يؤثر بشدة في المناطق 
شمال غربي سوريا، خاصة منطقة 
المــخــيــمــات الـــتـــي يــقــطــنــهــا أكـــثـــر من 

مليون ونصف مليون مدني، وسط 
تــــخــــوف كـــبـــيـــر بـــــين الـــــنـــــازحـــــين مــن 
الــريــاح والأمــطــار  المنخفض، بسبب 
الغزيرة واحتمالية تساقط الثلوج 
على المخيمات، قد تــؤدي إلى تفاقم 
معاناتهم، وتعرضهم للبرد القارس 
والأمــــراض، ولا سيما أن المنخفض 
الـــســـابـــق تــســبــب بــــأضــــرار مــتــفــاوتــة 

بأكثر من ١٠٤ مخيمات». 
وطــــالــــب المـــنـــظـــمـــات والــهــيــئــات 
الإنسانية «المساهمة الفعالة» بتأمين 
احــتــيــاجــات الــنــازحــين مــن «الأغــطــيــة 
والـــــفـــــرش ووســـــائـــــل تـــدفـــئـــة نــقــيــة»، 
ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل 

على توفير الخدمات اللازمة للفئات 
الأشد ضعفاً (الأطفال والنساء وكبار 
الـــســـن)، ورفـــــع حـــالـــة الــــطــــوارئ لــدى 
المنظمات والجمعيات العاملة كافة 
في المنطقة، تحسباً لأضــرار جديدة 
مــحــتــمــلــة ضــمــن المــخــيــمــات، نتيجة 
الــبــاردة  العاصفة الثلجية والــريــاح 
الـــتـــي بــــــدأت بــــالاقــــتــــراب مــــن الـــبـــلاد 

ومخيمات النازحين. 
ر نــاشــطــون مــن العاصفة 

ّ
وحــــذ

الثلجية والمطرية والــريــاح الشديدة 
الـــتـــي تـــهـــدد مــنــاطــق المــخــيــمــات في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا؛ حــيــث يــوجــد 
أكثر مــن ١١٣٠ مخيماً عشوائياً من 
أصل ١٤٧٠ مخيماً للنازحين، وافتقار 
معظم المخيمات العشوائية لأبسط 
المــقــومــات والــخــدمــات، بعد أن جرى 
إنشاؤها على أرض مسطحة يسهل 
غـــرقـــهـــا واقــــتــــلاع خــيــامــهــا أمــــــام أي 
عاصفة مطرية أو هوائية. وقد تكون 
النتائج كارثية بالنسبة للنازحين، 
ولا ســيــمــا أن الــجــمــيــع يــتــخــوف من 
عــــدم قـــــدرة المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات 
الإنسانية العاملة فــي شمال غربي 
سوريا على توفير الحد الأدنــى من 
المساعدات الإنسانية للنازحين، في 
الــوقــت الـــذي تــوقــف فيه أكــثــر مــن ١٣ 
مــشــفــى ومـــركـــزاً صــحــيــاً، عـــن تــقــديــم 
لــلــنــازحــين بسبب  الــخــدمــات الطبية 
تــوقــف الــتــمــويــل عــنــهــا مـــن الــجــهــات 

المانحة (الدولية).

نازحة في مخيم قرب جسر الشغور تحاول حماية خيمتها من وحول الأمطار (أ.ف.ب) 
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رفض لفرضه جدول الأعمال وربط مشاركته بقضايا محددة 

جلسة للحكومة اللبنانية الاثنين وانتقادات لشروط «الثنائي الشيعي» 
 بيروت: كارولين عاكوم 

بعد ثلاثة أشهر على تعليق 
جــلــســاتــهــا نــتــيــجــة قــــــرار «حــــزب 
الله» وحركة «أمـــل»، أعلن رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس 
عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد 
يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد لقائه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
أنــه سيتم خلالها مناقشة  معلناً 
المـــوازنـــة والمــشــاريــع الاجــتــمــاعــيــة 

والحياتية الأساسية والملحة.
ويـــــــأتـــــــي تـــــحـــــديـــــد مـــيـــقـــاتـــي 
لموعد الجلسة بعد قرار «الثنائي 
الــشــيــعــي» المـــشـــاركـــة مـــجـــدداً في 
جــلــســات مــجــلــس الـــــــــوزراء، وهــو 
الــبــعــض  فـــيـــه  الـــــــذي رأى  الـــــقـــــرار 
سابقة تمثلت بتحديد هذا الفريق 
جـــدول الأعـــمـــال وربــطــه المــشــاركــة 
في الحكومة بالبحث في الموازنة 
وخطة التعافي. وهــذا ما انتقده 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل، فيما كان 
لافــتــاً صــمــت رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

لــم يعلق على  الـــذي  ميشال عــون 
الموضوع، مع أن فريقه السياسي 
اعـــتـــبـــر أن «تـــــراجـــــع» حـــــزب الــلــه 
و«أمــــــل» كــــان اســتــجــابــة لــدعــوات 

رئيس الجمهورية.
وارتـــــــــــــكـــــــــــــزت الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات 
«الثنائي الشيعي» على اعتبار  لـ
مـــــا قـــــــام بـــــه تــــــجــــــاوزاً لـــلـــدســـتـــور 
وصـــلاحـــيـــات رئــيــســي الــحــكــومــة 
والــجــمــهــوريــة، وهــــو مـــا تــرفــضــه 
مصادر في «الثنائي» وتضعه في 
خانة اللعب على الوتر الطائفي. 
«الــــــشــــــرق  وتـــــــقـــــــول المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
الـــــدخـــــول  نـــــريـــــد  الأوســــــــــــــط»: «لا 
فــــي ســـجـــال لـــكـــن الــــــرد عـــلـــى هـــذه 
الاتهامات وعلى من يحاول العزف 
على الوتر الطائفي خصوصاً قبل 
الانتخابات النيابية هو في الفقرة 
الأخيرة للبيان الذي أشار إلى أن 
العودة للحكومة ستكون للبحث 
في الموازنة وخطة التعافي، إضافة 
إلى كل ما يرتبط بتحسين الوضع 
المــعــيــشــي والــحــيــاتــي للبنانيين، 
وذلـــــك يــشــمــل أيـــضـــاً المـــفـــاوضـــات 

مــع صــنــدوق النقد والاستحقاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي وكـــــــــل مـــــــا هـــــــو مـــن 
مسؤولية الحكومة للتخفيف عن 

معاناة اللبنانيين».
وانــــــتــــــقــــــد بـــــاســـــيـــــل تـــحـــديـــد 
«الثنائي الشيعي» للقضايا التي 

قــــال إنــــه ســيــشــارك فـــي الــحــكــومــة 
مـــــؤكـــــداً أن « عــــــودة  لمـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، 
الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن 

تكون فاتحة لخطوات أخرى لكنها 
فــالمــطــلــوب فاعلية  ليست كــافــيــة، 
وإنــــتــــاجــــيــــة ونــــحــــن مــتــمــســكــون 

بصلاحيات رئيس الحكومة في 
الــدســتــور ونـــرفـــض المـــس بــهــا»»، 
وأكـــد كــذلــك «الــتــمــســك بصلاحية 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئــــيــــس 
الــحــكــومــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــــدورة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
ومن ضمنها موضوع البرنامج، 

ودائماً وفق الدستور».
واعــــتــــبــــرت مــــصــــادر نــيــابــيــة 
مقربة مــن رئــاســة الجمهورية أن 
مــــا حـــصـــل هــــو ســـابـــقـــة ونــتــيــجــة 
الـــذي يعيشه لبنان  الــواقــع  الأمـــر 
مؤكدة في أن ذلك تجاوز للدستور 
والــقــانــون مــعــاً. وتــغــمــز المــصــادر 
من قناة رئيس البرلمان نبيه بري 
الـــذي سبق لــه أن أكــد أن المجلس 
الــنــيــابــي «ســيــد نــفــســه» بــالــقــول: 
«كما السلطة التشريعية لا تقبل 
الـــــشـــــروط وتـــعـــتـــبـــر أنــــهــــا ســـيـــدة 
نفسها يجب أيضاً على السلطة 
التنفيذية أن تمارس عملها بعيداً 

عن أي شروط».
وفيما تشدد المصادر على أن 
جــدول الأعــمــال، دستورياً، يحدد 

بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية 
والحكومة، تقول: «عندما تحدد 
الجدول أي جهة أخرى ليست ذات 
صفة يعني أن ذلك غير دستوري 
لــكــن لـــلأســـف هــــذا الـــواقـــع الــقــائــم 
حـــيـــث عـــمـــد ثـــنـــائـــي حــــزبــــي أحـــد 
إلــى وضع  أركــانــه رئيس البرلمان 
الـــشـــروط وتــــرك مــوضــوع انــعــقــاد 
الــجــلــســات مــعــلــقــاً لــلــبــحــث ببقية 

المواضيع».
وقــبــل قـــرار «الــثــنــائــي» شهدت 
الـــــعـــــلاقـــــة المــــــتــــــوتــــــرة بــــــين رئــــاســــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة و«الـــــتـــــيـــــار الـــوطـــنـــي 
الـــحـــر» مـــن جــهــة ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
نبيه بري من جهة أخــرى تصعيداً 
الــخــلاف السياسي، فيما بــدأت  فــي 
تــــظــــهــــر «تــــــصــــــدعــــــات» فــــــي عـــلاقـــة 
الله» مع تصعيد  «التيار» و«حــزب 
الرئيس ميشال عون مواقفه تجاه 
الحزب، فيما ذهب رئيس «التيار» 
النائب جبران باسيل إلى التهديد 
بفك التحالف، على خلفية تعطيل 
الــحــكــومــة والـــخـــلاف حــــول مــقــاربــة 

قضية التحقيق في انفجار المرفأ.

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس (دالاتي ونهرا)

«حزب الله» يتصالح مع جمهوره بإفراجه عن مجلس الوزراء 

بيروت: محمد شقير

تـــعـــددت الــــقــــراءات لــلــدوافــع 
الـــــتـــــي أمـــــلـــــت عــــلــــى «الــــثــــنــــائــــي 
الــــشــــيــــعــــي» إنــــــهــــــاء مـــقـــاطـــعـــتـــه 
الــــــوزراء، وإن  لــجــلــســات مجلس 
كــانــت مــشــروطــة بــإقــرار المــوازنــة 
وخطة التعافي المالي ومواضيع 
مــــرتــــبــــطــــة بــــتــــحــــســــين الـــــوضـــــع 
المــعــيــشــي لــلــبــنــانــيــين، مـــن دون 
أن تلتقي مــع كــل مــا يــــروج بــأن 
قـــراره يــأتــي استباقاً للتوقعات 
أن المــنــطــقــة مــقــبــلــة عــلــى مــرحــلــة 
من الاسترخاء السياسي نتيجة 
«التقدم» الحاصل في مفاوضات 
فـــيـــيـــنـــا حــــــــول المـــــلـــــف الـــــنـــــووي 

الإيراني.
ومع أن «حزب الله» يحاول أن 
يعفي نفسه من تعطيل جلسات 
مجلس الوزراء ويرمي المسؤولية 
على حليفه الاستراتيجي حركة 
«أمل» بذريعة اضطراره للوقوف 
إلــــى جــانــب الــرئــيــس نــبــيــه بــري 
المــجــلــس الــنــيــابــي فـــي تــعــاطــيــه 
مـــع مــلــف الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، فـــــإن اســـتـــقـــواءه 
عـــلـــى حــلــيــفــه لـــيـــس فــــي مــحــلــه، 
لأن أمين عام «حــزب الله» حسن 
نصر الله هــو مــن بــادر إلــى رفع 
«قبع» المحقق  السقف بمطالبته بـ

العدلي القاضي طــارق البيطار 
كشرط لعودة «الثنائي الشيعي» 
قــــراره بمقاطعة الجلسات،  عــن 
خصوصاً أن الرئيس بري حصر 
مـــوقـــفـــه بـــــضـــــرورة الـــفـــصـــل بــين 
صلاحية القاضي البيطار وبين 
صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة 

الرؤساء والوزراء.
لذلك فإن عودة «الثنائي» عن 
قــرار مقاطعة الجلسات لا يمت 
بــصــلــة إلــــى المـــفـــاوضـــات، وإنــمــا 
يعود إلى الوضع المأساوي الذي 
يرزح تحت وطأته السواد الأعظم 

من اللبنانيين.
ويــــــقــــــول مــــــراقــــــب ســـيـــاســـي 
للأجواء داخل جمهور «الثنائي 
الــشــيــعــي» بــعــد عــودتــه عــن قــرار 
المــقــاطــعــة إن «حـــــزب الـــلـــه» كــان 
فـــي غــنــى عـــن تــبــرئــة نــفــســه من 
التداعيات المترتبة على تعطيل 
مجلس الوزراء ورمي المسؤولية 
عــــلــــى حـــــركـــــة «أمــــــــــــــل»، ويــــؤكــــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه كــانــت  لــــ
اليد الطولى في الإعداد  للحزب 
لــصــفــقــة المــقــايــضــة بـــين الإفـــــراج 
عــن الجلسات فــي مقابل حصر 
الــوزراء والرؤساء أمام  محاكمة 
الــتــي أسقطها  المــجــلــس الأعـــلـــى 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ويــكــشــف المــــراقــــب نــفــســه أن 
تحميل الرئيس بــري مسؤولية 
مــقــاطــعــة الــجــلــســات فــتــح الــبــاب 
أمام سجال صامت بين الحليفين 

الشيعيين، مع أن عودتهما عن 
المــقــاطــعــة جــــاءت تــتــويــجــاً لمـــزاج 
جمهور الثنائي الشيعي الذي لم 
يجد مبرراً لموقفه ويتعارض مع 
الأجــواء بداخل بيئته الحاضنة 
خــصــوصــا المـــودعـــين والمــوظــفــين 
فــي الــقــطــاع الــعــام والمــتــقــاعــديــن 
والمياومين وأصحاب المهن الحرة 
والعاملين فيها ممن لا يتقاضون 
رواتـــب شهرية مــن «حـــزب الله» 
ولا يــســتــفــيــدون مــــن الـــخـــدمـــات 
التي تقدمها المؤسسات التابعة 
له، وهؤلاء جميعاً شكلوا ضغطاً 
على الحزب ما اضطره لتبديل 

موقفه.
إلـــــــــــى أن عـــــــــودة  ويــــــلــــــفــــــت 
«الثنائي الشيعي» عن مقاطعة 
جـــلـــســـات مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء هــو 
ـــــــذي أوقـــــع  تـــصـــحـــيـــح لـــلـــخـــطـــأ ال
نــفــســه فـــيـــه لــــتــــدارك أخـــــذ الــبــلــد 
إلــى انفجار اجتماعي ولــو جاء 
متأخراً لئلا يتحمل المسؤولية 
الكبرى حيال انهياره، ويؤكد أن 
الحزب سيتحمل القسط الأكبر 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة بــعــد أن أصــبــح 
مكشوفاً ولا يجد من يدافع عنه 
مــن حلفائه بعد أن قــرر «التيار 
الــحــر» الالــتــحــاق بركب  الوطني 

معارضي الحزب.
ويـــــــــرى المــــــراقــــــب نـــفـــســـه أن 
الــــحــــزب وجـــــد نــفــســه مــحــشــوراً 
ليس من قبل خصومه فحسب، 
وإنـــمـــا مـــن حــلــفــائــه مـــع اشــتــداد 

الــحــمــلات عــلــيــه بــقــيــادة رئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» النائب 
جـــبـــران بــاســيــل، مـــع أن الــفــريــق 
الـــــســـــيـــــاســـــي المــــــحــــــســــــوب عـــلـــى 
حــلــيــفــه بــــدأ يـــتـــجـــاوز الــخــطــوط 
الــحــمــر بتسليط الأضـــــواء على 
الاستراتيجية الدفاعية بخلاف 
ما نصت عليه ورقة التفاهم بين 
الله والعماد ميشال عون  نصر 

في فبراير (شباط) ٢٠٠٦.
ويضيف أن باسيل لا يدعو 
إلى إعــادة النظر بورقة التفاهم 
بــمــعــزل عــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الـــــــطـــــــرف عـــن  الـــــــــــذي لا يـــــغـــــض 
استهداف الحزب فحسب، وإنما 
يتزعم الحملة تحت ستار دعوته 
ـــــــــــوزراء مــن  لانــــعــــقــــاد مـــجـــلـــس ال
دون أن يميز بين حليفه «حزب 
الـــلـــه» وخــصــمــه الـــرئـــيـــس بـــري، 
الــــذي يــعــتــرض عــلــى إدراج بند 
التعيينات الإداريـــة على جــدول 
أعمال الحكومة، وهذا ما يجدد 
الاشتباك السياسي بينهما، وإن 
كــان الرئيس ميقاتي باعتباره 
فـــــك أســـر  مـــــن  المـــســـتـــفـــيـــد الأول 
الحكومة، ليس في وارد الوقوف 

على الحياد.
ويؤكد أن ميقاتي سيوصد 
الأبواب في وجه من يحاول إقحام 
الحكومة في اشتباك يؤدي إلى 
انفجارها من الداخل على خلفية 
طرح التعيينات من خارج جدول 
الأعمال التي سيعارضها بشدة 

لمنع تحويلها إلى محاصصات 
انتخابية.

وعـــلـــيـــه، فــــإن قـــــرار الــثــنــائــي 
الشيعي يصب في إصراره على 
الــتــصــالــح مـــع بــيــئــتــه مـــن جــهــة، 
وفي تمرير رسالة لجمهوره بأنه 
لن يقف ضد المــحــاولات الهادفة 
إلى إنقاذ البلد، وإن كانت إيران 
ســـتـــحـــاول تــوظــيــف عـــودتـــه عن 
المقاطعة في المفاوضات النووية، 
مــــع أن دوافــــــــع الـــــعـــــودة مــحــض 
لبنانية كخطوة استباقية لرفع 
مـــســـؤولـــيـــة «الــــثــــنــــائــــي» حـــيـــال 

انهيار البلد.
لذلك لم يكن من خيار أمام 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» وتــحــديــداً 
«حــــزب الـــلـــه» ســـوى الـــعـــودة عن 
أمــــل أن تستعيد  شـــروطـــه عــلــى 
علاقته بباسيل عافيتها بعد أن 
«تــمــرد» عــلــى حليفه لحسابات 
انــتــخــابــيــة تــتــعــلــق بــشــارعــه من 
بـــإعـــلان  بـــعـــيـــداً  يـــذهـــب  دون أن 
طــلاقــه مـــع الـــحـــزب لأنـــه يحتاج 

إليه انتخابياً.
ويــبــقــى الــتــريــث فــي مواكبة 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
ميقاتي لوضع البلد على سكة 
الإنقاذ بدعم دولي، فيما استدرك 
«حـــــــزب الــــلــــه» ولـــــو مـــتـــأخـــراً أن 
تعطيله للحكومة سيرتد سلباً 
على فــائــض الــقــوة الـــذي يتمتع 
بــــه إذا مــــا تــفــلــت الــــوضــــع نــحــو 

الانفجار الشامل.

تطال ٣ أفراد وشركة «سياحية» يكدسون «ثروة لا يراها الشعب اللبناني»

واشنطن تفرض عقوبات جديدة
«حزب الله» على «الذراع المالية» لـ

واشنطن: علي بردى

وجهت الولايات المتحدة أمس 
الثلاثاء ضربة جديدة للذراع المالية 
«حزب الله» عبر معاقبة ثلاثة من  لـ
أعضائه وشــركــة سفر، قالت إنهم 
يــوفــرون قــنــوات خلفية كــي يكدس 
الـــتـــنـــظـــيـــم المـــصـــنـــف إرهــــابــــيــــاً فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة «ثــــروة لا يــراهــا 

الشعب اللبناني».
وأفـــاد مكتب مــراقــبــة الأصــول 
الأجــنــبــيــة الــتــابــع لـــــوزارة الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، المـــــعـــــروف اخـــتـــصـــاراً 
باسم «أوفاك»، بأن العقوبات على 
«المــيــســريــن المــالــيــين  مـــن ســمــاهــم بـــ
(حــزب الــلــه)»  الــثــلاثــة المــرتــبــطــين بـــ
تـــشـــمـــل: عــــــادل عـــلـــي ذيــــــاب وعــلــي 
مــــحــــمــــد ضـــــعـــــون وجــــــهــــــاد ســـالـــم 
عـــلامـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى شــركــتــهــم 
«دار السلام للسفر والسياحة» التي 
تتخذ من لبنان مقراً لها، قائلاً إن 
«هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه 
اللبناني أزمــة غير  فيه الاقــتــصــاد 
مــســبــوقــة»، علما بـــأن «حـــزب الــلــه، 
كـــجـــزء مــــن الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، 
يــعــرقــل الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
الـــذي يــحــتــاج إليه  ومــنــع التغيير 

الشعب اللبناني بشدة.
الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة صــنــفــت «حــــــزب الـــلـــه» 

مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة أجـــنـــبـــيـــة فــــي ٨ 
 ١٩٩٧ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
واعتبرته «تنظيماً إرهابياً عالمياً» 
في ٣١ أكتوبر ٢٠٠١، وذكرت أمس 
أن «شــبــكــة (حــــزب الـــلـــه) الــواســعــة 
مــــن المـــيـــســـريـــن المــــالــــيــــين ســـاعـــدت 
على استغلال مــوارد لبنان المالية 
والـــنـــجـــاة مـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الــحــالــيــة»، مضيفة أنــه «مــن خلال 
رجـــال أعــمــال مثل أولــئــك المــدرجــين 
(أمــــس)، يحصل (حـــزب الــلــه) على 
دعم مادي ومالي من خلال القطاع 
التجاري المــشــروع لتمويل أعماله 
الإرهــــابــــيــــة ومــــحــــاولاتــــه لـــزعـــزعـــة 
اســـتـــقـــرار المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 

اللبنانية».
الــخــزانــة  وعـــلـــق وكـــيـــل وزارة 
لـــشـــؤون الإرهـــــاب والاســتــخــبــارات 
المالية براين نيلسون أن العقوبات 
عــــلــــى ذيــــــــــاب وضــــــعــــــون وعــــلامــــة 
وشــركــتــهــم تــوضــح «جــهــود وزارة 
الــــخــــزانــــة لاســــتــــهــــداف مــــحــــاولات 
(حــــزب الـــلـــه) المــســتــمــرة لاســتــغــلال 
القطاع المالي العالمي والتهرب من 
العقوبات» الأميركية. مضيفاً أن 
«(حزب الله) يدعي أنه يدعم الشعب 
اللبناني، ولكن تماماً مثل الفاعلين 
الفاسدين الآخرين في لبنان الذين 
الــخــزانــة، يــواصــل  عاقبتهم وزارة 
(حزب الله) الاستفادة من المشاريع 

الـــتـــجـــاريـــة المــــعــــزولــــة والـــصـــفـــقـــات 
السياسية الخلفية، مكدساً ثروة 

لا يراها الشعب اللبناني أبداً».
الـــخـــزانـــة  وأوضـــــحـــــت وزارة 
أن ذيـــــاب عــضــو فـــي «حـــــزب الــلــه» 
اســـتـــخـــدم عــمــلــه «لـــجـــمـــع الأمــــــوال 
الله) وتسهيل نشاطاته».  (حزب  لـ
يمتلك ديـــاب أصــــولاً مشتركة مع 
علي الشاعر، الذي يساعد في جمع 
التبرعات لأحــد المــســؤولــين الكبار 
في «حزب الله». وكذلك فإن ضعون 
مسؤول في الدائرة الثانية للحزب، 
على غرار علامة أيضاً. وأوضحت 
الـــســـلام  الـــثـــلاثـــة أســــســــوا «دار  أن 

للسفر والسياحة».
وبــنــتــيــجــة هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات، 
فــــإن جــمــيــع المــمــتــلــكــات والمــصــالــح 
فـــي مــمــتــلــكــات الأفــــــراد والــكــيــانــات 
كـــيـــانـــات  بـــــهـــــؤلاء، وأي  الـــخـــاصـــة 
مـــمـــلـــوكـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 
مـــبـــاشـــر بــنــســبــة ٥٠ فــــي المــــائــــة أو 
أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع 
أشــخــاص مــحــظــوريــن آخـــريـــن، في 
الولايات المتحدة أو التي في حوزة 
أو ســـيـــطـــرة أشــــخــــاص أمــيــركــيــين 
«يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية عنها»، علما بأن 
«الانـــخـــراط فــي مــعــامــلات معينة» 
معهم «ينطوي على مخاطر فرض 

عقوبات ثانوية».

يجري التعامل مع المتشددين على أنهم تهديد للأمن الداخلي

باكستان تعتزم ملاحقة الإرهابيين 
و{القضاء على الفقر} في مناطق نشاطهم

إسلام آباد: عمر فاروق

أعلنت الحكومة الباكستانية في بيان 
صــادر عــن «إدارة الأمــن القومي» اعتزامها 
استخدام أصــول أجهزتها الاستخباراتية 
والأمــــنــــيــــة بـــالـــكـــامـــل لمـــلاحـــقـــة الإرهـــابـــيـــين 
والمسلحين، وأنها ستبذل قصارى جهدها 
للقضاء على الفقر والضعف الهيكلي في تلك 
المناطق من البلاد حيث يعمل الإرهابيون 

والجماعات المسلحة على تجنيد الشباب.
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي إســـــلام آبـــاد 
أمـــــام مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مـــن الإعـــلامـــيـــين، 
أعلن مستشار الأمن القومي، مؤيد يوسف، 
المــلامــح الأســاســيــة لسياسة الأمـــن القومي 
فــي الــبــلاد، قــائــلاً: «ســيــاســة الأمـــن القومي 
ترتكز على المواطن، وقد جرت صياغة هذه 

السياسة لحماية المواطنين».
يذكر أن «وثيقة سياسة الأمن القومي» 
شرت على الملأ عبر وسائل الإعــلام؛ حيث 

ُ
ن

أعلن رئيس الوزراء عمران خان عن الكشف 
عن الوثيقة التي تألفت من ٥٠ صفحة والتي 
تعدّ الأولى من نوعها وغير المسبوقة؛ حيث 
لم يحدث أن أعلنت باكستان عن سياستها 

الأمنية الوطنية من قبل.
لا يــزال بعض أجــزاء من سياسة الأمن 
الـــقـــومـــي ســــريــــة؛ إذ تــتــعــلــق هـــــذه الأجــــــزاء 
بـــالأســـالـــيـــب والآلــــيــــات الـــتـــي ســيــجــري من 
خـــلالـــهـــا تــحــقــيــق أهــــــــداف الأمــــــن الـــقـــومـــي. 
وتنص «وثيقة السياسة» على أن الحكومة 
ستحاول الآن التركيز على الأمن الاقتصادي 
للبلاد والمواطنين، مما سيحول نهجها في 
السياسة الدولية من الجغرافيا السياسية 
إلى الجغرافية الاقتصادية. يجري التعامل 
مــع الإرهـــاب والمتشددين على أنهم تهديد 
للأمن الداخلي؛ حيث ورد في «الوثيقة» أن 
الــدولــة الباكستانية ستتعامل مع  أجــهــزة 
الإرهابيين والمسلحين بكل قوة، مشددة على 
أن الدولة «ستراعي تعزيز الشرطة والأجهزة 

الأمنية الأخرى للتصدي لخطر الإرهاب».

عرضت الوثيقة إجراءين ستتعامل من 
خلالهما مــع تــهــديــد الإرهــــاب فــي المجتمع 
الـــشـــرطـــة  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي؛ الأول: ســـتـــكـــون 
والــوكــالات الأمنية ووكـــالات الاستخبارات 
قـــويـــة بــمــا يــكــفــي لــلــتــعــامــل بــكــامــل قــوتــهــا 
مـــع الإرهــــابــــيــــين. الـــثـــانـــي: ســتــبــذل الـــدولـــة 
الباكستانية قصارى جهدها للقضاء على 
الفقر في تلك المناطق التي تقوم الجماعات 
الإرهابية فيها بالتجنيد لصالح منظماتها.

ومــع ذلـــك، لــم تــذكــر «الــوثــيــقــة» مــن أين 
الــدولــة الباكستانية عــلــى تعبئة  ستعمل 
الموارد المالية لتنفيذ بنود بيانها السياسي. 
فــخــلال ٢٠ عــامــاً مــن الــوجــود الأمــيــركــي في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، دأبــــــت واشـــنـــطـــن عـــلـــى ضــخ 
الأمـــوال فــي الخزينة الاقتصادية وخزينة 
الــدولــة الباكستانية لتوفير مـــوارد كافية 
لــلــدولــة الــبــاكــســتــانــيــة لمــلاحــقــة الإرهــابــيــين 
مـــــصـــــادر الأمــــــــوال  والمــــســــلــــحــــين، غــــيــــر أن 
الــوقــت الحالي.  الأميركية جفت تماماً فــي 
ومنذ عام ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠١٤، قام الجيش 
البرية  الباكستاني بتعبئة كبيرة لقواته 
لــطــرد الإرهــابــيــين والمــســلــحــين مــن المناطق 
الــحــدوديــة الباكستانية - الأفغانية بدعم 
مالي كامل من واشنطن. وليس هناك مجال 
لأن تضطر باكستان مرة أخرى إلى تعبئة 
القوات البرية على نطاق واسع، حيث يمر 
الاقتصاد الباكستاني بحالة من الفوضى 
ولا يمكنه تحمل تكلفة تعبئة القوات على 
أي نطاق على أراضيها. يقترن هذا الوضع 
الــذي سيتعين  التقليدي  بسيناريو الدفاع 
عــلــى الـــدولـــة الــبــاكــســتــانــيــة الــحــفــاظ عليه 
ضد خصمها اللدود الهند. يخصص جزء 
كبير من ميزانية باكستان لأغراض الدفاع 
لــلــدفــاع التقليدي ضــد الــهــنــد، مما  والأمـــن 
يترك القليل مــن الأمـــوال أو قــد لا يترك أي 
أموال على الإطلاق للأمن الداخلي، ولذلك؛ 
فإن الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني من 
ضائقة مالية ليست لديه مساحة كافية لأي 

إنفاق إضافي على الدفاع.

محكوم بالسجن ٢١ عاماً مع إمكانية التمديد

محكمة نرويجية تدرس طلب الإفراج المبكر عن متطرف يميني قتل ٧٧ شخصاً
أوسلو: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ١٠ ســــنــــوات عـــلـــى قـــتـــلـــه ٧٧ 
الـــنـــرويـــج، طــلــب اليميني  شــخــصــاً فـــي 
المتطرف آندرس بريفيك الإفراج المشروط 
عنه أمـــس، وهــو طلب مصيره الفشل، 
لكن قد يشكل منصة سياسية له، وسط 
استياء عائلات الضحايا. وفــي إجــراء 
نــقــل مــكــانــه لأســـبـــاب أمــنــيــة، إلـــى قــاعــة 
الــريــاضــة فـــي ســجــن ســكــيــين (جــنــوب) 
حــيــث يــقــبــع، بــــدأ الـــقـــضـــاء الــنــرويــجــي 
النظر فــي طلب الإفـــراج المــشــروط الــذي 
قدمه بريفيك المحكوم بالسجن ٢١ عاماً 
سنة ٢٠١٢ مــع إمكانية التمديد. فجر 
المتطرف اليميني أولاً قنبلة قــرب مقر 
الحكومة في أوسلو ما أوقع ٨ قتلى، ثم 
قتل ٦٩ شخصاً؛ غالبيتهم من المراهقين، 
حـــين أطـــلـــق الـــنـــار عــلــى مــخــيــم صيفي 
لـــلـــشـــبـــاب نــظــمــه «حــــــزب الــــعــــمــــال» فــي 
جزيرة أوتويا. وقال بريفيك؛ البالغ من 
إنــه قتل الضحايا  العمر الآن ٤٢ عاماً، 
لأنهم يتبنون التعددية الثقافية. وقال 
محاميه، أويستين ستورفيك، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كــمــا يــحــدث في 
كل دولة قانون أخرى، يحق لمحكوم أن 
يطلب الإفــراج المشروط عنه، وبريفيك 

قرر الاستفادة من هذا الحق».

ويــــــعــــــدّ المـــــــــــدان آنـــــــــــدرس بـــريـــفـــيـــك 
الإرهــــابــــي الأكـــثـــر وحــشــيــة فـــي تــاريــخ 
الــنــرويــج الــحــديــث، حــيــث نــفــذ فــي عــام 
فـــي أوســـلـــو وجـــزيـــرة  ٢٠١١، هــجــمــات 

أوتويا، راح ضحيتها ٧٧ قتيلاً.
يــــذكــــر أن الـــنـــظـــام الـــقـــانـــونـــي فــي 
النرويج وضــع بحيث يكون للشخص 
الــــــذي حـــكـــم عــلــيــه - فــــي حــــد أقـــصـــى - 
بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ٢١ عـــــامـــــاً، الــــحــــق فــي 
الاستماع إلى إعــادة النظر في قضيته 
بـــعـــد مــــــرور ١٠ ســـــنـــــوات، وهــــــذا الأمــــر 
ينطبق أيــضــاً على الإرهــابــي بريفيك. 
الـــعـــقـــوبـــة الـــتـــي نـــالـــهـــا تـــعـــدّ شـــكـــلاً مــن 
أشكال الاعتقال الذي يمكن تمديده إلى 
أجل غير مسمى ما دام يعدّ خطراً على 
المجتمع، وقد أرفقت بفترة ١٠ سنوات 
حداً أدنى؛ وهي الحد الأقصى بموجب 

القانون في ذلك الوقت.
في بلد لم يشهد مثل هذه الجريمة 
الــحــرب العالمية الثانية،  العنيفة منذ 
فــإن طلب الإفـــراج المــشــروط ليس لــه أي 
احتمال للقبول. يقول تــوري بيورغو، 
مـــديـــر مـــركـــز الأبــــحــــاث حـــــول الــتــطــرف 
الــيــمــيــنــي «ســــي - ريـــكـــس» فـــي جــامــعــة 
أوسلو: «لم يصبح أقل تطرفاً من وجهة 
نظر عقائدية». وأضاف أنه «يقدم نفسه 
الآن على أنه اشتراكي قومي، ورغم أنه 

يقول ما يتعلق به، فإن النضال المسلح 
هو مرحلة تنتمي إلى الماضي، وإنه لم 
يقم بــأي شكل كــان بالنأي بنفسه عن 
المذبحة الجماعية التي ارتكبها والتي 
يعدّها مشروعة بالكامل». وكان بريفيك 
قال في السابق في قاعات المحكمة أو في 
رسائل، خصوصاً إلى وكالة الصحافة 
الفرنسية، إنه نبذ العنف. في عام ٢٠١٦ 
الــدولــة للاحتجاج  خــلال محاكمة ضــد 
على سجنه الانفرادي، تجرأ على مقارنة 

نفسه بنيلسون مانديلا الذي انتقل من 
إلــى المعركة السياسية.  الكفاح المسلح 
لكن المتطرف الذي قتل معظم ضحاياه 
برصاصة في الرأس، لم يُبد مطلقاً أي 
ندم حقيقي. على العكس؛ حاول بريفيك 
تحويل كل ظهور له في قاعة المحكمة 
إلــى أغـــراض دعائية بموجب مــا أعلنه 
الــذي أصــدره قبل ارتكاب  في «البيان» 
فعلته. وفي كل محاكمة جديدة، تعيش 
عائلات الضحايا الألم مجدداً. وقبل بدء 

هـــذا الإجـــــراء الــقــضــائــي الــجــديــد، قالت 
الــعــائــلات إنــهــا شجعت  مجموعة دعــم 
على «إيلاء أقل قدر ممكن من الاهتمام 
للإرهابي ورسالته». وقالت إن «أي ذكر 
لــهــذه الــقــضــيــة بــشــكــل عـــام والإرهـــابـــي 
بــشــكــل خـــاص يــشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً على 
الناجين والأقـــارب وجميع المتضررين 

من الهجمات الإرهابية في النرويج».
ألــهــمــت  يـــذكـــر أن هــجــمــات ٢٠١١ 
اعـــتـــداءات عـــدة أخــــرى؛ بينها هجوم 
كــرايــســتــشــيــرش فـــي نــيــوزيــلــنــدا عــام 
فــي  هــــجــــمــــات  ٢٠١٩، ومــــخــــطــــطــــات 
الــعــالــم. ورغـــم الطابع  أنــحــاء  مختلف 
الاستثنائي لهذه الجرائم، فإن النرويج 
حريصة على معاملة بريفيك مثل أي 
سجين آخر. وفي ٢٠١٦، تمكن بريفيك؛ 
الــــــذي لـــديـــه فــــي الـــســـجـــن ٣ زنــــزانــــات، 
وتـــلـــفـــزيـــون، مـــع مــشــغــل أقــــــراص «دي 
فــي دي»، وجــهــاز ألــعــاب، وآلـــة كاتبة، 
من إدانــة الدولة بسبب المعاملة «غير 
الإنــســانــيــة» و«المــــذلــــة» بــســبــب إبــقــائــه 
ــقــض 

ُ
بــعــيــداً عـــن مــعــتــقــلــين آخـــريـــن. ون

الحكم فــي الاستئناف. وقــال بيورغو 
إن «المحاكمات وطريقة إجرائها» تشكل 
«بــطــريــقــة مــا انــتــصــاراً لــدولــة الــقــانــون 
على الإرهابي بريفيك» الذي «كان يريد 

تدميرها».

آندرس بريفيك المدان بالإرهاب بعد قتل ٧٧ شخصاً في يوليو ٢٠١١
خلال جلسة الاستماع إلى طلبه بالإفراج المبكر أمس (د.ب.أ)

مصر: تأييد إدراج أبو الفتوح وآخرين على «قوائم الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفضت محكمة النقض المصرية، 
أمس، طعون المرشح الرئاسي الأسبق 
الـــفـــتـــوح و٢٨ متهماً  أبــــو  المــنــعــم  عــبــد 
«قــوائــم  آخـــريـــن عــلــى قــــرار إدراجــــهــــم بـــ
الإرهـــــابـــــيـــــين»، وأيـــــــدت المــحــكــمــة قــــرار 

الإدراج على تلك القوائم.

وكـــانـــت مــحــكــمــة جــنــايــات جــنــوب 
الــقــاهــرة أصـــدرت حكمها بــــإدراج عبد 
المنعم أبــو الــفــتــوح وآخــريــن فــي قوائم 
الإرهابيين؛ حيث يواجه المحكوم عليهم 
تُهم «ارتكاب عمليات عدائية وإرهابية 
ضــــد الــــدولــــة المـــصـــريـــة ومــؤســســاتــهــا 
ومـــنـــشـــآتـــهـــا وجـــــرائـــــم دعــــــم وتـــمـــويـــل 
للجماعات المتطرفة والمحظورة». وقرار 

«النقض»، أمس، يعد نهائياً، لا يجوز 
أمـــام أي محكمة جنائية  الطعن عليه 
أخــــــرى، ويــتــرتــب عــلــيــه مــنــع المــتــهــمــين 
مــــن الـــســـفـــر، والـــتـــصـــرف فــــي أمـــوالـــهـــم 
الــســائــلــة والمــنــقــولــة لمـــدة ٥ ســنــوات من 
قــــرار الإدراج عــلــى قــوائــم الإرهــابــيــين. 
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، رفــــضــــت مــحــكــمــة 
النقض، أمــس، قبول الطعن المقدم من 

٣٤ مداناً في القضية المعروفة إعلامياً 
«اقــتــحــام قــســم الــتــبــين»، الــتــي وقعت  بـــ
في عام ٢٠١٣. وأيدت الأحكام الصادرة 
ضدهم بالسجن المشدد. وكانت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة أصـــدرت حكمها في 
وقت سابق بمعاقبة ١٢ بالسجن المشدد 
١٥ سنة، ومعاقبة ١٢ آخرين بالسجن 
لمدة ١٠ سنوات، كما عاقبت ١٠ بالسجن 

«التجمهر  لمدة ٧ سنوات، بعد إدانتهم بـ
والبلطجة والــشــروع فــي قتل عــدد من 
ضباط وأفراد أمن قسم التبين (جنوب 
القاهرة)، وإضرام النيران بمبنى القسم 
وحــــرق مــحــتــويــاتــه ومـــحـــاولـــة تــهــريــب 
المــســجــونــين، وحــيــازة وإحــــراز أسلحة 
نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة 

على خلاف القانون».

«اقتحام قسم شرطة» ثبت أحكاماً بالسجن المشدد لـ٣٤ مداناً بـ
ُ
«النقض» ت
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«الناتو»: ضريبة مرتفعة جداً 
ستدفعها روسيا إذا اعتدت على أوكرانيا 

برلين: راغدة بهنام

فيما كانت وزيرة الخارجية الألمانية 
بــيــربــوك مجتمعة فــي موسكو  أنــالــيــنــا 
أمـــــس مــــع نـــظـــيـــرهـــا الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافــــروف، كــان المستشار الألمــانــي أولاف 
الناتو  شولتز يجتمع بأمين عــام حلف 
ينس ستولتنبرغ الذي حذر موسكو من 
أنها «ستدفع ضريبة مرتفعة جــداً» لو 
قررت الاعتداء على أوكرانيا مرة جديدة. 
وأشار ستولتنبرغ إلى أن هذه الضريبة 
ستكون على شكل «عقوبات اقتصادية 
ومــالــيــة وســيــاســيــة». ووصـــف أمــين عام 
الــنــاتــو الــوضــع عــلــى الـــحـــدود الــروســيــة 
الأوكرانية بأنه «خطير» وبــأن إمكانية 

اندلاع نزاع هناك كبيرة. 
اتــــهــــامــــات روســـيـــا  وقــــــال رداً عـــلـــى 
بـــأن الــحــلــف يــرســل تــهــديــدات عسكرية، 
إن الــنــاتــو هــو حــلــف «دفــاعــي ولا يهدد 
روسيا أو أي دولة أخــرى»، ولكنه شدد 
عـــلـــى أنـــــه ســيــســتــمــر «بـــبـــنـــاء دفـــاعـــاتـــه 
العسكرية» وأنه «لن يساوم على المبادئ 
الأســاســيــة مثل حــق كــل دولــة عضو في 
الناتو أن تقرر مصيرها، وواجب الناتو 
بحمايتها». وأوكرانيا ليست عضواً في 
الناتو ولكنها وقعت اتفاقية مع الحلف 
يسمح لها بالحصول على دعم عسكري 
وأمني منه بعد اجتياح روسيا لها في 

عام ٢٠١٤ وضم القرم لأراضيها. 
ودعــــــــا ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ روســـــيـــــا إلـــى 
المــشــاركــة فــي جــولــة اجــتــمــاعــات جــديــدة 
تعقد داخــل المجلس فــي بــروكــســل، بعد 
جــلــســة عــقــدت الأســـبـــوع المــاضــي بهدف 
تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
أوكــــرانــــيــــا. وقـــــال أمــــين عــــام الـــنـــاتـــو عن 
ذلك: «المهمة الأساسية الآن هي السعي 
لتحقيق نتائج إيجابية على الصعيد 
السياسي، نحن مستعدون للقاء روسيا 
مـــجـــدداً وقــــد دعـــــوت روســـيـــا والــحــلــفــاء 
للاجتماع في مجلس الحلف للاستماع 
إلى مخاوف روسيا ومحاولة التوصل 

لحل للأمام لتفادي تصعيد عسكري». 

وشـــــــــدد شــــولــــتــــز مــــــن جـــهـــتـــه عــلــى 
ضـــرورة بــذل كــل الجهود الدبلوماسية 
لمــنــع الــتــصــعــيــد، وقــــــال: «يـــجـــب الــتــأكــد 
اعــــتــــداء عــســكــري لأن  الآن مـــن مــنــع أي 
الحشد العسكري الروسي يبعث شعوراً 
بالتهديد». وأضاف شولتز محذراً من أن 
«أي اعتداء بهذا الشكل سيكون له ثمن 
ســيــاســي بـــاهـــظ». ورغـــم تــأيــيــد حكومة 
شـــولـــتـــز لمــــشــــروع غـــــاز نــــــورد ســـتـــريـــم ٢ 
الذي يوصل الغاز الطبيعي مباشرة من 
روســيــا إلــى ألمــانــيــا، فقد لــوح بإمكانية 
وقــــف المــــشــــروع كــلــيــاً فـــي حــــال صــعــدت 
روســـيـــا عــســكــريــاً. وقـــــال: «مـــن الــواضــح 
أنه في حال حدوث تدخل عسكري ضد 
أوكرانيا سيكون هناك ثمن مرتفع لدفعه 

وكل شيء سيكون محل نقاش».
وانــتــقــد أمـــين عـــام الــنــاتــو مــا سماه 
«تلاعب روسيا بسوق الغاز الأوروبية»، 
وقال إن تقارير تفيد بأن روسيا قلصت 
من توريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا، رغم 
قدرتها على زيادة التوريد «لو أرادت»، 
مضيفاً أن هذا يدل على «التلاعب بسوق 
الغاز في أوروبــا ويؤكد ضــرورة تنويع 
مــصــادر الــطــاقــة». ولطالما عــارض حلف 
الناتو المشروع الذي وافقت عليه حكومة 
أنجيلا ميركل السابقة، وبقيت متمسكة 
به رغم العقوبات الأميركية والانتقادات 
الأوروبية التي تخشى من زيادة التأثير 
الروسي على برلين. وحتى الآن، تتمسك 
حكومة شولتز بالمشروع رغم المعارضة 
الشديدة لحزب الخضر الممسك بــوزارة 

الخارجية، للمشروع.
وسيلتقي غـــداً الخميس شــولــتــز و 
بيربوك التي تعود من جولة إلى أوكرانيا 
وروســــيــــا، بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
إلـــى برلين  الـــذي يــصــل  أنــتــونــي بلينكن 
فــي جــولــة ســتــقــوده أيــضــاً إلـــى أوكــرانــيــا 
لمــنــاقــشــة الــتــصــعــيــد الــــروســــي وكــيــفــيــة 
مواجهته. وقال مسؤول أميركي كبير إن 
بلينكن سيلتقي بنظيره الروسي لافروف 
في جنيف يوم الجمعة سعياً لإيجاد حل 

دبلوماسي للأزمة الحالية.

موسكو تعوّل على دور برلين في تخفيف التوتر حول أوكرانيا

لافروف ونظيرته الألمانية يتبادلان تحذيرات... ويؤكدان أهمية الحوار
موسكو: رائد جبر

أعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف أمـــــــس، فــــي خــتــام 
جلسة محادثات مع نظيرته الألمانية 
أنالينا بيربوك عــن أمــل موسكو في 
أن يـــمـــارس الــجــانــب الألمـــانـــي «جــهــدا 
لــلــتــأثــيــر عــلــى كــيــيــف بــهــدف الالـــتـــزام 
باتفاقات مينسك ووقف التصعيد». 
وفــــــــي حــــــين اتــــفــــقــــت وجــــــهــــــات نــظــر 
الوزيرين حول ضرورة تعزيز الحوار 
بين روسيا والغرب برزت نقاط تباين 
قــويــة خـــلال المــحــادثــات انعكست في 
رسائل تحذير تبادلها الطرفان خلال 

مؤتمر صحافي مشترك.
وقال لافروف، إنه أوضح لوزيرة 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة أن مــوســكــو «لا 
يمكنها قبول أي مطالب بخصوص 
تــــحــــركــــات الــــجــــيــــش الــــــروســــــي عــلــى 
أراضــيــهــا». فــي إشـــارة إلــى واحـــد من 
المحاور التي طرحتها بيربوك خلال 
المحادثات، على خلفية تعزيز موسكو 
لـــلـــحـــشـــود الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مــقــربــة 
مـــن الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا وتنشيط 
الــــتــــدريــــبــــات والمــــــــنــــــــاورات فـــــي هــــذه 
المــنــطــقــة. ورفــــض لافــــروف مــا وصفه 
الـــذي نسمعه مــن العديد  «التصعيد 
من السياسيين الغربيين حول نشاط 
الـــروســـيـــة». وزاد أن «وجـــود  الـــقـــوات 
قواتنا على أراضينا وإجراء مشاريع 
الـــتـــدريـــب الــقــتــالــي الــــلازمــــة، وهــــو ما 
تفعله أي دولـــة عــــادة»، مــشــددا على 
أنــه «لا يمكننا قــبــول بعض المطالب 
المــتــعــلــقــة بـــأعـــمـــال قـــواتـــنـــا المــســلــحــة 
وأرضنا». وأشار الوزير الروسي إلى 
أن بلاده «لا تخلق أي ذرائع لتأجيج 
حالة الصراع حــول أوكرانيا». ولفت 
التلويح الغربي بفرض عقوبات  إلى 
إضافية على روسيا، مشيرا إلى أنه 
«بالنسبة للعواقب، التي يتم تهديدنا 
بها، لا يمكنني توقع الخطوات التي 
ســتــقــرر الــحــكــومــة الألمــانــيــة اتــخــاذهــا 

في هذا الموقف أو ذاك، لكننا لم نعط 
ولا نعطي أي أسباب لخلق نــوع من 

الصراع الجديد».
وأعــــــرب لافــــــروف عـــن أمــــل بـــلاده 
بأن تمارس برلين تأثيرا على كييف 
لـــحـــمـــلـــهـــا عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
الخاصة باتفاقيات مينسك للتسوية. 
وتطرق إلى جولات الحوار التي جرت 
أخـــــيـــــرا بـــــين روســـــيـــــا وحــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي، وقــــال إن بــــلاده «مـــا زالـــت 
تــنــتــظــر الــــرد عــلــى الاقـــتـــراحـــات الــتــي 
قــدمــتــهــا» بــشــأن آلــيــات ضــمــان الأمــن 
الاستراتيجي. وأعرب الوزير الروسي 
عـــن أســفــه بــســبــب أن «الـــعـــلاقـــات بين 
روســيــا والاتــحــاد الأوروبــــي مــا زالــت 
رهــيــنــة إلـــى حــد كبير للخط المــعــادي 
لــروســيــا فــي بــروكــســل وبــعــض الــدول 

الأعضاء في الاتحاد».
وتــعــد هـــذه أول زيــــارة تــقــوم بها 
الوزيرة الألمانية إلى موسكو في إطار 
محاولة لتقليص التوتر المتفاقم على 
الــحــدود الأوكــرانــيــة، وكــانــت بيربوك 
زارت كييف أول من أمس للغرض ذاته.

في المقابل أعلنت بيربوك عن بدء 
مناقشة خطة مشتركة لدفع الحوار بين 
روسيا والناتو، مشيرة إلى ضرورة 
وجــــــود «قــــواعــــد مـــشـــتـــركـــة» لــضــمــان 
الأمـــــن فـــي أوروبــــــــا. وقـــالـــت بــيــربــوك 
خلال المؤتمر الصحافي المشترك إنه 
«لن يكون هناك أمن في أوروبا ما لم 
نضع قواعد مشتركة يمكن للجميع 
الاعــتــمــاد عــلــيــهــا». وأشــــارت الــوزيــرة 
إلــى أن برلين تــرى إمكانيات لتعزيز 
التعاون بين ألمانيا وروسيا، وقالت: 

«نحن بحاجة إلى روسيا موثوقة بها، 
تــزود أوروبــا بالغاز الــذي تحتاجه». 
وشـــــــــددت عـــلـــى أهـــمـــيـــة بــــــذل جـــهـــود 
لـــلـــعـــودة إلـــــى المــــفــــاوضــــات فــــي إطــــار 
مجموعة «النورماندي» حول تسوية 
الأزمة الأوكرانية. ومع تأكيد الطرفين 
الــحــوار بــين روسيا  على أهمية دفــع 
من جانب والعواصم الأوروبية وحلف 
الأطلسي من جهة أخرى، بدا أن ملفات 
خلافية عدة سيطرت على المحادثات 
وانــعــكــســت خـــلال المــؤتــمــر الصحافي 
الــوزيــران أكثر من  المشترك، إذ تبادل 

مرة تحذيرات لافتة.
وفي إطار مناقشة خطوط إمداد 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي «الــســيــل الــشــمــالــي» 
قـــــــال لافــــــــــروف إنـــــــه «لـــفـــتـــنـــا انـــتـــبـــاه 
الــزمــلاء الألمــان إلــى النتائج العكسية 

لمـــــحـــــاولات تــســيــيــس الـــنـــقـــاش حـــول 
مـــشـــروع (الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي)». وهــو 
أمر ردت عليه بيربوك بالتحذير من 
«عــواقــب فــي حــال استخدمت روسيا 
إمـــــدادات الــطــاقــة كـــســـلاح». كــمــا حــذر 
وزير الخارجية الروسي من احتمال 
أن تــفــرض مــوســكــو قــيــودا عــلــى عمل 
الصحافيين الألمان على أراضيها في 
حــال لــم تــبــادر بــرلــين لتسوية الأزمــة 
حــول عمل النسخة الألمانية من قناة 

«آر تي» الحكومية الروسية.
وقال لافروف إنه بحث مع بيربوك 
خلال محادثات اليوم «المشاكل التي 
تــواجــهــهــا الــقــنــاة فـــي ألمـــانـــيـــا» وزاد: 
«نحن مقتنعون بــأن وســائــل الإعــلام 
الروسية في ألمانيا ووســائــل الإعــلام 
الألمانية في روسيا يجب أن تعمل في 
ظل ظروف متساوية وغير تمييزية». 
وأضاف أنه «ليس لدينا مصلحة في 
إلــى المعاملة بالمثل، لكن في  اللجوء 
هذه المرحلة نتوقع إجراءات ملموسة 
مـــن الـــجـــانـــب الألمـــــانـــــي... لا نـــريـــد أن 
نضع أي عقبات أمام الأنشطة المهنية 
للصحافيين الألمـــان فــي روســيــا، لكن 
قــد نضطر إلـــى ذلـــك فــي إطـــار اتــخــاذ 
إجراءات مضادة». وأشار لافروف إلى 
أن «لدى موسكو ما يدفع للاعتقاد بأن 
السلطات الألمانية على صلة مباشرة 
بمضايقة عمل الصحافيين الروس في 
ألمانيا». من جانبها، قالت بيربويك 
إن حــجــب الــنــســخــة الألمـــانـــيـــة مـــن «آر 
تـــي» كـــان قـــرار «يــوتــيــوب» ولا علاقة 

للحكومة الألمانية به.
الـــســـلـــطـــات  وتـــــقـــــول روســـــيـــــا إن 
الألمانية «اتخذت عــددا من الخطوات 
إلــى طــرد القناة التي أطلقت  الهادفة 
نسختها الألمانية الشهر الماضي قبل 
انــقــطــاع تغطية  الــبــث بسبب  تعطيل 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، فــضــلا عــن إزالـــة 
الـــقـــنـــاة فـــي مـــوقـــع «يـــوتـــيـــوب» الـــذي 
«مـــخـــالـــفـــات شــــروط  بـــــرر الـــخـــطـــوة بــــ

الخدمات» الخاصة بالموقع.
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إدانة قضائية ثالثة له بتهمة الحض على الكراهية

المرشح المتطرف أريك زيمور يقرع ناقوس الخطر: فرنسا على شفا الموت
باريس: ميشال أبو نجم

مــــرة بــعــد أخـــــرى، يـــقـــرع أريـــك 
زيــــمــــور مـــرشـــح الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
الرئاسية  للانتخابات  الشعبوي 
فــــي فـــرنـــســـا نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، لأن 
فــرنــســا «عــلــى شــفــا المــــوت» بسبب 
عــامــلــين مــتــرابــطــين: الأول، تــراجــع 
مـــوقـــعـــهـــا عـــبـــر الــــعــــالــــم، وثــانــيــهــا 
بسبب مــؤامــرة استبدال الوافدين 
من الخارج بالفرنسيين، مستعيداً 
نظرية «الاستبدال» التي اقتبسها 
مــن المفكر اليميني المتطرف رينو 
كــــامــــو، وبـــاخـــتـــصـــار، تـــقـــول هـــذه 
النظرية إن الهجرات التي تتدفق 
على فرنسا بأشكال مختلفة ينتج 
عنها الاستبدال بالفرنسيين، شيئاً 
فشيئاً، جاليات مهاجرة مسلمة، 
مغاربية وعربية وأفريقية، تفرض 
عاداتها وقيمها التي لا تتوافق مع 
العادات وقيم الشعب الفرنسي ما 

يحمل الفرنسيين على «الهجرة» 
من أحيائهم، حيث يشعرون بأنهم 

«غرباء».
وفي مؤتمره الصحافي الذي 
عــقــده عــصــر أول مــن أمـــس بــدعــوة 
من جمعية الصحافة الأجنبية في 
بـــاريـــس، لـــم يــشــذ زيـــمـــور عـــن هــذا 
الـــخـــط الـــــذي يــــرى فـــي المــهــاجــريــن 
ســـبـــب الــــبــــلاء. ولـــــــذا، لـــقـــد قـــــرر أن 
«يواجه التحدي التاريخي للشعب 
والأمـــــة الــفــرنــســيــة»، لأن أحــــداً من 
الـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن عـــلـــق عــلــيــهــم 
أمــالــه لــلــتــصــدي لــهــذه الــتــهــديــدات 
«لــم يحمل هــذه الــرســالــة». وتشاء 
الصدف أن يصدر على زيمور حكم 
عن محكمة الجنايات في العاصمة 
بــســبــب تــحــريــضــه عــلــى الــكــراهــيــة، 
ولاعــتــبــاره فــي برنامج تلفزيوني 
(أيـــلـــول) من  بــتــاريــخ ٢٩ سبتمبر 
الـــذيـــن  الـــقـــاصـــريـــن  عـــــام ٢٠٢٠ أن 
يصلون إلى فرنسا من غير ذويهم 

ليسوا ســوى «لــصــوص» و«قتلة» 
و«مـــــغـــــتـــــصـــــبـــــين». وفـــــــــــرض عـــلـــى 
مرشح اليمين الشعبوي المتطرف 
دفـــــع مـــائـــة يــــــورو لمـــائـــة يـــــوم وفـــي 
حــال تمنعه، فإنه يــواجــه السجن. 
وسارع محاميه أوليفيه باردو، إلى 
الإعلان عن استئناف الحكم. وهذه 
المـــــرة الــثــالــثــة الـــتـــي يـــصـــدر بحقه 
حكم قضائي فيما قدمت ضــده لا 
أقل من ١٥ دعوى تتهمه غالبيتها 
بـــــالإســـــاءة الـــعـــرقـــيـــة والــتــحــريــض 
الــكــراهــيــة والــطــعــن بالجرائم  عــلــى 
ضد الإنسانية. لكن زيمور لا يبدو 
متأثراً مما حصل، إذ وصف الحكم 
بأنه «حكم سياسي ضد فكر حر» 
وصــــــادر عـــن قـــضـــاة «غــــارقــــين في 

الآيديولوجيا».
وبـــعـــد أن أعـــلـــن عـــن تــرشــحــه 
رسمياً نهاية العام الماضي، حقق 
الـــرأي التي  قفزة فــي استطلاعات 
جـــعـــلـــتـــه مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى مــرشــحــة 

اليمين المتطرف مارين لوبن، التي 
تـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
لــلــمــرة الــثــالــثــة. ورغــــم أنـــه تــراجــع 
عــنــهــا، حــســب آخــــر اســتــطــلاعــات 
الرأي، إلا أنه ما زال يحظى بنسبة 
١٣ إلى ١٤ في المائة ومن الأصوات 
مـــتـــأخـــراً نــقــطــتــين أو ثــــلاث نــقــاط 
عـــن لـــوبـــن، وعـــن مــرشــحــة اليمين 
الكلاسيكي فاليري بيكريس، فيما 
يبقى الرئيس إيمانويل ماكرون 
مــتــربــعــاً عــلــى المــرتــبــة الأولـــــى من 
الأصـــــوات (٢٤ إلـــى ٢٥ فــي المــائــة) 
فـــي الــجــولــة الانــتــخــابــيــة الأولــــى. 
والـــواضـــح أن خــروجــه إلـــى دائـــرة 
الضوء أطاح بحلم لوبن بأن تكون 
منافسة ماكرون على الرئاسة كما 
كانت في عام ٢٠١٧، لأنه «يسرق» 
منها ناخبيها ويــزايــد عليها في 
الـــتـــطـــرف والــشــعــبــويــة بــالــتــركــيــز 
على المسائل المــشــار إليها سابقاً 
(الهجرات، الإسلام، الهوية)، ولكن 

أيضاً الأمن والإرهاب.
يـــحـــب زيــــمــــور الـــتـــذكـــيـــر بــأنــه 
يتحدر من عشيرة «الــزمــور» التي 
كـــانـــت تــعــيــش فـــي الـــجـــزائـــر «مــنــذ 
ألـــف عـــــام»، وأن والـــــده كـــان يجيد 
اللغة العربية، ويــهــوى الموسيقى 
والأغاني العربية، وأن أذنــه تربت 
على سماع الأغاني العربية، علماً 
بــــأنــــه ولـــــد فــــي فـــرنـــســـا. لـــكـــن هـــذا 
الأمر لا يجعله «طرياً» في حديثه 
عـــن الـــجـــزائـــر، ولا عـــن المــهــاجــريــن 
الجزائريين، ولا بخصوص الملفات 
الــخــلافــيــة بـــين بـــاريـــس والــجــزائــر 
بشأن مرحلة الاستعمار الفرنسي 
لهذا البلد الذي دام ١٣٠ عاماً، وما 
زال ملفاً متفجراً بين العاصمتين. 
ومــــمــــا قــــالــــه زيــــمــــور فــــي مـــؤتـــمـــره 
الصحافي، إنه يرفض بشكل قاطع 
أن تقدم فرنسا الاعتذار عن مرحلة 
الاستعمار وعما شهدته من عنف 
وجرائم، إن إبان احتلال الجزائر أو 

إبان حرب الاستقلال.
يـــدافـــع زيـــمـــور عـــن اســتــعــمــار 
الــجــزائــر، ويــؤكــد أنــهــا كــانــت دومــاً 
بــلاداً مستعمرة جاعلاً من العرب 
جزءاً من هؤلاء. كذلك يدافع زيمور 
عــن الإرث الاستعماري الفرنسي، 
مـــشـــيـــداً بـــمـــا قـــــام بــــه الــفــرنــســيــون 
مـــن بــنــاء المــــــدارس والمــســتــشــفــيــات 
والــطــرق. وتــســاءل: «مــن يستطيع 
أن يظهر لي ما تركه المستعمرون 
الآخرون في الجزائر في الألف سنة 
الأخـــيـــرة»، مضيفاً أن عـــدد سكان 
الجزائر كان لا يزيد على مليوني 
نسمة عندما احتلها الفرنسيون، 
وهـــي الــيــوم تــعــد أكــثــر مــن أربــعــين 
مــــلــــيــــون نــــســــمــــة؟ أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــهــجــرة الـــجـــزائـــريـــة إلــــى فــرنــســا، 
فقد دعا المسؤولين الجزائريين إلى 
التوقف عن اعتبار فرنسا «مكاناً 
للتخلص من الفائض السكاني في 
بلادهم». وبأي حال، يرفض زيمور 

المطالب الجزائرية بأن تقدم باريس 
الاعتذار، أو أن تعرب عن «التوبة» 
لمــا قــامــت بــه فــي هـــذا الــبــلــد، إذ إن 
«التاريخ هو التاريخ»، وأن ضعف 
المـــــســـــؤولـــــين الـــفـــرنـــســـيـــين يــشــجــع 
الجانب الجزائري على الإكثار من 
المطالب لأنهم «لا يحترمون سوى 

القوي».
إذا كـــان زيــمــور لا يــخــلــط بين 
أنـــه  المــســلــمــين والإســـــلامـــــويـــــة، إلا 
يــــشــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة أن يــتــأقــلــم 
المــســلــمــون مــع الــقــوانــين والـــعـــادات 
والتقاليد الفرنسية وليس العكس. 
لكنه، في أي حال، يرى أن المسؤولين 
الـــفـــرنـــســـيـــين، أخـــــطـــــأوا فــــي قــبــول 
مـــلايـــين المــســلــمــين عـــلـــى الأراضــــــي 
الفرنسية، لأن ثقافتهم وعاداتهم 
وقيمهم «لا تتوافق مع قيم وعادات 
وثـــقـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــين». ولــــــذا، فــإن 
أول مـــا ســـيـــبـــادر إلـــيـــه هـــو اتــخــاذ 
الإجراءات التي توقف تيار الهجرة 

واعتماد سياسة بالغة التشدد في 
الــلاجــئــين، والتخلص  مــلــف قــبــول 
من قانون إعطاء الجنسية للذين 
يــولــدون عــلــى الأراضــــي الفرنسية 
وحــرمــان الأجــانــب مــن المــســاعــدات 

الاجتماعية.
هـــــــــذا غـــــيـــــض مـــــــن فـــــيـــــض مـــا 
يـــروج لــه زيــمــور، والــــذي يـــرى فيه 
الـــطـــريـــق إلــــــى قــــلــــوب الــفــرنــســيــين 
وأوراق اقتراعهم. وما يكرره يوماً 
بــعــد يـــوم، إن فــي شـــؤون الــســيــادة 
الفرنسية والهوية أو في الاقتصاد 
والهجرات والعلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي والعالم الخارجي، ضمنه 
كــتــابــه الأخــيــر المــســمــى «فــرنــســا لم 
تقل كلمتها الأخــيــرة بــعــد»، وفيه 
يرسم صورة «الرجل المنقذ». ورغم 
أنه نفى أول من أمس أن يكون يرى 
في ذاته «جنرال ديغول جديداً»، إلا 
أن كتابه يتضمن الكثير من صفات 

الرجل المنقذ، أي زيمور نفسه.

يساريو الحزب الديمقراطي
 يحصدون خيبات أمل بعد عام من عهد بايدن

واشنطن: إيلي يوسف

بــعــد عـــام عــلــى رئــاســة جــو بــايــدن، 
التأثير الذي  تجدد النقاش حول مدى 
تــــركــــه الـــجـــنـــاح الــــيــــســــاري فــــي الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، عـــلـــى أجــــنــــدة الـــرئـــيـــس 
الأميركي والحزب، وعن الخيبات التي 
أصــابــت هــذا الــجــنــاح فــي أكــثــر برامجه 
الاجتماعية طــمــوحــاً: بــرنــامــج الرعاية 
الــصــحــيــة، رفـــع الــحــد الأدنـــــى لــلأجــور، 
إلغاء القروض الطلابية، إصلاح شامل 
الــهــجــرة، والــبــرامــج الاجتماعية  لنظام 
والــتــعــلــيــمــيــة الــجــديــدة الــرئــيــســيــة. ولا 
يخفى أن هذا الجناح، الذي أنتج أفكاراً 
«ثورية» كان لها على الدوام تأثير على 
سياسات الولايات المتحدة، بمعزل عن 
هوية ساكن البيت الأبيض، أجبر بايدن 
عــلــى تــبــنــي ســيــاســات «يـــســـاريـــة»، منذ 
خوضه المنافسة معه خلال الانتخابات 
التمهيدية التي خاضها في انتخابات 
قـــاعـــدتـــه  تـــأيـــيـــد  بــــهــــدف كـــســـب   ،٢٠٢٠
الــشــبــابــيــة المــــتــــمــــردة، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
المــؤســســة السياسية الديمقراطية، بل 
وعلى سياسات الرئيس السابق دونالد 
ترمب الأكثر يمينية، لكن بعد عام فقط 
مـــن حــكــم بــــايــــدن، بــــدا أن مــمــثــلــي هــذا 
التيار، وعلى رأسهم السيناتور بيرني 
ســـانـــدرز والــســيــنــاتــور إلــيــزابــيــت وارن 
والنائبة أليكساندريا كورتيز، مكبلي 
الأيــدي كرهائن مع تيارهم، في قبضة 
ســيــنــاتــوريــن ديــمــقــراطــيــين مــحــافــظــين، 
هـــمـــا جــــو مـــانـــشـــين عــــن ولايـــــــة ويــســت 
فيرجينيا وكيرستين سينيما عن ولاية 
أريزونا. ومع اقتراب انتخابات التجديد 
النصفي فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل، بدا أن طموحات بايدن واليسار 
الأمــيــركــي فــي إقــــرار قــوانــين ومــشــاريــع 
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــتــفــائــلــة، فــي 
مهب الريح. وأصبح من المرجح بشكل 
متزايد فشل الكثير من أجندة الرئيس 
بايدن الاقتصادية، بعدما تمكن هذان 
الــــســــيــــنــــاتــــوران المــــتــــمــــردان مــــن تــقــريــر 
مــصــيــر قـــانـــون إعـــــادة الـــبـــنـــاء، المــســمــى 
خطة التحفيز الاقــتــصــادي بقيمة ١٫٩ 
تريليون دولار، إما عبر تقليصه بشكل 
إنــهــائــه تــمــامــاً. وبـــات لمانشين  كبير أو 
وسينيما الكلمة الأخــيــرة بشأن إعــادة 
بناء تشريعات أفضل، لأن الديمقراطيين 
لــديــهــم هـــامـــش صــــوت واحـــــد فــقــط في 
مجلس الشيوخ المقسم بالتساوي بين 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وهو 
ما يسلط الضوء على الأزمــة البنيوية 
لـــكـــل مــــن أجــــنــــدة بــــايــــدن الــتــشــريــعــيــة، 
والتحديات الهيكلية طويلة المدى التي 
تواجه التيار اليساري، ومدى صعوبة 
إقــرار سياسات أكثر ليبرالية حتى في 
ظل سيطرة الديمقراطيين على مجلسي 
الشيوخ والنواب. وما يفاقم الأزمة التي 
يواجهها بــايــدن والديمقراطيون على 
حــــد ســـــــواء، ســـيـــطـــرة المـــحـــافـــظـــين عــلــى 
المحكمة الأميركية العليا، التي وجهت 
أخــــيــــراً لـــبـــايـــدن ضــــربــــات ســـيـــاســـيـــة لا 
يستهان بها، آخرها رفــض تفويضات 
الــتــطــعــيــم عــلــى كــبــريــات الـــشـــركـــات، في 
ضربة لجهوده الصحية والاقتصادية 
في مواجهة فيروس «كورونا». بيد أن 
تلك الانتكاسة كشفت أيضاً عن افتقار 
إدارته لبرامج جديدة لمواجهة الوباء، في 
الوقت الذي بدا فيه التضخم الذي يضرب 
الاقتصاد الأميركي، تهديداً اقتصادياً 

وتحدياً سياسياً، لم يكن الليبراليون 
مــســتــعــديــن لمــواجــهــتــه، ويــتــعــارض مع 
رؤيتهم للحديث عن نموذج جديد في 
بــرامــج الإنــفــاق الحكومي فــي قطاعات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والإســـكـــان والمــنــاخ، 
وضمان الوظائف الفيدرالية، والدخل 
الأساسي الشامل، والمساومة النقابية 
على مستوى القطاع، على سبيل المثال.
يقول محللون ديمقراطيون، ومن 
بينهم بعض اليساريين، إن حالة عدم 
الــحــزب على التخلي  الــيــقــين، قــد تجبر 
فــعــلــيــاً عــــن تـــلـــك الأفــــكــــار بـــعـــيـــدة المــــدى 
التي ساعدت على تحقيقهم الفوز في 
أقــل  انــتــخــابــات ٢٠٢٠، لمصلحة بــرامــج 
طموحاً، بعدما دخل الحزب فعلياً في 
ســـبـــاق انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
لهذا العام، في ظل صعود لافت لخطاب 
الجمهوريين وتحريض ترمب. وهو ما 
يذكر على أي حال، بفشل الجمهوريون 
الــعــديــد مــن برامجهم  أيــضــاً فــي تنفيذ 
ووعــودهــم، كما حصل بعد فشلهم في 
إلــغــاء بــرنــامــج «أوبـــامـــا كــيــر» للضمان 
الصحي، وتخليهم عن أهداف سياسية 
أخـــــرى، مــثــل قــطــع بـــرامـــج الاســتــحــقــاق 
الــفــيــدرالــيــة. ورغــــم نــجــاح الــلــيــبــرالــيــين 
فــي تثبيت مــواقــع كبيرة لهم فــي إدارة 
بــــايــــدن، ســـــواء فـــي المــــواقــــع الــســيــاســيــة 
الداخلية أو في السياسات الخارجية، 
وبـــاتـــوا يـــمـــارســـون تــأثــيــراً كــبــيــراً على 
سياسات واشنطن، فإن النتائج لم تكن 
على مستوى طموحاتهم، في ظل خيبة 
أمــــل تــنــعــكــس فـــي اســتــطــلاعــات الــــرأي، 
وضعت بايدن وإدارته في أدنى مستوى 
تاريخي، بعد عام واحد فقط من بداية 

عهد أي رئيس أميركي.

حزب مؤيد للأكراد يتحرك لتشكيل تحالف سياسي جديد

 قضية «كافالا» تضع تركيا في مواجهة عقوبات أوروبية محتملة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــواجـــه تــركــيــا احـــتـــمـــالات فــرض 
عقوبات عليها من قِبل مجلس أوروبا 
بعد قرار استمرار حبس رجل الأعمال 
الـــنـــاشـــط الــــبــــارز فـــي مـــجـــال المــجــتــمــع 
المـــــــدنـــــــي، عــــثــــمــــان كـــــــافـــــــالا؛ لاتـــهـــامـــه 
بــالــتــجــســس ودعــــم مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــفــاشــلــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي ١٥ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٦، ونسبت السلطات إلى 
التابعة للداعية فتح  حركة «الخدمة» 
الله غولن المقيم في أميركا تدبيرها، 
ومــحــاولــة زعــزعــة اســتــقــرار الــبــلاد من 
خـــــلال تـــمـــويـــل احـــتـــجـــاجـــات «جـــيـــزي 
بــــارك» فــي إســطــنــبــول عـــام ٢٠١٣ عبر 
مــؤســســة «الأنـــاضـــول» الثقافية التي 
يرأسها والتي أدرجتها السلطات على 
لائــحــة الإرهــــاب فــي نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي. وقــــضــــت مــحــكــمــة 
تركية بتمديد حبس كافالا (٦٤ عاماً) 
حتى موعد الجلسة المقبلة لمحاكمته 
الــتــي ستعقد فــي ٢١ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــقــبــل. وقـــرر مجلس أوروبـــــا، إطــلاق 
إجــــراء تــأديــبــي بــحــق تــركــيــا لرفضها 
الامتثال لقرار محكمة حقوق الإنسان 
الصادر في ٢٠١٩ بالإفراج عن كافالا، 
وهو إجــراء لم يتخذه المجلس إلا مرة 
واحـــدة فــي تاريخه عندما استخدمه 
ضد أذربيجان لسبب مماثل عام ٢٠١٧.

وأمــــــهــــــل المــــجــــلــــس تــــركــــيــــا حــتــى 
الـــيـــوم (الأربـــــعـــــاء) ١٩ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)، كحد أقــصــى، لــلــرد، وبعدها 
إلــى  ستحيل اللجنة القضية مــجــدداً 
المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة لــحــقــوق الإنــســان 
فـــي اجــتــمــاعــهــا المــقــبــل فـــي ٢ فــبــرايــر. 

وبــعــدهــا ســتــقــرر المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان إن كـــان عـــدم تنفيذ 
تركيا قــرارهــا يشكل خــرقــاً لالتزامها 
بــاحــتــرام قـــــرارات المــحــكــمــة أم لا، وفــي 
الحالة الأولى يمكن للجنة الوزارية في 
اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض 
عقوبات على أنقرة العضو في مجلس 
أوروبا منذ عام ١٩٥٠. ولم يمثل كافالا 
الــثــانــيــة، التي  أمـــام جلسة الاســتــمــاع 
عقدت في محكمة إسطنبول الجنائية، 
وامــتــدت حتى وقــت متأخر مــن مساء 
أول من أمس، بعد أن أعلن من قبل أنه 
لــن يــحــضــر جــلــســات محاكمته ســواء 
داخل القاعة أو عبر دوائر تلفزيونية 
مغلقة من محبسه؛ لأنه فقد الثقة في 
أن يــحــصــل عــلــى مــحــاكــمــة عـــادلـــة، في 
حــين حــضــر دبــلــومــاســيــون مــن ٩ دول 
غربية على الأقــل وممثلون عــن بعثة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي أنـــقـــرة، جلسة 

المحكمة.
وتـــــحـــــدى الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغــــان قــــرارات المحكمة الأوروبــيــة 
وتــــحــــذيــــرات مــجــلــس أوروبــــــــا بــشــأن 
كافالا، الــذي ينظر إليه على أنــه رمز 
لانتهاك حقوق الإنسان، قائلاً «نحن 
لا نعترف بقرارات المحكمة الأوروبية 
لــحــقــوق الإنـــســـان بــخــصــوص كــافــالا 
أو صــلاح الدين دميرطاش، الرئيس 
المـــــشـــــارك الـــســـابـــق لــــحــــزب الـــشـــعـــوب 
الديمقراطية والمعتقل منذ أكــثــر من 
٥ سنوات، وأياً كانت العقوبات التي 
يـــريـــد مــجــلــس أوروبـــــــا اتـــخـــاذهـــا في 
هـــذا الإطــــار فليتخذها، هـــذا الأمـــر لا 
يهمنا... هــذان الشخصان يحاكمان 

في قضايا إرهابية».

وينفي كافالا كل التهم المنسوبة 
إلــيــه، ويــؤكــد أنها كيدية، وأن إبقاءه 
في السجن المــراد منه ترهيب خصوم 
إردوغــــان. وتسببت قضيته فــي أزمــة 
دبلوماسية حادة مؤخراً، بعدما طالب 
ســفــراء ١٠ دول غــربــيــة؛ هــي الــولايــات 
المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، 
وهــــــولــــــنــــــدا، وفــــنــــلــــنــــدا، والـــــنـــــرويـــــج، 
والسويد، وكندا ونيوزيلندا، في بيان 
مشترك، في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بالإفراج الفوري عنه تنفيذاً 
لـــقـــرارات المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لحقوق 

الإنسان.
ونـــقـــل نـــائـــب رئـــيـــس كــتــلــة حـــزب 
الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، أكــــبــــر أحــــــزاب 
المعارضة التركية، أوزجور أوزال، عن 
كافالا، عقب زيارة له في محبسه، قوله 
«إذا فـــرض مجلس أوروبـــــا عــقــوبــات، 
فـــســـيـــكـــون ذلــــــك فــــي غــــايــــة الـــخـــطـــورة 
لــتــركــيــا... أخــجــل أن تعاقب  بالنسبة 
أنــا غير  تركيا مــن مجلس أســســتــه... 
الــعــقــوبــة... لا ينبغي  قــــرار  راض عـــن 
أن يــكــونــوا فــي هـــذا المـــوقـــف». ويتهم 
لــرجــل  بــــأنــــه ذراع  كــــافــــالا  إردوغـــــــــــان 
الأعــــمــــال الأمـــيـــركـــي مـــن أصــــل مــجــري 
جــورج ســورس ومؤسسته «المجتمع 
«ســـورس تركيا  المـــفـــتـــوح»، ويــلــقــبــه بــــ
الأحمر». وتعهد بعدم إطــلاق سراحه 

طالما بقي في السلطة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، عـــقـــد رئــيــســا 
حزب الشعوب الديمقراطية المشاركان، 
مـــدحـــت ســـانـــجـــار وبــــرويــــن بــــولــــدان، 
اجتماعاً بمقر الحزب في أنقرة أمس 
مع ممثلين عن ٨ أحــزاب يسارية غير 
مــمــثــلــة فـــي الـــبـــرلمـــان لــبــحــث إمــكــانــيــة 

ثــالــث بــاســم «تحالف  تشكيل تحالف 
الديمقراطية» أو «التحالف الشعبي» 
لـــــخـــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والرئاسية المقررة في ٢٠٢٣ معاً. ومن 
بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع 
حـــزب الــعــمــال الــتــركــي وحـــزب «اتــحــاد 
الــجــمــعــيــات الاشـــتـــراكـــيـــة» و«الـــحـــزب 

اليساري» و«حزب الفرص التركي».
نــائــب رئــيــس المجموعة  وبحسب 
البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطية 
بالبرلمان التركي، صاروخان أولوتش، 
يـــهـــدف «تـــحـــالـــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» أو 
إلــى ضم ممثلين  «التحالف الشعبي» 
عـــــن فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع، كـــمـــا ســتــرتــكــز 
رؤيــتــه عــلــى أن يصبح الــقــوة الــرائــدة 
فــي الــتــغــيــيــر والــتــحــول الــديــمــقــراطــي. 
وأضـــاف أولــوتــش «بالطبع، جــزء من 
هـــــذا الـــنـــقـــاش ســـيـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات 
التي ستجرى في عــام ٢٠٢٣... ستتم 
مناقشة الموقف الذي يجب اتخاذه في 

الانتخابات وتشكيل تحالف ثالث».
وتــــنــــظــــر المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة 
فـــــي تــــركــــيــــا دعــــــــوى أقــــامــــهــــا المــــدعــــي 
الـــــعـــــام الــــجــــمــــهــــوري بـــكـــيـــر شــــاهــــين، 
الصيف الماضي، لحل حــزب الشعوب 
الديمقراطية، ومنع المئات من قياداته 
وأعضائه من ممارسة العمل السياسي 
لمــــدة ٥ ســـنـــوات. وأقـــــام المـــدعـــي الــعــام 
الدعوى استجابة لدعوة أطلقها حزب 
الحركة القومية لإغلاق حزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــيــة الــــذي يــتــهــمــه إردوغـــــان 
وحليفه دولت بهشلي، رئيس الحركة 
بــأنــه ذراع ســيــاســي لحزب  الــقــومــيــة، 
العمال الكردستاني المصنف كمنظمة 

إرهابية.
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هل سنكون أمام نظام اقتصادي جديد عام ٢٠٢٢؟
بــــدأ الـــعـــام الــثــانــي بعد 
الجائحة، وقطبا الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي والــــــــدول المــتــقــدمــة 
يواجهون تحديات هيكلية 
جـــــــديـــــــدة تــــتــــطــــلــــب إعـــــــــادة 
النظر في كثير من المفاهيم 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

القديمة والتقليدية.
أبــــــدأ بـــالـــصـــين، الـــدولـــة 
الضخمة في كل شيء، سواء 
في عدد السكان أو الثروات 
الطبيعية. ويكفي أن أذكــر 
بأن ٣٨ في المائة من معادن 
الـــعـــالـــم تـــقـــع فــــي أراضـــيـــهـــا 
 ،USGS بـــــيـــــانـــــات حــــســــب 
وإنتاجها البترولي يتجاوز 
جميع دول «أوبـــك» مــا عدا 
المملكة العربية السعودية، 
الـــصـــين  اســـــتـــــهـــــلاك  أن  إلا 
ـــعـــادل حجم  مـــن الـــبـــتـــرول يُ
إنتاجها ثــلاث مــرات، وهي 
مــســتــوردة ضخمة لأشــبــاه 
المـــــوصـــــلات مــــن جـــاراتـــهـــا، 
بـــمـــا يــــعــــادل ٣٠ فــــي المـــائـــة 
من مجموع استيرادها من 

الدول المجاورة.
تــبــنــت  الــــصــــين مـــنـــذ أن 
النهج الشيوعي عام ١٩٤٩ 
واجـــــــهـــــــت تـــــحـــــديـــــات عـــــدة 
مــثــل المـــجـــاعـــة الـــكـــبـــرى بين 
عامي ١٩٥٨ و١٩٦٢، بسبب 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــفـــروضـــة وبــســبــب بعض 
الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة، لــذلــك 
أدرك الحكماء منهم حينها 
صــــعــــوبــــة تـــنـــفـــيـــذ الأفـــــكـــــار 
الماوية الــواردة في «الكتاب 
الأحـــمـــر»، وتـــذكـــرت الصين 
في هذا السياق أقوال حكيم 
الـــــصـــــين كــــونــــفــــوشــــيــــوس، 
والـــتـــي تــعــنــي «الــفــيــلــســوف 
المـــــلـــــك»، الـــــــذي كــــــان يـــقـــول: 
«الـــــفـــــضـــــيـــــلـــــة تـــــكـــــمـــــن فـــي 
الوسط». نعم إنها تكمن في 
الطبقة الوسطى التي كلما 
اســـتـــقـــر دخـــلـــهـــا وارتـــفـــعـــت 
فــــي أي مــجــتــمــع  نــســبــتــهــا 
ازدادت الدولة استقراراً. ومع 
تــبــنــي الــصــين لــهــذا الــنــهــج، 
بدأ التحول الاقتصادي منذ 
السبعينات، وانتقل نصف 
مليار صيني من تحت خط 
الفقر خــلال العقود الثلاثة 
الأخــيــرة بــهــدوء، وانتقلت 
إلــى أن تكون دولة  الصين 
صناعية، ثم جرى التحول 

إلــــــى الـــتـــقـــنـــيـــة والــــخــــدمــــات 
بفضل الإنفاق الضخم على 
الأبــــحــــاث والــتــطــويــر الـــذي 
بــلــغ ٢٫٤ فــي المــائــة فــي عــام 

٢٠٢٠ من اقتصادها، وهو 
الأضخم كقيمة بعد الإنفاق 
الأمــــــيــــــركــــــي عــــلــــى الـــبـــحـــث 
لــكــنــهــا سبقت  والـــتـــطـــويـــر، 
الولايات المتحدة في بعض 
ميادين التطور الرقمي مثل 
الــعــمــلــة الــرقــمــيــة والإنـــفـــاق 
عــلــى الــجــيــل الـــخـــامـــس من 
الاتــــــــصــــــــالات الــــــــــذي يــغــيــر 
الـــــعـــــالـــــم، ودعـــــــــم الـــنـــهـــضـــة 
الــــشــــرق آســـيـــويـــة فــــي دول 
مــجــاورة لها مثل كمبوديا 

وفيتنام.
إلا أنــــه تـــجـــدر الإشـــــارة 
إلــى أن التغيرات التي تمر 
بها الصين مقلقة في الداخل 

تــــــــــــدخــــــــــــل من حيث 

الدولة في أبسط التفاصيل، 
مثل ساعات لعب الأطفال، 

التقنية، مع وشــــــركــــــات 
تعزيز 

حـــضـــور الــســلــطــة المــركــزيــة 
فيها، وتحددت حرية الفرد 
فــيــهــا وانـــحـــســـار نــجــومــيــة 

رواد الأعمال.
الـــصـــين  يــــبــــدو أن  وقــــــد 
تــتــغــيــر مـــن الــــداخــــل، إلا أن 
الــعــالــم يُـــريـــد لـــهـــذا الــتــغــيــر 
الـــتـــقـــدم  مـــــع  يــــتــــواكــــب  أن 

والابـــــتـــــكـــــار، كـــمـــا يُـــريـــدهـــا 
شريكاً منضبطاً وفاعلاً في 

النمو العالمي.
إن أهمية الصين تكمن 
ــــمُــــس 

ُ
فـــــي أنـــــهـــــا تـــــعـــــادل خ

الاقتصاد العالمي، وعندما 
واجــــــهــــــت أمــــيــــركــــا الـــصـــين 
بالحرب التجارية، انخفض 
المـــؤشـــر الــصــنــاعــي الــعــالمــي 
إلـــى مـــا دون ٥٠ ما   (PMI)
كــــســــاد صــنــاعــي  إلــــــى  أدى 

عالمي عام ٢٠١٩.
والـــــعـــــالـــــم الــــرأســــمــــالــــي 
الـــــــــغـــــــــربـــــــــي أيـــــــــضـــــــــاً لــــيــــس 
بــأفــضــل حــــال بــعــد عــــام من 
الــجــائــحــة حــتــى مـــع ظــهــور 
اللقاحات. فهناك الكثير من 
الــصــنــاعــات لا تــــزال تعاني 
مثل صناعة الــطــيــران التي 
منيت بــخــســائــر مــنــذ بــدايــة 
الــجــائــحــة، وتــضــاعــف حجم 
ديــــونــــهــــا ثـــــــلاث مـــــــــرات فــي 

الــســنــوات الأربـــع الأخــيــرة، 
كما أن صناعة الطاقة 

ظـــــلـــــت تـــــعـــــانـــــي مـــن 
نقص الاستثمارات 
وارتــــفــــاع الأســـعـــار. 
فـــــــأكـــــــبـــــــر مـــــصـــــانـــــع 

الأســـمـــدة Yara، على 
سبيل المثال، أغلقت 

بــعــض 

مــصــانــعــهــا بــســبــب أســـعـــار 
الــغــاز، برغم تضخم أسعار 
المـــــواد الــغــذائــيــة بــنــســبــة ٢٨ 
في المائة حسب مؤشر الأمم 
المتحدة وارتفاع الطلب على 
المنتجات الزراعية. ومع بداية 
هذا العام ازداد وقت الانتظار 
لأشباه الموصلات (الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة) إلـــى أكــثــر من 
٢٦ أسبوعاً قياساً بسنواتٍ 
مضت، حيث كان الانتظار لا 
يتجاوز ١٢ أسبوعاً حسب 
بــيــانــات SFG، ويــعــنــي هــذا 
أن عــدد الأجــهــزة الذكية من 
هـــواتـــف أو ســـيـــارات ســوف 
يواجه التأخير والنقص في 

الأسواق هذا العام.
كـــــــــــر مـــشـــاكـــل 

ُ
كـــــــل مـــــــا ذ

مـــركـــبـــة صــنــعــت الــتــضــخــم 
يُــرهــق العالم  الـــذي مــا زال 
(بلغ ٧ في المائة في الولايات 
المتحدة و٤٫٨ في المائة في 
الــيــورو) فالقوانين  منطقة 
الــنــقــديــة التي  الكلاسيكية 
ظهرت منذ ٩٠ عاماً لم يعد 
أغلبها مؤثراً في يومنا هذا 
بــشــكــلٍ كــبــيــر. فــعــلــى سبيل 
المــــثــــال: ضــخــامــة الــتــيــســيــر 
ــــكــــمــــي لــــيــــســــت مـــرتـــبـــطـــة  ال
بالتضخم الذي نتج أساساً 
عـــــن نـــقـــص المــــــعــــــروض مــن 
الــطــاقــة والــســلــع الأســاســيــة 
والمـــــــدخـــــــلات الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
ولــيــس نــتــيــجــة لــوفــرة 
الـــــــطـــــــلـــــــب. 
وســـوق 

الـــــــعـــــــمـــــــل أيــــــــضــــــــاً طـــــالـــــتـــــه 
تركيبتها بعد  فــي  التغير 
فــبــرزت الحاجة  الــجــائــحــة، 
إلى مهارات واختصاصات 
جــديــدة مــطــلــوبــة، مــا قلص 
الـــعـــامـــلـــة مــن  الــــقــــوى  وزن 
المــجــتــمــع وجــعــل انــخــفــاض 
نسبة العاطلين أقل أهمية، 
إلــى ٤ في المائة.  وانخفض 
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر 
من ٣٫٣ مليون عامل تركوا 
ســــوق الــعــمــل مـــوخـــراً، كــان 
أغلبهم من السيدات وذوي 
أعـــمـــار تــتــجــاوز الــخــمــســين 
وبــمــســتــوى تــعــلــيــمــي دون 
الــــجــــامــــعــــي، مـــــا يـــــؤكـــــد أن 
تــطــور المـــهـــارات كـــان أســرع 
مــن قـــدرات ومــهــارات سوق 
الــعــمــل فـــي بــعــض المـــراحـــل 
العمرية، بالإضافة لتزايد 
ثروة المجتمع التي شجعته 
ـــــتـــــقـــــاعـــــد المـــــبـــــكـــــر.  عـــــلـــــى ال
فحسب تقديرات الفيدرالي 
الأميركي، فإن صافي الثروة 
للأسر فوق سن ٥٥ عاماً قد 
المــائــة،  نما بحوالي ١٢ فــي 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن انـــخـــفـــاض 
الــــعــــاطــــلــــين لــــيــــس مــــؤشــــراً 
بالضرورة لاكتمال الطاقة 
الإنـــتـــاجـــيـــة ورفـــــــع أســـعـــار 
الفائدة. فغالباً لن ينخفض 
التضخم، بل النمو قياساً 
بــالــقــاعــدة الــســنــويــة، وهــذا 
إضـــــــافـــــــة لمـــــشـــــاكـــــل قـــديـــمـــة 
فـــــي الــــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي، 
بــالــفــوارق الطبقية  تتمثل 
المـــتـــزايـــدة ونـــظـــام الــتــأمــين 
الطبي والقروض الطلابية 

المتزايدة.
إن تطور الفكر والمفاهيم 
هــو أســـاس النهضة وبناء 
الـــحـــضـــارات، وإذا أرادت 
الصين أن تستمر بإبهار 
العالم، فإن عليها أن 
تُفكر بما قاله أبو 
الــرأســمــالــيــة آدم 
سميث: «الطموح 
الــــــــفــــــــردي يــــخــــدم 
الـــــصـــــالـــــح الــــــعــــــام»، 
ــــــــــــغــــــــــــرب أيــــــضــــــاً  وال
يُـــــراجـــــع  عــــلــــيــــه أن 
القديمة  قوانينه 
لتحقيق أهــدافــه 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــتــي 
تــــجــــمــــدت. وكـــمـــا 
قال كونفوشيوس: 
«عـــــنـــــدمـــــا يــــــبــــــدو لـــك 
تحقيق الهدف محالاً، لا 
تغيره، بل غير طريقة عملك 

لتحقيقه».

مازن السديري
رئيس الأبحاث في «الراجحي المالية»

خوله الكريّع
بروفسورة زائرة بمركز «دانا فاربر» – 

هارفارد – بوسطن

 أدرك الحكماء في 
الصين صعوبة تنفيذ 
الأفكار الماوية الواردة 
في «الكتاب الأحمر» 
وتذكرت الصين في 
هذا السياق أقوال 

حكيمها كونفوشيوس 
أي «الفيلسوف الملك» 

الذي كان يقول: 
«الفضيلة تكمن في 

الوسط»

 إذا أرادت الصين أن 
تستمر بإبهار العالم 
فكر بما 

ُ
فعليها أن ت

قاله أبو الرأسمالية 
آدم سميث: «الطموح 

الفردي يخدم 
الصالح العام»... 

والغرب أيضاً عليه 
أن يُراجع قوانينه 
القديمة لتحقيق 

أهدافه التنموية التي 
تجمدت

 يتوقع العلماء أن 
نرى تسارعاً في 

عديد من مجالات 
التكنولوجيا الحيوية 

والعلوم البيئية 
وبيولوجيا الخلايا 

والطب

 المستجدات التي 
سنشهدها في عام 
٢٠٢٢ رغم الوباء 
العالمي، تدل على 

قدرة الإنسان الفائقة 
على التأقلم والتطور 

رغم الظروف 
البيئية المحيطة، 

وقدرته على البقاء 
والابتكار المستمر

الحلقة
الأخيرة

ما نترقب حدوثه في العلوم عام ٢٠٢٢؟
مــــــــــــــــاذا ســـــــتـــــــقـــــــدم لــــنــــا 
الــبــحــوث العلمية فــي عــام 

٢٠٢٢ من مستجدات؟
لا نستطيع أن نتحدث 
عــــن المـــســـتـــجـــدات الــعــلــمــيــة 
بـــــمـــــعـــــزل عـــــمـــــا يـــــواجـــــهـــــه 
العالم مــن تبعات فيروس 
الـــــذي دخــل  «كـــوفـــيـــد- ١٩» 
عامه الثالث، منذ أن أعلنت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
عن هــذا الوباء العالمي في 
الــــــحــــــادي عـــشـــر مـــــن شــهــر 

مارس (آذار) عام ٢٠٢٠.
العلماء من  فقد تمكن 
إنـــــجـــــاز ثـــــــورة عـــلـــمـــيـــة فــي 
طرق اختراع اللقاح، والتي 

كــانــت تستغرق 
ســــــــنــــــــوات فـــي 

الـــســـابـــق، وتـــوصـــلـــوا إلـــى 
لقاح مضاد لهذا الفيروس 

في غضون ١٠ أشهر.
الــــعــــلــــمــــاء  أن  ورغـــــــــــــم 
أنـــنـــا سنضطر  يــتــوقــعــون 
لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــايـــــــش مــــــــــــع هــــــــذا 
الـــــفـــــيـــــروس، وســـنـــتـــعـــامـــل 
معه كــمــرض مــتــوطــن، فإن 
الـــعـــلـــمـــاء المــــطــــوريــــن لــهــذا 

اللقاح يتوقعون أن يشهد 
عام ٢٠٢٢ جيلاً جديداً 
من هذه اللقاحات، 
قد يقوم بعضها 
عـــــلـــــى الـــتـــقـــنـــيـــة 
الــــــــتــــــــقــــــــلــــــــيــــــــديــــــــة 
المتعارف عليها، 
وهي اللقاحات 
المــعــتــمــدة على 
بــــــروتــــــيــــــنــــــات 
الــخــلــيــة، ولــيــس 
عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي 
 ،(RNA) الـــــريـــــبـــــي 
ويــــســــعــــون إلـــــــى أن 
تكون هذه اللقاحات 
فـــاعـــلـــة فـــــي مـــحـــاربـــة 
المــــــتــــــحــــــورات 
والــــســــلالات 
المـــتـــنـــوعـــة 
لــــفــــيــــروس 
«كــــــوفــــــيــــــد- 

.«١٩
الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــاح 
الـــســـريـــع لــلــقــاحــات 
فــــيــــروس «كــــوفــــيــــد- ١٩» 
فــــي  دور  لــــــــــه  ســـــــيـــــــكـــــــون 
تــــســــريــــع أبــــــحــــــاث عـــلـــمـــاء 
الـــلـــقـــاحـــات، فــــي اكــتــشــاف 
لقاحات لفيروسات أخرى، 

«الإيدز» و«الملاريا». كـ
يــتــوقــع العلماء  أيــضــاً، 
أن نـــرى تــســارعــاً فــي عديد 
مــن مــجــالات التكنولوجيا 
الحيوية والعلوم البيئية، 
وبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــــخـــــلايـــــا 
والطب، وذلك نظراً للزيادة 
الــهــائــلــة فـــي الاســتــثــمــارات 
المــاديــة الــتــي بـــدأت تتدفق، 
سواءً من الحكومات أو من 
القطاع الخاص، في تطوير 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــلـــقـــاحـــات 
وتــــطــــويــــر الــــطــــب بـــصـــورة 
عامة، من خلال تكنولوجيا 

الوراثة.
وهــــــــــــذا يــــــأخــــــذنــــــا إلـــــى 
الحدث الثاني الذي يُتوقع 
لــــه أن يـــتـــقـــدم هـــــذا الـــعـــام، 
وهـــــــــو الــــــطــــــب الـــشـــخـــصـــي 
الــــــذي يــجــعــل الــــعــــلاج لــكــل 
مــــــــريــــــــض يـــــعـــــتـــــمـــــد عــــلــــى 
حــالــتــه الــدقــيــقــة، مــن خــلال 
استخدام التقنيات الجينية 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا روبــــوتــــات 
«الــنــانــو»، وهــي عــبــارة عن 
أجــهــزة استشعار صغيرة 
جـــــــــــداً، أصــــــغــــــر مـــــــن حـــجـــم 
الــفــيــروس، يمكن إدخالها 
إلى جسم المريض، ثم تقوم 

هـــي بــــدورهــــا فـــي الــقــضــاء 
على الخلية السرطانية، أو 
ــه لتلك  توصيل دواء مــوجَّ

الخلية داخل الجسم.
أيضاً، نتوقع أن يحمل 
هذا العام تطوراً كبيراً في 
طــــــرق الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر عــن 
عديد من الأورام، من خلال 
تحليل الحمض النووي عن 

طريق فحص الدم.
تــقــنــيــات تــحــريــر وقــص 
الجينات (Crispr) سيكون 
لها نصيب كبير في التغلب 
عـــلـــى عـــديـــد مــــن الأمــــــراض 
الوراثية الناتجة عن طفرات 
تـــســـمـــح هـــذه  جـــيـــنـــيـــة؛ إذ 
التقنية لبعض الإنزيمات 
بـــقـــص جـــــزء مــــن الــحــمــض 
الــنــووي المعطوب وإعادته 
إلــــــــى وضـــــعـــــه الـــطـــبـــيـــعـــي، 
وبالتالي نتمكن من تعديل 
الــــجــــيــــنــــات المــــعــــطــــوبــــة فــي 

جسم الإنسان.
وعلى المستوى التقني، 
ســنــشــهــد تــقــدمــاً مــلــمــوســاً 
فــــي مـــجـــال تــقــنــيــة الــطــاقــة 
المــتــجــددة، والاعــتــمــاد على 
الطاقة المستدامة، وتوليد 
الطاقة الخضراء من خلال 

تــقــنــيــات الــطــاقــة الــجــديــدة، 
ما سيكون له أثر كبير في 
إبطاء الاحتباس الحراري 

والتغير المناخي.
أيــــضــــاً، ســـنـــرى نــتــائــج 
الـــتـــطـــور الـــهـــائـــل فـــي عــالــم 
الـــــــــذكـــــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، 
وتـــــــأثـــــــيـــــــره عــــــلــــــى جـــمـــيـــع 
المـــجـــالات الــحــيــويــة. ولــعــل 
هـــــذا الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
ســــــيــــــســــــمــــــح، مــــــــــع تـــــطـــــور 
التقنية، بانتشار السيارات 
القيادة  الذاتية  الكهربائية 

والصديقة للبيئة.
نكمل  أن  ولا نستطيع 
تـــنـــبـــؤات مـــســـتـــجـــدات هـــذا 
العام في مجال العلوم، من 
دون أن نتحدث عن سباق 
الــــفــــضــــاء الــــجــــديــــد؛ حــيــث 
يـــتـــوقـــع خــــــلال عــــــام ٢٠٢٢ 
أن تــضــع الـــصـــين لمــســاتــهــا 
الأخــــــيــــــرة عــــلــــى مــحــطــتــهــا 
الفضائية، بينما سترسل 
مـــنـــظـــمـــة أبـــــحـــــاث الـــفـــضـــاء 
الهندية مركبتها الفضائية 
«شــانــدريــان ٣» إلــى القمر، 
في مهمة خلال عام ٢٠٢٢. 
وكان لبرنامج «شاندريان» 
دور فــي اكتشاف جزيئات 

الماء على القمر.
كـــذلـــك ســتــطــلــق وكـــالـــة 
اســـــــتـــــــكـــــــشـــــــاف الــــــفــــــضــــــاء 
الــيــابــانــيــة مــركــبــة «ســلــم» 
خــلال ٢٠٢٢؛ حيث ستقوم 
المــــركــــبــــة خـــــــلال هـــبـــوطـــهـــا 
عــلــى ســطــح الــقــمــر بــدراســة 
مــــعــــلــــومــــات اســـتـــكـــشـــافـــيـــة 

مهمة عنه.
كـــــمـــــا ســــتــــعــــلــــن وكـــــالـــــة 
الفضاء الأوروبية في نهاية 

عـــام ٢٠٢٢، عــن برنامجها 
الـــجـــديـــد لــــــــرواد الـــفـــضـــاء، 
فــي شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني).
أمــــــا شـــــركـــــات الـــفـــضـــاء 
الــــخــــاصــــة، مـــثـــل «ســبــيــس 
إكـــــــــــــــــــــــــــس»، و«فـــــــــيـــــــــرجـــــــــن 
غــلاكــتــيــك»، فتتسابق هي 
أيضاً في برنامج السياحة 
الفضائية، وتطوير وزيادة 
إرسال مدنيين إلى الفضاء 

في عام ٢٠٢٢.
وســــيــــســــتــــمــــر الـــســـعـــي 
لاكــتــشــاف الــكــوكــب الأحــمــر 
(المــــــــــــــــريــــــــــــــــخ)، وســــــيــــــنــــــزل 
مــســتــكــشــف آلــــي آخــــر على 
المريخ هذا العام، كجزء من 
بـــرنـــامـــج «إكـــســـو مـــــارس»، 
وهـــو مــشــروع مــشــتــرك بين 
وكالتي الفضاء الأوروبية 

والروسية.
وأخيراً، في علم الآثار، 
سنشاهد ظهور معلومات 
مــهــمــة عــــن المـــخـــلـــوقـــات مــا 
قبل البشرية، بسبب وجود 
زخــم مــن الاكتشافات التي 
استطاع العلماء الحصول 
عليها، من خلال استخلاص 
الــنــووي  وفــحــص الحمض 
مـــن تــربــة بــعــض الأحــافــيــر 
التي يعود عمرها إلى أكثر 

من مليون عام.
هـــذه المــســتــجــدات الــتــي 
ســنــشــهــدهــا فــي عـــام ٢٠٢٢ 
رغــــم الـــوبـــاء الـــعـــالمـــي، تــدل 
الفائقة  على قــدرة الإنسان 
على التأقلم والتطور رغم 
الظروف البيئية المحيطة، 
وقــــــــــدرتــــــــــه عــــــلــــــى الـــــبـــــقـــــاء 

والابتكار المستمر.
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تحديات وتحولات
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 تطورت 
الجامعات في 

السعودية، 
خلال العقود 

الأخيرة في نواحٍ 
كثيرة، وأصبحت 

اليوم في أتم 
الاستعداد لتلبية 
توقعات المجتمع 

في القضايا 
والتحديات 

الوطنية والعالمية 
الملحة التي 

تواجه البشرية

 قد يكون مجال 
التحول الرقمي 
أكثر التطورات 
إثارة، وأنشأت 

«كاوست» مبادرات 
جديدة في 

مجالات الذكاء 
الصناعي، 

والصحة الذكية، 
والأمن السيبراني، 

ونمذجة المناخ 
المستقبلي، 
والروبوتات

التطلع إلى العلوم والتقنية في ٢٠٢٢
مــــع دخـــولـــنـــا عـــــام ٢٠٢٢، 
الـــعـــلـــوم  الـــــزخـــــم حــــــول  ازداد 
والــتــقــنــيــة فـــي الــعــالــم بــوتــيــرة 
مــتــســارعــة ومــثــيــرة لــلــدهــشــة، 
وتعالت الأصوات التي تنادي 
بــــأن تـــكـــون الـــعـــلـــوم والــتــقــنــيــة 
الأســاس في صنع السياسات 

في العالم.
فــــمــــن أزمــــــــــة المــــــنــــــاخ إلــــى 
جــائــحــة فـــيـــروس «كـــورونـــا»، 
أصـــبـــح الــجــمــيــع يــتــطــلــع إلــى 
الـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة بــاهــتــمــام 
وتـــــركـــــيـــــز غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــين، 
وأصـــبـــحـــنـــا نــســمــع مــصــطــلــح 
«قــــائــــم عـــلـــى الــــعــــلــــم» (ســــــواء 
أم لا) لإعــطــاء أي  انطبق ذلــك 
سياسة سلطة شرعية. ولا شك 
للعلوم  الحالي  الزخم  أن هذا 
الــضــوء على  والتقنية يسلط 
جـــوهـــر أعـــمـــالـــنـــا فــــي جــامــعــة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
التي أصبحت في  (كــاوســت)، 
هـــذا الـــوقـــت تــمــتــلــك المــقــومــات 
والــــــخــــــبــــــرة لـــــدعـــــم تـــطـــلـــعـــات 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، والمـــســـاعـــدة 
العاملة في  القوى  في تدريب 
العلوم والتقنية. وهذا  مجال 
العلم  بلا شــك، يعكس أهمية 
كـــعـــامـــل تـــمـــكـــين أســــاســــي فــي 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.

تطور الجامعات

إلـــى منصبي  وبــالإضــافــة 
«كاوست»، فأنا أعمل  رئيساً لـ
فـــــي مـــجـــالـــس إدارات  أيــــضــــاً 
ولـــــجـــــان اســــتــــشــــاريــــة لــكــثــيــر 
مـــن المــنــظــمــات والــهــيــئــات في 
المملكة التي تصنع التغيير، 
مثل «معهد مــبــادرة مستقبل 
الاســتــثــمــار» (FII)، و«اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 
والابــتــكــار» (RDI)، و«الهيئة 
السعودية للبيانات والــذكــاء 
 ،(SDAIA) الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي» 
و«مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
(كاكست)،  للعلوم والتقنية» 
المــلــك فهد للبترول  و«جــامــعــة 
والمـــــــــــــــعـــــــــــــــادن»، و«نـــــــــــيـــــــــــوم». 
واستطعت من خلال العمل مع 
هذه الكيانات أن أشكل تصوراً 
مــــن الــــداخــــل حـــــول المــــبــــادرات 
الطموحة التي تقوم بها المملكة 
بــالــعــلــوم والتقنية  لــلــنــهــوض 
والـــتـــي ســتــكــون أســاســيــة في 

تشكيل مستقبلها.
الجامعات خلال  تــطــورت 
الــــعــــقــــود الأخـــــيـــــرة فــــي نــــــواحٍ 
كـــــثـــــيـــــرة، وأصـــــبـــــحـــــت الــــيــــوم 
فــــي أتـــــم الاســــتــــعــــداد لــتــلــبــيــة 
توقعات المجتمع في القضايا 
والتحديات الوطنية والعالمية 
البشرية،  تــواجــه  التي  الملحة 
مـــثـــل تـــأمـــين مــــصــــادر الــطــاقــة 
المـــــتـــــجـــــددة، والـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
ظـــاهـــرة تــغــيــر المـــنـــاخ، وخــلــق 
بــيــئــة واقـــتـــصـــاد مــســتــدامــين، 
واحـــتـــضـــان الــــثــــورة الــرقــمــيــة 
مـــــــــع الـــــــحـــــــد مـــــــــن تـــــأثـــــيـــــرهـــــا 
عــــلــــى المــــجــــتــــمــــع، وتـــســـخـــيـــر 
الـــعـــلـــم لــلــتــعــامــل مــــع قــضــايــا 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة. وجــمــيــع 
هـــذه الــتــحــديــات تــتــوافــق مع 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

لــلأمــم المــتــحــدة الــتــي تعمل 
بـــــــشـــــــكـــــــل حــــثــــيــــث 

على معالجتها 
مــــــــتــــــــســــــــلــــــــحــــــــة 

فـــــــــي جـــــوهـــــرهـــــا 
بــــالــــعــــلــــوم والـــتـــقـــنـــيـــة. 
وعــــلــــى الـــجـــامـــعـــات أن 

تــــــحــــــذو حـــــــذوهـــــــا وأن 
تسعى جــاهــدة للمساهمة 
بـــذلـــك، ســـــواء فـــي تــطــويــر 
البحوث أو في «تطبيق ما 
تقوم بتعليمه على أرض 
الـــواقـــع» مـــن خـــلال إدارة 
حــــــرم جـــامـــعـــي مـــســـتـــدام 

وذكي.
ســــــــــأســــــــــتــــــــــخــــــــــدم 

«كـــــــــــــاوســـــــــــــت» هــــنــــا 
كـــــــــمـــــــــثـــــــــال عـــــلـــــى 

المـــجـــالات الــتــي 
أن  يــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
تـــــــكـــــــون فـــيـــهـــا 
جـــــامـــــعـــــة  أي 
بــحــثــيــة مـــؤثـــرة 
جــــداً. فــبــعــد أن 
قـــــادت المــمــلــكــة 
الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة 
بـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــاح 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
الخامس عشر 

«مـــــجـــــمـــــوعـــــة  لــــــ
الـــــــــعـــــــــشـــــــــريـــــــــن» 

 ،٢٠٢٠ عـــــــام  فــــــي 
أعلنت عن توجهها 

مــــــن الاقــــتــــصــــاد 
الـــــــــــــــخـــــــــــــــطـــــــــــــــي 
الـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــدي 
الـــــــــــــــذي يـــــأخـــــذ 
المـــــــــــــواد الـــــخـــــام 

كمدخلات وينتج مزيجاً من 
المــنــتــجــات و«الــنــفــايــات»، إلــى 
القائم على تدوير  الاقــتــصــاد 
الــذي يشمل خفض  الكربون، 
الـــــكـــــربـــــون وإزالـــــــتـــــــه وإعــــــــادة 
تـــدويـــره وإعـــــادة اســتــخــدامــه. 
وأســــهــــمــــنــــا فــــــي «كــــــاوســــــت» 
بهذا التوجه من خلال توفير 
مـــدخـــلات فــكــريــة لــلــمــنــاقــشــة، 
حــــتــــى إنـــــنـــــا بــــــدأنــــــا مـــــبـــــادرة 
الخاصة بنا  الــكــربــون  تــدويــر 

في الجامعة. 

مورد ثمين
الـــعـــربـــيـــة  المــــمــــلــــكــــة  ولأن 
الــــســــعــــوديــــة تـــعـــد مـــــن كـــبـــرى 
الـــــــــــــــــدول الــــــغــــــنــــــيــــــة بــــــــالمــــــــواد 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة (الـــنـــفـــط 
والــــــــــغــــــــــاز)، فـــــــــإن بـــإمـــكـــانـــهـــا 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن هــــــذا المــــــورد 
الثمين في بناء عالم مستدام 
يتمحور حــول مفهوم تدوير 
الكربون، ويتم تزويده بالطاقة 
بصورة أساسية من المصادر 
المــتــجــددة. وهـــذا يتيح كثيراً 
مـــن الاســـتـــخـــدامـــات الــجــديــدة 

لـــــــلـــــــكـــــــربـــــــون 

والـــــــهـــــــيـــــــدروجـــــــين، بــــصــــافــــي 
لثاني أكسيد  انبعاث صفري 
الــكــربــون فــي الــغــلاف الــجــوي. 
جــديــر بــالــذكــر، أن «كــاوســت» 
تـــمـــتـــلـــك نـــخـــبـــة مـــــن الـــعـــلـــمـــاء 
والخبراء المتميزين في مجال 
تقنيات إزالة غاز ثاني أكسيد 
الـــكـــربـــون وعـــزلـــه مـــن الــغــلاف 
الجوي (ســواء بشكل طبيعي 
الطاقة  أم تقني، وباستخدام 
المـــتـــجـــددة)، فــضــلاً عــن إنــتــاج 
وقود «الهيدروجين الأخضر» 
الــوقــت نفسه  للتصدير، وفــي 
استخدام هذا الكربون المعزول 
إنتاج  الجوي في  الغلاف  من 
المواد الجديدة واستخداماتها 
المتعددة في عمليات البناء 
والتغليف،  والتعبئة 
أن  يــــــمــــــكــــــن  حـــــــيـــــــث 
يـــحـــل مـــحـــل مـــزيـــد 
مـــــن المــــــــواد كــثــيــفــة 
الاستهلاك للطاقة، 
والــــــــتــــــــي تــــتــــعــــرض 
للتهديد  إمداداتها 
بــــشــــكــــل مــــتــــزايــــد. 
وبــــــــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــك، 
ســيــكــون مــفــهــوم 
الكربون  تــدويــر 
اتـــجـــاهـــاً عــالمــيــاً 
رئــــــيــــــســــــيــــــاً فــــي 
عـــــام ٢٠٢٢ وفـــي 

المقبلة. العقود 
كــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا 
ســــــــــــتــــــــــــكــــــــــــون 
الــــســــيــــارات 

الاقتصاد  مفتاح  الكهربائية 
الــقــائــم عــلــى تـــدويـــر الــكــربــون، 
وتستحق المراقبة عن كثب في 
عام ٢٠٢٢ وما بعده، خصوصاً 
أن بـــعـــض الــــــــدول أعـــلـــنـــت عــن 
حظر بيع السيارات التي تعمل 
بمحركات الاحــتــراق الداخلي 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٥، وبــــــدأت 
الأســــواق فــي الاستجابة لهذا 
التوجه، خصوصاً في الصين 
الـــتـــي أصـــبـــح لــديــهــا بـــــدءاً من 
عــام ٢٠٢١ أكثر من ٣٠٠ شركة 
لتصنيع السيارات الكهربائية، 
الأمــــر الــــذي يــعــكــس طموحها 

لدخول هذه السوق بقوة.

أميركا والصين

مـــــــــــن نــــــــاحــــــــيــــــــة أخـــــــــــــــرى، 
ســــــيــــــؤدي هـــــــذا إلـــــــى تــكــثــيــف 
المـــنـــافـــســـة الاقــــتــــصــــاديــــة بــين 
الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
والتي يمكن للمملكة العربية 
السعودية الاستفادة منها في 
كلا الاتجاهين. ومن المقرر أن 
الله  تصبح «مدينة الملك عبد 
الاقــتــصــاديــة» مــوقــعــاً لإنــتــاج 
الفاخرة  الكهربائية  السيارة 
لوسيد (Lucid)، والتي يمتلك 
«صندوق الاستثمارات العامة 

الــــســــعــــودي» فــيــهــا أســهــمــاً 
كــبــيــرة واســتــثــمــارات 

ضخمة.

وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نــــفــــســــه، 
تستخدم السيارات الكهربائية 
بطاريات ضخمة من الليثيوم. 
الـــذي يجعل تصنيعها  الأمـــر 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى وجـــــــود مــــــوارد 
مــــوثــــوقــــة وغـــــيـــــر مـــكـــلـــفـــة مــن 
عنصر الليثيوم، والذي تمكن 
بــــاحــــثــــو «كـــــــاوســـــــت» مــــؤخــــراً 
مـــن اســتــخــلاصــه بــنــجــاح من 
محلول ملحي من مياه البحر، 
فـــي عــمــلــيــة يــســعــى كــثــيــر من 
الشركات العالمية الآن للشراكة 
في تطويرها. وبالتالي، فإن 
المـــحـــلـــول المــلــحــي الـــنـــاتـــج عن 
عمليات تحلية مــيــاه البحر، 
والـــذي كــان يُنظر إليه سابقاً 
على أنــه مــن الــنــفــايــات، يمكن 
مـــــصـــــدراً  الآن  اســـــتـــــخـــــدامـــــه 
لــلــمــعــادن الــقــيــمــة. وبـــصـــورة 
عــامــة، ستظل عملية تخزين 
الــطــاقــة تمثل تــحــديــاً رئيسياً 
ومــــــجــــــالاً ســـانـــحـــاً لــلــتــطــويــر 
والبحث في المستقبل القريب.

ويــــشــــكــــل إنـــــتـــــاج الــــغــــذاء 
تــحــديــاً كــبــيــراً لــلــمــمــلــكــة، فــي 
ظــــل قــــســــوة مـــنـــاخـــهـــا، حــيــث 
تــســتــهــلــك المــمــلــكــة كـــثـــيـــراً مــن 
الــطــاقــة والمــيــاه الــعــذبــة خــلال 
عمليات إنــتــاج الأغــذيــة، بــدءاً 
مـــــن اســــتــــخــــدام الأســــمــــدة 
والمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة، 

وصــــولاً إلـــى زراعــــة الــنــبــاتــات 
الصالحة للاستهلاك البشري 
ولــلــمــاشــيــة، وأخــيــراً عمليات 
والتحضير.  والنقل  التعبئة 
وهناك ابتكارات علمية مثيرة 
في هذا المجال، خصوصاً في 
النباتات للآفات  رفع مقاومة 
الـــزراعـــيـــة المــخــتــلــفــة، وزيـــــادة 
تــحــمــلــهــا لــلــجــفــاف والمــلــوحــة 
الــشــديــدة. وتــقــود «كــاوســت» 
الأبـــحـــاث والــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، خــصــوصــاً 
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــحـــاصـــيـــل 

الأرز والقمح والكينوا، حيث 
طــور بــاحــثــو الــجــامــعــة تقنية 
الــخــضــراوات والفواكه  زراعـــة 
فــــــي مـــســـتـــنـــبـــتـــات زجــــاجــــيــــة 
مناسبة للبيئات الصحراوية 
الــــســــاحــــلــــيــــة، تـــــكـــــون مــــوفــــرة 
لـــلـــطـــاقـــة وتــــســــتــــخــــدم المــــيــــاه 
المالحة. ولا بد لي هنا من ذكر 
شركة «مزارع البحر الأحمر» 
الــــنــــاشــــئــــة فــــــي «كـــــــاوســـــــت»، 
الآن استثمارات  والتي لديها 
بعشرات الملايين من الدولارات 
ريـــــادي  لــلــعــب دور  تــخــولــهــا 
فـــي تــقــنــيــات الـــزراعـــة بــالــقــرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن. وهـــذه 
الفعال  الإنــتــاج  أن  دلالــة على 
والمــــســــتــــدام لــــلأغــــذيــــة يــشــكــل 
تحدياً عالمياً كبيراً لا يمكننا 
تــقــدمــنــا في  إذا  مــعــالــجــتــه إلا 

العلوم والتقنية.

التحول الرقمي

وقــد يكون مجال التحول 
إثــارة  الــتــطــورات  الرقمي أكثر 
الــعــلــوم والتقنية فــي عــام  فــي 
الــــســــيــــاق،  ٢٠٢٢. وفـــــــي هـــــــذا 
أنـــشـــأت «كــــاوســــت» مـــبـــادرات 
جــــديــــدة فــــي مــــجــــالات الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي، والــصــحــة الذكية، 
الــســيــبــرانــي، ونمذجة  والأمـــن 
المناخ المستقبلي، والروبوتات، 
واستقطبت قــيــادات وأعضاء 
هـــيـــئـــة تـــــدريـــــس عــــلــــى أعـــلـــى 
المــــــــســــــــتــــــــويــــــــات فــــــــــي هـــــــذه 

الــــتــــخــــصــــصــــات. كــــمــــا دخـــلـــت 
الــــجــــامــــعــــة فـــــي شــــــراكــــــات مــع 
القطاعات المختلفة في المملكة 
لــتــمــكــين «الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
الــــرابــــعــــة» مــــن أجـــــل الــتــكــامــل 
الفعال والذكي لأنظمة الإنتاج 
الـــــلامـــــركـــــزيـــــة والــــتــــحــــكــــم فــي 
«تــقــنــيــات إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء» 
الــــتــــي تـــشـــهـــد الـــــيـــــوم تــــطــــوراً 
متسارعاً. جــديــر بالذكر أننا 
في «كــاوســت» نطبق فعلاً ما 
نقوم بتعليمه، من خلال تبني 
الــتــقــنــيــات الــذكــيــة فــي بيوتنا 
ومــخــتــبــراتــنــا وداخــــــل الــحــرم 
الجامعي نفسه، ضمن مبادرة 
ســمــيــنــاهــا «كـــاوســـت الــذكــيــة» 
تـــزال  ولا   .(KAUST Smart)
الثورة الرقمية تتقدم بثبات، 
وستكون من الدوافع الرئيسية 
لأجــنــدة الــعــلــوم والــتــقــنــيــة في 

المستقبل.
لـــــقـــــد أظـــــــهـــــــرت لــــقــــاحــــات 
فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) 
ولـــقـــاحـــات الــحــمــض الـــنـــووي 
الـــريـــبـــي (mRNA) بـــوضـــوح 
أهمية الاســتــثــمــار فــي العلوم 
الأساسية لفترات طويلة، لأن 
الأزمــــــــات الــطــبــيــعــيــة لا تــوفــر 
دائماً للبشرية الوقت الكافي 
لمــعــالــجــتــهــا. ومــــن هــنــا بـــدأت 
«كــــاوســــت» فـــي طــــرح مـــبـــادرة 
الـــصـــحـــة الـــذكـــيـــة، قـــبـــل أشــهــر 
فـــقـــط مـــــن تـــفـــشـــي الـــجـــائـــحـــة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم وجـــود 
تخصصات للطب أو للأمراض 
المــــعــــديــــة فــــي الـــجـــامـــعـــة، فــقــد 
قــــــام عــــــدد مــــن أعــــضــــاء هــيــئــة 
الـــــتـــــدريـــــس لــــديــــنــــا بـــتـــوجـــيـــه 
أبحاثهم لمعالجة هذا الوباء. 
وإحــــــــــــــدى قـــــصـــــص الــــنــــجــــاح 
فــــي هــــــذا الــــشــــأن هــــو تــطــويــر 
«كاوست» لأول اختبار فحص 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا بــتــقــنــيــة 
تفاعل «البوليمراز المتسلسل 
 (RT-PCR) «للنسخ العكسي
بأيدٍ سعودية، واعتماده من 
«الهيئة العامة للغذاء والدواء» 
في المملكة، حيث تميز الفحص 
بــســرعــة إظــهــار الــنــتــائــج وقلة 
تـــكـــلـــفـــتـــه مــــقــــارنــــة بـــالـــبـــدائـــل 
الأخــرى الموجودة في السوق. 
ويــــتــــم فــــعــــلاً اســــتــــخــــدام هـــذا 
الاختبار في «كاوست» إضافة 
يـــزال المستقبل  لتسويقه. ولا 
فـــي «كــــاوســــت» عـــامـــراً بــمــزيــد 
من الابتكارات، خصوصاً في 
مجال العلوم والتقنية المتعلقة 
بالرعاية الصحية التي باتت 

تحظى باهتمام متزايد.

العلم الكمي

ومن بين مجالات الاكتشاف 
الأساسية والتطبيقات التقنية 
الــصــاعــدة والــجــديــرة بالترقب 
فــــــي عــــــــام ٢٠٢٢ هــــــو «الــــعــــلــــم 
الــكــمــي»، والــــذي حــظــي مــؤخــراً 
بتغطيات كثيرة، حيث لا يزال 
هـــــذا المــــجــــال فــــي مــــهــــده، ومـــع 
ذلـــك فــقــد اســتــحــوذ عــلــى خيال 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــين، وشـــكـــك 
فــيــه الــبــعــض. وفــــي الــــواقــــع، لا 
يــمــكــن لأي جــامــعــة بحثية في 
مــــجــــال الــــعــــلــــوم والـــتـــقـــنـــيـــة أن 
تــتــغــافــل عـــنـــه. وفــــي حـــين أنــنــا 
بعيدون جداً عن امتلاك أجهزة 
حـــاســـوبـــيـــة تـــعـــمـــل بــالــتــقــنــيــة 
الكمومية للتطبيقات العامة، 
فــــإن اســتــخــدامــهــا فـــي تــطــويــر 
أنـــــواع جـــديـــدة مـــن الاتـــصـــالات 
الآمـــــــنـــــــة وكــــــســــــر الاتـــــــصـــــــالات 
المــــشــــفــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة يــتــطــور 
بسرعة. ومع استثمارات تقدر 
بمليارات الدولارات في مبادرة 
المــؤكــد أن  الــكــمــي، فمن  البحث 
هــذه التقنية ستلعب دوراً في 
الـــتـــداعـــيـــات المــســتــقــبــلــيــة عــلــى 

الأمن القومي والاقتصادي.
واليوم، أصبحت الصور 
للعلوم والتقنية لدى  العامة 
أكثر  العالم  المجتمعات حول 
وضــوحــاً وإشــراقــاً، مــن خلال 
إدراكــــــهــــــا بــــوجــــود تـــحـــديـــات 
كبيرة لا يمكن معالجتها عبر 
القوة  أو  المــال  أو  التشريعات 
الــعــســكــريــة، ولــكــنــهــا تتطلب 
حــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــولاً 
جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة 
قـــائـــمـــة عــلــى 
الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم. 
فـــــلـــــم يـــســـبـــق 
فــــــــــي تـــــــاريـــــــخ 
الـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــة 
نــــــــــظــــــــــرت  أن 
إلى  المجتمعات 
العلوم والتقنية 
كما تفعل اليوم، 
ولم نكن نتوقع، 
نـــحـــن الـــعـــلـــمـــاء، 
العمل  يــكــون  أن 
فــــــــي الـــــخـــــطـــــوط 
الأمـــــــــــــــامـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
بــــــهــــــذه الإثـــــــــــارة 

والحماس.

توني تشان 
رئيس «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية»
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كــثــيــراً مـــا انــشــغــل الــفــكــر الــســيــاســيّ 
بـــالـــســـؤال: هـــل يــنــبــغــي أن يُـــتـــاح الــعــمــل 

الديمقراطيّ لطرف غير ديمقراطيّ؟ 
مــا يــواجــه بــلــدانــاً كــالــعــراق ولــبــنــان 
الــيــوم أشـــدّ فــداحــة: هــل ينبغي أن يُتاح 
العمل الديمقراطيّ لطرف يحمل سلاحاً 

ويستطيع بالقوّة أن يفرض قراره؟
، إنّ كلمة «ينبغي» هنا 

ً
لنقل، بداية

قليلة المعنى، لأنّ وجود السلاح هو الذي 
يحدّد ما الذي «ينبغي» أو «لا ينبغي». 

مَـــــن يــــرعــــون الــعــمــلــيّــة الــديــمــقــراطــيّــة 
ويتقيّدون بقواعدها لا يملكون حيال 

ذلك ما يفعلونه.
فــي أكتوبر (تشرين الأوّل) المــاضــي، وكما نعلم 
جميعاً، أجريت انتخابات في العراق جاءت نتيجتها 
في غير صالح القوى المسلّحة الموالية لإيران. أعمال 
الشغب الواسع انتشرت انتشار العراضات المسلّحة 
احــتــجــاجــاً عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي اتّــهــمــهــا 
الراسبون فيها بالتزوير. بعدذاك صدر حكم المفوضيّة 
الــتــي درســـت الطعون  لــلانــتــخــابــات  المــســتــقــلّــة  العليا 

المقدّمة إليها. النتائج لم تتغيّر إلاّ قليلاً جدّاً.
هكذا انتقل الراسبون إلى استهداف بعض الكتل 
النيابيّة الــتــي فـــازت، أي «تــقــدّم» و«عــــزم» و«الــحــزب 
الــكــردســتــانــيّ»: قنبلة يــدويّــة على مقرّ  الــديــمــقــراطــيّ 
الــحــزب الأخــيــر وقــنــبــلــتــان عــلــى مــصــرفــين فــي بــغــداد 
يملكهما كرد. قنابل أخرى على مقارّ «تقدّم» و«عزم» 
في العاصمة وعبوة ناسفة على منزل ومكتب النائب 

عبد الكريم عبطان المنتمي إلى «تقدّم».
هذا حتّى الآن. الآتي قد يكون أعظم.

اللبنانيّون الذين قد (؟) يُجرون انتخاباتهم في 
مايو (أيّار) المقبل، لديهم ما يتذكّرونه وهم يسمعون 
أخبار العراق: الاغتيالات التي استهدفت نوّاب تكتّل 
١٤ آذار، بعد اغتيال رفيق الحريري في ٢٠٠٥، وذلك 

لإنقاص أكثريّتهم النيابيّة.
حسن النوايا بـ «الأخــوة» في الوطنين اللبنانيّ 
ــهــم قليلو الاحــتــرام 

ّ
والـــعـــراقـــيّ لا يــمــنــع مــن الــقــول إن

للعمليّة الديمقراطيّة التي يشاركون فيها، وللبرلمان 
لون فيه.

ّ
الذي يتمث

وجــــهــــة نــــظــــرهــــم، هــــنــــا، بـــســـيـــطـــة: حـــــين نــخــســر 
الانــتــخــابــات لا نعمل بــمــوجــب نــتــائــجــهــا، بــل نحتجّ 
عليها بالقوّة التي نملكها فنقوّض شرعيّتها، أمّا حين 
نربحها فنجعل التفويض الانتخابيّ الذي نحظى به 

مطلقاً، لا يحدّه حدّ.
بــالــطــبــع فــــإنّ «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــيّ و«الــحــشــد 
الشعبيّ» فــي الــعــراق ليسا مَــن أسّـــس هــذه المــدرســة، 
وإن أصبحا من أنجب خرّيجيها. فكما هو معروف 
يـــقـــوم الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــيّ، وهـــــو مـــصـــدر الاســتــلــهــام 
المباشر للطرفين، على نظام غريب في احتياله على 
ــه 

ّ
أن الــولــيّ الفقيه غير منتخب، علماً  الــديــمــقــراطــيّــة: 

ه قائد الجيش والقوى 
ّ
الشخص الأقوى في النظام: إن

مَـــن يــعــينّ رئــيــس السلطة القضائيّة،  الأمــنــيّــة، وهـــو 
الــدســتــور، وخطباءَ   أعــضــاء مجلس صيانة 

َ
ونــصــف

المساجد، ورؤساءَ أجهزة الإعلام وشبكاته، كما تشكّل 
مؤسّساته الرعويّة، التي تبلغ ميزانيّتها عدّة بلايين 

من الدولارات، جزءاً مرموقاً من الاقتصاد الإيرانيّ.
لكنْ، في المقابل، فإنّ رئيس الجمهوريّة والبرلمان 
أمّــا كيف يكون الانــتــخــاب، فقصّة أخــرى:  منتخبان. 
فــي انــتــخــابــات ٢٠٠٩ اعــتُــقــل الــفــائــزون الــذيــن هــم من 

أهل النظام نفسه (مير حسين موسوي 
ــمــا متميّزون قليلاً، 

ّ
إن ومــهــدي كــرّوبــي) 

وفـــي انــتــخــابــات ٢٠٢٠ لــم يُــســمــح لأكثر 
ح «إصلاحيّ» و«معتدل» 

ّ
من ٧٠٠٠ مرش

ــــق المـــحـــافـــظـــون 
ّ
ــــح. هــــكــــذا حــــق

ّ
بــــالــــتــــرش

انـــتـــصـــارات بـــاهـــرة لـــم يــكــن مــمــكــنــاً ألاّ 
قوها.

ّ
يحق

إنّ  الـــــــــقـــــــــول  ربّـــــــــمـــــــــا صـــــــــــحّ  ـــــــكـــــــنْ  ل
الــتــوتــالــيــتــاريّــات الأوروبــــيّــــة، بــقــادتــهــا 
فيها، ومــن مقدّمات مختلفة، هي 

ّ
ومثق

الــتــي أسّــســت لاحــتــقــار الــديــمــقــراطــيّــة 
والــــبــــرلمــــان: هـــتـــلـــر، الــــــذي وصـــــل إلـــى 
السلطة فــي ١٩٣٣ عبر الانــتــخــابــات، 
ــــة بـــســـلاح  عـــــمـــــلاً بــــمــــبــــدئــــه «تـــــدمـــــيـــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيّ
الديمقراطيّة»، اعتبر أنّ الديمقراطيّة هي «الممرّ الأبله 

والقذر للبلشفيّة».
وبدوره رأى الزعيم الفاشيّ الإيطاليّ موسوليني 
ــه لا يعرف ما هو 

ّ
أنّ «الشعب لا يعرف مــاذا يريد. إن

الــنــظــريّــة  فــي  الــديــمــقــراطــيّــة جميلة  لــه (...)  الأفــضــل 
ها جنون في الممارسة»، فيما الصراع بين الفاشيّة 

ّ
لكن

والديمقراطيّة «لا يسمح بتسويات، فإمّا نحن أو هم».
في ١٩٢٤ نال الحزب الفاشيّ الإيطاليّ وحلفاؤه 
الأكــثــريّــة فــي انــتــخــابــات عــرفــت الــكــثــيــر مــن التهويل 
والتعدّيات. لكنّ هذه الانتخابات، التي كانت رافعته 
إلى السلطة، كانت آخر انتخابات تُجرى حتّى ١٩٤٦ 
لة عند موسوليني 

ّ
بعد تحرير إيطاليا. الوسيلة المفض

ذه الفاشيّون في ١٩٢٢ وسمّوه 
ّ
كانت الانقلاب الذي نف

«المسيرة إلى روما». بعد عام واحد كانت محاولة هتلر 
الانقلابيّة في ميونيخ التي كان مصيرها الفشل، على 
عكس سابقتها الإيطاليّة. هتلر انتهى سجيناً بعد 

تلك المغامرة.
قبلهما، كان الزعيم البلشفيّ الروسيّ لينين، المُتيّم 
بـ «ديكتاتوريّة البروليتاريا»، جزم بأنّ «الديمقراطيّة 
ها منظّمة 

ّ
دولة تُقرّ بإخضاع الأقلّيّة للأغلبيّة، أي أن

للاستخدام المنهجيّ للعنف من قبل طبقة ضدّ طبقة». 
وكان من أوائل الأفعال التي أقدم عليها بُعيد استيلائه 
على السلطة حلّ الجمعيّة التأسيسيّة التي كان أشدّ 
المتحمّسين لإنشائها. وحتّى اليوم لا يزال اللينينيّون 
ــه 

ّ
كلّما نطقوا شــهّــروا بــالألمــانــيّ إدوارد برنستين لأن

قال بإمكان إحداث التغيير عبر البرلمان والانتخابات.
فعند التوتاليتاريّين، قد تكون الانتخابات مفيدة 
كفرصة لتعبئة المؤيّدين، وللتحريض على الخصوم، 
ولامــــتــــلاك مــنــابــر أوســـــع نــطــاقــاً تــتــيــحــهــا المــنــاســبــة، 
ولأغراض أخرى كثيرة ما عدا كونها وسيلة للتغيير.
فــهــي نـــشـــاط مـــدنـــيّ وســـيـــاســـيّ، وهــــم عــســكــريّــو 
العقليّة يرون في العنف طريقهم إلى السلطة، وهي 
مناسبة لاكتشاف الحقيقة بمعناها النسبيّ، وهم 
 مسبقاً وفي معزل عن رأي الناس، وهي 

ّ
يعرفون الحق

تعريفاً تقرّ بالآخر والمختلف شريكاً في هذه اللعبة، 
وهــم يتحكّمون بها للاستئثار بالسلطة وتصنيف 
الآخر عدوّاً، وهي تفترض أنّ السياسة تنبثق منها، 
أنّ المعركة السياسيّة الفعليّة، وهي  وهــم يعتبرون 

بالأحرى حربيّة، تقيم في مكان آخر.
وفـــي لــبــنــان والــــعــــراق، خــيــضــت انــتــخــابــات وقــد 
ها 

ّ
تخاض أخرى مع قوى حربيّة كهذه، قوى تقول إن

ديمقراطيّة ولا تحتقر شيئاً كما تحتقر الديمقراطيّة. 
نا نــصــدّق. المهمّ أن 

ّ
وربّــمــا كــان مفهوماً التظاهر بأن

لا نصدّق.

الانتخابات شيء والسلاح والحقائق المطلقة شيء آخر

الأسد ينقذنا من خيار رهيب
مــــن الـــســـهـــل الـــتـــرحـــيـــب بـــقـــرار 
المــحــكــمــة فـــي «كــوبــلــنــز» الألمــانــيــة، 
الذي أدان أنور رسلان، بالمسؤولية 
عن التعذيب والاغتصاب والقتل في 
«الفرع ٢٥١» في المخابرات السورية 
في دمشق. عندما كنت سفيراً في 
دمــشــق، سمعت مــن السوريين عن 
مراكز الاعتقال العديدة، من بينها 
«الــفــرع ٢٥١». كنا نعرف «نظرياً» 
عن إســاءة معاملة السجناء، لكن 
بعد اطلاعي على صور «قيصر»، 
بدأت أدرك مدى الوحشية الهائلة. 
أدانـــــــــــت مـــحـــكـــمـــة كــــوبــــلــــنــــز عــقــيــد 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة 
فـــي ٢٧ قضية  بـــالـــتـــورط  المــــذكــــور 
تعذيب واغتصاب وقتل في «الفرع 
٢٥١». جدير بالذكر أن خبيراً ألمانياً 
في تحديد الأدلــة أبلغ المحكمة أن 
١١٠ ضــحــايــا مــن بــين ٦٧٨٦ قتيلاً 
ضــمــن صـــور «قــيــصــر» يــبــدو أنهم 
مــن «الـــفـــرع ٢٥١» اســتــنــاداً جزئياً 
إلى الرقم المكتوب على أجسادهم.

فــي عـــام ٢٠٢٢، حــتــى المــوالــون 
للحكومة لا يجادلون في وحشية 
النظام. ولا يستطيع الموالون الرد 
إلا بأن المعارضة و«داعش» يسيئون 
معاملة المعتقلين؛ ســــواءً بــســواء. 

بيد أن حجم جرائم القتل والإساءة 
في المراكز الحكومية يتجاوز بكثير 
الانتهاكات المرتكبة لدى المعارضة 
أو «داعـــــــــش». وإحـــــــدى المــشــكــلات 
التي تكتنف النقاش حول سوريا 
أنــه غالباً ما تعد المعارضة سيئة 
بالقدر نفسه، ومسؤولة بالمستوى 
نفسه عن المأساة. وتذكرنا محاكمة 
المــأســاة فــي سوريا  «كوبلنز» بــأن 
فـــــي واقــــــــع الأمــــــــر هـــــي بــــالأســــاس 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة. 
وأشـــــــادت مــفــوضــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، 
بــقــرار المــحــكــمــة، قــائــلــة إنـــه خطوة 
رئــيــســيــة نــحــو الــحــقــيــقــة والــعــدالــة 
والــتــعــويــض عـــن الانـــتـــهـــاكـــات في 

سوريا. وقال أحد الضحايا خارج 
دار المحكمة لصحيفة «الإندبندنت» 
البريطانية، في ١٣ يناير (كانون 
الثاني)، إن قرار المحكمة يخبر كل 

سياسي وضــابــط أمــن فــي سوريا 
يرتكب انتهاكات بأنه «لا يمكنك 
الـــعـــدالـــة، وستخضع  الــتــهــرب مـــن 

للمساءلة يوماً ما».
لا شـــك فـــي أن الــرئــيــس الأســـد 
واللواء حسام لوكا، مدير المخابرات 
الــعــامــة (وبــالــتــالــي الــفــرع ٢٥١ من 
بـــين مـــراكـــز أخــــــرى) وضـــبـــاط أمــن 
سوريين آخرين، قد استمعوا لهذه 
الـــرســـالـــة بــــوضــــوح. كــمــا لاحــظــوا 
وجهين آخرين للقضية؛ أولاً، قررت 
المحكمة الألمانية أنه حتى لو لم يكن 
رســـــلان نــفــســه يـــعـــذب ويــغــتــصــب، 
فإنه لم يمنع ضباط الأمن الآخرين 
مــن الإســــاءة للسجناء، وبالتالي 
يــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة. ولـــقـــد رأيــنــا 

هـــــذا المــــبــــدأ أيـــضـــاً فــــي مــحــاكــمــات 
«نـــــورمـــــبـــــيـــــرغ» لمــــجــــرمــــي الــــحــــرب 
النازيين. ويتحمل الأســد ودائرته 
المسؤولية بموجب هذا المبدأ. كما 

لاحظت دمشق أن انشقاق رسلان لم 
يمنع إصدار الحكم عليه بالسجن 

مدى الحياة.
وسيكون رد الفعل داخل دمشق 

واضــحــاً للغاية: لتفادي المساءلة 
والـــســـجـــن، ســــوف تـــرفـــض دمــشــق 
الـــتـــنـــازلات أو المـــهـــادنـــات مــثــل ما 
تطالب به عقوبات «قانون قيصر» 

الـــقـــادة سيخشون  الأمـــيـــركـــي، لأن 
أكــثــر مــن الــعــدالــة يــومــاً مــا. ويجب 
أن نكون صرحاء ونقول الحقيقة: 
يــســهــل فــهــم ودعـــــم الإصـــــــرار على 
تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة 
فــي ســـوريـــا، غــيــر أن هـــذا الإصـــرار 
يجعل الــتــوصــل إلــى حــل سياسي 
أمــراً مستحيلاً.  تفاوضي للحرب 
ولن يستسلم الأسد والمقربون منه، 
ويقبلون بمحاكمات مثل «كوبلنز». 
إضافة إلى ذلك، لا يمكنهم تسليم 
بــــعــــض ضـــبـــاطـــهـــم مـــــن المـــســـتـــوى 
الأدنــى لمواجهة المحاكمات، لأنهم 
سيخاطرون بالتمرد داخل قواتهم 
الأمنية. والخيار الوحيد المتاح أمام 
الحكومة هو السيطرة الكاملة على 

بقايا سوريا والتهرب من العدالة. 
وقـــــد رحـــــب فـــريـــق الأمــــــم المــتــحــدة 
بــقــرار «كوبلنز»،  لحقوق الإنــســان 
ولكن ربما أدرك الفريق السياسي 

التابع للأمم المتحدة بقيادة غير 
بــيــدرســون، أن عملهم أصــبــح الآن 

أكثر صعوبة من أي وقت سابق.
لقد أصــدر الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة، عــام ١٩٩٩، 
قــوات الأمــن والجماعات  عفواً عــن 
الإســـلامـــيـــة المــســلــحــة، وحـــتـــى عن 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي كانت 
مسؤولة عن الفظائع التي ارتكبت 
خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة هــنــاك. وقــد 
وسع قاعدة العفو عام ٢٠٠٥، ومن 
السهل انتقاد بوتفليقة الآن. لقد 
مــكــث طـــويـــلاً فـــي مــقــعــد الــرئــاســة. 
كـــــمـــــا تــــشــــكــــو مــــنــــظــــمــــات حــــقــــوق 
الإنسان الغربية من أن العفو سمح 
انــتــهــاكــات حقوق  للمسؤولين عــن 

الإنسان في حرب الجزائر بالإفلات 
من العدالة. وهم محقون في ذلك. 
ولكن يجب علينا الاعــتــراف أيضاً 
بأن العفو ساهم في التخفيف من 

حدة القتال في الجزائر بعد سنوات 
من القتل والعنف الشديد. وتجدر 
الإشــارة إلــى أن الجيش الجزائري 
حــقــق نــصــراً عــســكــريــاً فــي الــحــرب، 
لكنه طالب بعفو لحماية ضباطه 

قانونياً بعد ذلك.
بطبيعة الحال، من المستحيل 
الــــســــوريــــة  الــــحــــكــــومــــة  تــــصــــور أن 
وقواتها الأمنية قد تثق في أي وقت 
مضى بعرض الحصانة أو تحترم 

العفو.
 ولـــن يــثــق الأســــد ومــســاعــدوه 
أبداً بمصيرهم إزاء وعود الآخرين، 
ولا حـــتـــى مــــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بوتين أو المرشد الأعلى خامنئي. 
وبــــدلاً مــن ذلـــك، تــقــوم قـــوات الأمــن 
باغتيال مقاتلي المعارضة المسلحة 
الــذيــن وافــقــوا على المصالحة، لأن 
قـــــوات الأمـــــن تــخــشــى ثـــــورة أخـــرى 
ومواجهة العدالة في نهاية المطاف. 
أخيراً، فإن عناد الحكومة السورية 
وخـــوفـــهـــا يـــتـــيـــحـــان لـــنـــا الـــفـــرصـــة 
لــلإفــلات مــن الــخــيــار الــرهــيــب: بين 
المطالبة بالعدالة للجميع أو قبول 
تسوية سياسية تفاوضية لا بد أن 

تتضمن العفو.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الأقزام والعمالقة!

كثرة المتحدثين وسيولة الأفكار

اســتــهــداف الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
أبــوظــبــي مــن قبل الإرهــابــي الحوثي 
يعد تغييراً لقواعد اللعبة سياسياً 
لــم  فـــمـــنـــذ عـــــــام ٢٠١٩  وعــــســــكــــريــــاً. 
يستهدف الحوثي الإمارات حيث كان 
يلعب على ورقة الخلاف السعودي - 
الإماراتي مثله مثل الإخوان المسلمين 

وغيرهم من باب التمني.
حسناً، ما الذي تغير؟ بعد ترتيب 
لــلآن  تــفــاصــيــلــهــا  لـــم تــتــضــح  أوراق 
حيث عــزل محافظ شــبــوة الإخــوانــي 
المــاضــي،  بــديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وتم تعيين محافظ جديد، ومشاركة 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة مــيــدانــيــاً، وبــغــطــاء 
جوي من قبل التحالف، بدأت المعادلة 
العسكرية تتغير على الأرض باليمن.

وهــــــنــــــا نـــــتـــــحـــــدث عـــــــن تـــنـــســـيـــق 
ســعــودي إمـــاراتـــي واضــــح، وتطهير 
لمواقع قيادية من الإخــوان المسلمين، 
ودخول ألوية العمالقة التي لم تخسر 
معركة أمــام الحوثيين، كــل ذلــك أدى 
إلـــى فــقــدان الــحــوثــيــين صــوابــهــم، مع 
إيـــرانـــيـــة واضـــحـــة للتصعيد،  رغـــبـــة 

وربما لأسباب في فيينا.
كـــل ذلــــك دفــــع الــحــوثــيــين للقيام 
بــعــمــلــيــة انـــتـــحـــاريـــة عـــســـكـــريـــة ضــد 

أبــوظــبــي، وهـــي ليست 
بــالــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة أو 
المـــؤثـــرة، وإنـــمـــا عملية 
دعــــــائــــــيــــــة خــــســــائــــرهــــا 
الــــــــكــــــــبــــــــرى هــــــــــي عــــلــــى 
الــحــوثــيــين، والـــولايـــات 

المتحدة.
استهداف أبوظبي 
يعني أن الحوثي يخسر 
فـــعـــلـــيـــاً عــــلــــى الأرض، 
ودخول ألوية العمالقة 
يعني أن الحوثي لم يكن 
ليكسب مــعــركــة واحـــدة 

من دون «الانسحاب» أو «التسليم»، 
بل قل تواطؤ «الإصلاح» باليمن، أي 
لــم يقاتلوا  الــذيــن  الإخــــوان المسلمين 

لتحرير شبر من الأراضي.
واســـتـــهـــداف أبــوظــبــي يــعــنــي أن 
واشــــنــــطــــن والأوروبـــــــيـــــــين فـــــي حـــرج 
حقيقي، وخصوصاً واشنطن التي لم 
تلتزم فعلياً بأمن حلفائها من حيث 
إعادة الحوثيين على قوائم الإرهاب. 
وتـــتـــســـاهـــل مـــــع الإيـــــرانـــــيـــــين الـــذيـــن 
يــســتــخــدمــون الــحــوثــيــين لاســتــهــداف 

السعودية والإمارات.
الــحــوثــيــون بعملية  قـــام  وطـــالمـــا 

«انـــــــــتـــــــــحـــــــــاريـــــــــة» ضــــد 
أبــوظــبــي فــمــن يضمن، 
تـــســـتـــهـــدف  مــــــثــــــلاً، أن 
إحـــــدى تــلــك الــعــمــلــيــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة مـــقـــيـــمـــين 
أميركيين أو أوروبــيــين 
بــــــــالإمــــــــارات؟ مــــــــاذا لــو 
قــــتــــل أمــــيــــركــــي بــســبــب 

الاستهداف الحوثي؟
هـــــــــــــــــــل تـــــــــتـــــــــدخـــــــــل 
واشنطن حينها وتغير 
مـــوقـــفـــهـــا مــثــلــمــا حـــدث 
بعد استهداف العاملين 
بــالــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي صــنــعــاء؟ 
حينها ســتــكــون واشــنــطــن فــي مــأزق 
حقيقي من ناحية الصورة والسمعة 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، وخــصــوصــاً بعد 

الصورة المهزلة في أفغانستان!
وعليه نحن أمــام تغيير بقواعد 
الـــلـــعـــبـــة يـــعـــكـــس خـــســـائـــر الـــحـــوثـــي 
المــــيــــدانــــيــــة، مــــمــــا دفــــعــــه لـــلـــمـــقـــامـــرة 
بعمليات انتحارية عسكرياً، وهو ما 
يوجب الالتزام بعدة أمــور لا مناص 

منها باليمن، ولا بد أن تنفذ بحزم.
أهــــــم تـــلـــك الأمـــــــــور الـــــشـــــروع فــي 
تــــطــــهــــيــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة مـــن 

الإخــوان المسلمين، ومن دون هــوادة. 
والاســـتـــمـــرار بــدعــم ألــويــة الــعــمــالــقــة، 
وضرورة مواصلة المعركة ميدانياً من 

دون الاستجابة لأي وساطة.
ويجب عدم الالتفات إلى فكرة أن 
الهدف من المعركة هو جلب الحوثيين 
إلــــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض، فــهــذا أمــــر لا 
يــمــكــن تطبيقه مــع جــمــاعــة متخلفة 
كــــالــــحــــوثــــي، ويـــكـــفـــي تــــأمــــل صـــــورة 
الحوثي وهو يتفقد ميناء الحديدة 

ببدلة غوص!
وهـــــذا لــيــس تــهــكــمــاً، بـــل وصــف 
دقـــيـــق لــجــمــاعــة مــتــخــلــفــة تــســتــخــدم 
صناديق الأمــم المتحدة لنقل الألغام 
وغيرها، وتلك قصة أخرى، وإن كانت 

قصة القصص!
الأمــــر الآخــــر الأهــــم أن الــتــحــالــف 
لا يــــتــــعــــامــــل مـــــــع جـــــيـــــش نــــظــــامــــي، 
بـــل مــيــلــيــشــيــا، وبـــالـــتـــالـــي لا بـــد من 
الــقــيــادات الإرهــابــيــة وكما  استهداف 
تم بحق «القاعدة»، و«داعــش»، ومن 

قبل الولايات المتحدة نفسها.
حــيــنــهــا يــمــكــن أن نـــقـــول صــفــي 
وفاوض، لأن الرؤية ستكون واضحة 
بـــين الأقـــــــزام الــحــوثــيــين، والــعــمــالــقــة 

حماة هيبة الدولة.

لٍ اجـــتـــمـــاعـــي تــصــاحــبــه  كــــل تـــــحـــــوُّ
 فـــي الأفــــكــــار والمـــفـــاهـــيـــم، تــؤثــر 

ٌ
ســـيـــولـــة

على عقائد الناس وأعرافهم، وبالتالي 
مواقفهم الفكرية والاجتماعية.

ماذا نعني بالتحولات الاجتماعية 
وسيولة الأفكار؟

ــل وضـــع الــســعــوديــة الــيــوم: هل  تــأمَّ
تلاحظ التغيرَ الحاصلَ في الشخصيات 
المــرجــعــيــة، فــي تــركــيــب قـــوة الــعــمــل، في 
العلاقات الاجتماعية، مفهوم ومحتوى 
«وقـــت الـــفـــراغ»، نــوعــيــة الــقــيــم المــوجــهــة، 
الــعــام وموضوعاته؟  وفــي لغة النقاش 
وهل تلاحظ التغير في منظومات الإدارة 
الــوســطــى وبـــعـــض الــعــلــيــا، فـــي الإدارة 
الــخــاص؟ انشغالات  الرسمية والقطاع 
الــــــنــــــاس واهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم ومــــواقــــفــــهــــم 
ومواقعهم؟ إذا كنت تلاحظ هــذا، فأنت 

ث عنه. ترى جانباً مما نتحدَّ
ر طريقة  ل المجتمع حين تتغيَّ يتحوَّ
الناس في التعبير عن أنفسهم ومواقفهم. 
وتبعاً لهذا تتغير موضوعات النقاش 
بين الناس، في لغتها وفي اتجاهاتها، 
مــــن تـــوكـــيـــد المـــــألـــــوف والمــــتــــعــــارف إلـــى 
معارضته وابتداع قيم وأعراف جديدة.

حصل هذا في أوائــل القرن الحالي 

مــــــــــع تـــــــــعـــــــــرف جـــــمـــــهـــــور 
الــشــبــاب عــلــى الإنــتــرنــت. 
وهـــــو يـــعـــود الــــيــــوم عــلــى 
نــطــاق أوســـــع، مـــع نضج 
ما  الــجــديــد، لا سيَّ الجيل 
ــــوا تــعــلــيــمــهــم  الــــذيــــن أتــــمُّ
الجامعي خلال السنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة، والــذيــن 
ـــعـــون بـــــقـــــدرة عــلــى  يـــتـــمـــتَّ
إلـــى المعلومات  الــوصــول 
وجـــــــــــرأة عــــلــــى الـــتـــعـــبـــيـــر 
عنها، تــتــجــاوز كثيراً ما 
يــمــلــكــه الـــجـــيـــل الـــســـابـــق، 

فضلاً عن الذي قبله.
أما سيولة الأفكار، فتعني كثرتَها 
وتنوعَ مجالاتها، وكثرة «المتحدثين في 
العلن». وأريد استعمال هذا التعبير بدلاً 
عن تعبير «المتحدثين في الشأن العام» 
ــــي أرى للحديث 

ّ
كــمــا هـــو مــتــعــارف؛ لأن

فـــي الــعــلــن مـــيـــزات تــشــابــه الــحــديــث في 
ــه أوســــع مــنــه وأعــمــق 

َّ
الــشــأن الـــعـــام، لــكــن

تأثيراً. الحديث في العلن يعني خروج 
الــفــرد مــن حــالــة التلقي والانــفــعــال، إلى 
حالة الإلــقــاء والفعل أو التفاعل. وهــذا 
يعادل ما نسميه تبلور «الفردانية»، أي 

الـــفـــرد بكينونته  شــعــور 
المستقلة، وكونه صاحب 
إرادة  عــن  مستقلة  إرادة 
الـــجـــمـــاعـــة الــــتــــي يــنــتــمــي 
فـــي  يــــعــــيــــش  إلـــــيـــــهـــــا أو 
وســــطــــهــــا. الــــحــــديــــث فــي 
الــعــلــن قـــد يــشــمــل أشــيــاء 
الـــقـــيـــمـــة أو حــتــى  قــلــيــلــة 
تافهة، لكنه مع ذلك يعبّر 

عن نزوع استقلالي.
ــر المــتــحــدثــين في 

ُ
تــكــاث

الـــعـــلـــن يــــــؤدي إلـــــى ظــهــور 
المــخــالــفــة للسائد،  الأفـــكـــار 
فـــي كـــل مـــجـــال، مـــن الـــســـائـــد الـــديـــنـــي إلــى 
الــســيــاســي إلــــى الأدبـــــي والــفــنــي والمــهــنــي 
والــتــجــاري... الــخ. وهــذا يستثير رد فعل 
الطبقات المحافظة والمستفيدة من الأعراف 
المــوروثــة، فتشتبك مــع المتحدثين الجدد، 
الــقــطــب وذاك،  فينقسم المجتمع بــين هـــذا 
ويـــــزداد تــبــعــاً لــذلــك عـــدد المــتــحــدثــين على 
الطرفين وعــدد الأفــكــار المطروحة، كما أنَّ 
الجدل فيها يزيدها عمقاً ومتانة، حيث إنَّ 
التراكم الكمي يولد تراكماً كيفياً، كما يقال.

لــــكــــن ســــيــــولــــة الأفـــــــكـــــــار، وظـــــــروف 
التحول ذاتها، تسبّب فوضى عارمة في 

المــفــاهــيــم، أي اخــتــلاف الــصــور الذهنية 
للشيء الواحد بين شخص وآخــر. أظنُّ 
أنَّ كثيراً من الناس قد لاحظ النقاشات 
التي تشابه ما يسمونه حوار الطرشان، 
حــين يــتــجــادل أشــخــاص كــثــيــرون حــول 
مـــفـــهـــوم مـــــعـــــينّ، ثـــــم يـــتـــبـــينَّ لاحــــقــــاً أنَّ 
هــــذا المــفــهــوم مــجــرد اســــم، أمــــا صــورتــه 
الذهنية ومضمونه فمتعدد بعدد الذي 

يتجادلون حوله.
لست متشائماً مــن سيولة الأفكار 
ولا فوضى المفاهيم، فهي ظرف انتقالي 
ــه سيوصلنا إلى 

ُّ
يصعب تفاديه. وأظــن

ني 
َّ
نــمــط حــيــاة لــيــبــرالــي وعــقــلانــي. لكن

الــقــراء الأعـــزاء للتدقيق  أردت لفتَ نظر 
في المفاهيم والمسميات التي يسمعونها 
لــلــتــحــقــق مـــن مطابقتها  يــقــرأونــهــا،  أو 
لتصورهم الذهني عــن ذات المفهوم أو 
المسمى. لقد لاحــظــت هــذا بشكل واســع 
حـــين كــتــبــت حـــول الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
والمـــســـاواة والــحــريــة، وعـــن المــســافــة بين 
المصلحة الشخصية والــعــامــة، لاحظت 
ثــون عــن الــعــدالــة وهــم  أنَّ الــنــاس يــتــحــدَّ
يبررون التمييز بين الناس، أو ينكرون 
الحرية بدعوى صون المصلحة العامة... 

وهكذا.

طارق الحميد

توفيق السيف

حازم صاغيّة

يسهل فهم ودعم الإصرار على تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في سوريا غير أن هذا الإصرار   ً
 يجعل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للحرب أمراً مستحيلا
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التاريخ والهوية والدولة الوطنية
لم يكن الظرف الصحي في ٤ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٤ عندما هبطت  (كــانــون 
على مدينة هيوستن بولاية تكساس 
الــســعــادة،  الأمــيــركــيــة مما يبعث على 
وقـــــد بـــــدأ الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لمـــغـــادرتـــي 
للحياة. ولحسن الحظ أن شهر يناير 
في هذه المدينة أفضل حالاً من حالتها 
الصيفية، حيث تتحول الرطوبة مع 
الـــحـــرارة إلـــى اســتــنــشــاق الــزيــت الــذي 
ربــمــا يــأتــي بـــخـــاره مـــن آبــــار الــبــتــرول 

المنتشرة ليس ببعيد عن المدينة. 
الــذي يمكن  لم يكن هناك الكثير 
عـــمـــلـــه ســــــوى الــــتــــجــــول عـــلـــى الأقـــــــدام 
بحثاً عن أمر يثير الاهتمام، وهو ما 
تحقق بعد ســاعــات قليلة. كــان هناك 
إعـــــــلان فــــي كــــل نـــاصـــيـــة عــــن مــعــرض 
الآثـــار الــســعــوديــة الـــذي حــلّ بالمتحف 
الرئيسي، فلم أتــردد في الولوج إليه، 
حيث بدا في الآثار نوع من التعويض 
لمــصــري يعيش فــي الــغــربــة فــي لحظة 
تــاريــخــيــة مـــن عـــمـــره. ولــلــمــفــاجــأة، أن 
آثــاراً  ما كــان معروضاً لم يشمل فقط 
ســعــوديــة خــالــصــة، وإنــمــا كـــان معها 
عــــدد مـــن الــتــمــاثــيــل الــفــرعــونــيــة الــتــي 
إلــى حــالــة مــن التفاعل الكثيف  تشير 
الذي جرى بين مصر والسعودية قبل 
آلاف السنين. ارتفعت روحي المعنوية 
كثيراً، وإذا كانت هــذه الآثــار العتيدة 
قــــد عـــاشـــت كــــل هـــــذه الــــســــنــــوات، فـــإن 

الدرس هو أن بقاء السيرة ربما لن يقل 
أهمية عن بقاء الجسد. كان ذلك قبل 
عــام تقريباً مــن بــدء عملية التحديث 
المــثــيــرة الــتــي جـــرت فــي المــمــلــكــة خــلال 
الــســنــوات السبع الــتــالــيــة، والــتــي كان 
من أهم أبعادها دور التاريخ في بناء 
هوية الدولة الوطنية السعودية. الأمر 
ينطبق على ما يسمى «ذاكـــرة الأمــة» 
التي تعدّ واحدة من أهم أبعاد الهوية، 
فلا توجد ذات متميزة من دون تاريخ 
خاص وفريد، وفي كثير من الأحيان 
الــذاكــرة  مجيد أيــضــاً. فاكتشاف هــذه 
من خلال الحفريات والكتب القديمة، 
كان المقدمة الطبيعية لتكوين الهويات 
مـــن كــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل الــتــاريــخــيــة 
الــتــي تــنــســج حــضــارة بعينها، وهنا 
فــإن العولمة قــدمــت مــن خــلال عمليات 
الاستشعار عــن بعد، وتكنولوجيات 
معرفة التربة، وكيمياء الحفاظ على 
المخطوطات القديمة، وإعادة إنتاجها 
بوسائل معاصرة وسريعة التوزيع 
والانـــتـــشـــار، قـــــدرات هــائــلــة لاكــتــشــاف 
الــذاكــرة التاريخية لكل أمــة والحفاظ 
عــلــيــهــا مـــن الانــــدثــــار. مــتــابــعــتــي هــذه 
الذاكرة في الإطــار السعودي الحديث 
تــنــوعــت مــا بــين المــتــاحــف الــتــي زرتــهــا 
فــي الــريــاض قــبــل الــجــائــحــة، ومـــا يــرد 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام، ومــــا يــنــبــهــنــا له 
المكتب الإعلامي في السفارة السعودية 

قــيــادة السفير  بالقاهرة والــتــي تحت 
أســامــة النقلي، الرشيدة عــن التزويد 
بآخر التطورات الجارية في هذا الشأن 
والتي دائماً ما تكون مثيرة. وفي ١١ 
الــحــالــي، كشفت الهيئة الملكية  يناير 
بــالــشــراكــة مــع جامعة  الــعــلا  لمحافظة 
غــرب أستراليا، عــن أن السكان الذين 
عاشوا في شمال غربي شبه الجزيرة 
العربية القديمة قاموا ببناء «ممرات 
جــنــائــزيــة» طــويــلــة، وهــــي عـــبـــارة عن 
مــــــســــــارات رئـــيـــســـيـــة مُــــحــــاطــــة بـــــآلاف 
المعالم الجنائزية التي كانت تربط بين 
الواحات والمراعي وتعكس درجة عالية 
من الترابط الاجتماعي والاقتصادي 
الثالثة  بين سكان المنطقة في الألفية 
قبل الميلاد. لم يكن ذلك هو الاكتشاف 
التاريخي الأول في المملكة الذي يشير 
إلـــى عــمــق الــحــضــارة فــي شــبــه جــزيــرة 
العرب، والتي بُنيت قبل وقت طويل من 
حضارات أخرى، من بينها الحضارة 

العربية الإسلامية.
ولـــعـــل الـــظـــاهـــرة لــيــســت جـــديـــدة 
تماماً بالنسبة لمــصــري، فقد سقطت 
الــذاكــرة التاريخية لمصر تماماً فيما 
يتعلق بالجزء الأكبر من تاريخها الذي 
حدث خلال الفترة الفرعونية وما تلاها 
من عصور حتى جاء شامبليون وفك 
عقدة اللغة الهيروغليفية، وبالتالي 
عادت ذاكرة كاملة لثلاثة آلاف ومائتي 

عام من التاريخ المكتوب والمدون. ولكن 
الأمر لم يتوقف عند هذه النقطة؛ فقد 
أعـــاد عــدد مــن العلماء الغربيين أكثر 
من ألــف وستمائة عــام من عصور ما 
قبل التاريخ إلى الذاكرة المصرية مرة 
أخــرى، وهو ما دونــه بتفصيل شديد 
عــالــم مــصــر الــعــظــيــم ســلــيــم حــســن في 
مــوســوعــتــه عـــن الـــتـــاريـــخ الــفــرعــونــي، 
والتي أعيد نشرها مرة أخرى مؤخراً 
في إطار مشروع مكتبة الأسرة، وجاء 
فيه جهود دي مورجان الفرنسي الذي 
قــــام بــحــفــريــات وأبـــحـــاث عـــن الــعــصــر 
الحجري في مصر، وتبعه بوقييه لا 
بير الفرنسي أيضاً وركز على العهدين 
الحجريين القديم والحديث، والأستاذ 
ينكر الألمــانــي الــذي أضــاف الكثير من 
المعرفة عن الفنون والصناعات التي 
كــانــت مــتــداولــة فــي مــصــر فــي عصور 
مــا قبل الأســـرات، وبعد هــؤلاء جــاءت 
قائمة طويلة من العلماء لكي تكتشف 
حــضــارات متكاملة قامت فــي مناطق 
مصرية ما زلنا نعرفها حتى اليوم مثل 
الــبــداري والــكــوم الأحــمــر وأبـــو صوير 
والـــفـــيـــوم، وفــيــهــا كـــان فــجــر الــبــشــريــة 
يبزغ على العالم وينقل الإنــســان من 
حالة أحد روافد المملكة الحيوانية إلى 
الــقــادرة على  حالة المملكة الإنسانية 
ترويض الطبيعة وصناعة الحضارة.
هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الاســــتــــمــــراريــــة 

الـــــحـــــضـــــاريـــــة، ســـــــــواء كــــــــان ذلــــــــك فــي 
الحالتين المصرية والسعودية، أو في 
حـــــالات عــربــيــة أخــــــرى، يــشــكــل جـــذور 
الدولة الوطنية الحديثة وهي تتقارب 
مـــع الــعــقــد الــثــالــث مـــن الـــقـــرن الــواحــد 
والــعــشــريــن بــكــل إنــجــازاتــه الإنسانية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. ولأن ذلــــــك يــشــكــل 
عملية متجددة دائــمــاً فليس مدهشاً 
أن اســتــمــرار الاكــتــشــافــات التاريخية 
الـــجـــديـــدة، والاحـــتـــفـــاء بــهــا كــمــا جــرى 
في مصر في احتفال «طريق الكباش» 
ومن قبله نقل المومياوات من المتحف 
المــــــصــــــري إلــــــــى مـــتـــحـــف الـــــحـــــضـــــارة. 
وبــيــنــمــا كـــان كـــل ذلـــك جــــزءاً لا يتجزأ 
من بناء «الجمهورية الجديدة»، فإن 
ما يماثله في السعودية يظهر بقوة 
المـــســـار الــحــديــث والمــتــجــدد لمـــا أشـــرت 
إليه في مناسبات سابقة بالتأسيس 
الثاني للدولة السعودية. التأسيس 
الأول كــمــا هـــو مــعــلــوم هـــو التسجيل 
لاســـتـــقـــلال الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة ضمن 
الحدود الراهنة في عام ١٩٣٢ كواحدة 
من نتائج الحرب العالمية الأولــى من 
ناحية، والنهضة التي قام بها المغفور 
له الملك عبد العزيز آل سعود الذي وحّد 
المملكة من ناحية أخرى؛ وجعلها مركزاً 
للعالم الإسلامي من ناحية ثالثة. كان 
التوحيد عملية سياسية في الأساس، 
حيث يكون استخدام القوة العسكرية 

امتداداً للسياسة بوسائل أخرى؛ وكان 
الــحَــرمــان الــشــريــفــان فــي مــكــة المــكــرمــة 
والمــديــنــة المـــنـــورة هــمــا جــوهــر الــدولــة 
الله  إلــه إلا  الــتــي علمها شــهــادة أن لا 
وأن محمداً رســول الله، والسيف رمز 

للإرادة والقدرة في ثوب أخضر.
التأسيس الثاني للمملكة والذي 
كانت له إرهاصاته في عهود سابقة، 
شـــكّـــل نــقــلــة كـــبـــيـــرة اعـــتـــبـــاراً مــــن عـــام 
٢٠١٥ قـــام عــلــى ربـــط مــا هــو منفصل 
بـــــالمـــــســـــافـــــة، ومــــــــا هــــــو مــــشــــتــــرك بــين 
الــبــشــر مـــن جــــذور تــاريــخــيــة وتــجــربــة 
الــتــفــاؤل البشري  إنسانية تقوم على 
فــي التعامل مــع المستقبل والارتــبــاط 
بماضٍ لا يخص فئة أو جماعة. وما 
جرى خلال السنوات الخمس الماضية 
من اكتشافات أثرية في أركــان المملكة 
كلها لافت للنظر، وإعدادها ليس فقط 
لكي تكون مزارات سياحية، وإنما لكي 
تكون تراثاً لكل المواطنين، يعود تاريخ 
المملكة ليس فقط للعصور الإسلامية 
المــجــيــدة، بـــل أيــضــاً إلـــى عــصــور أقـــدم 
تشهد على وجود الحضارة في عهود 
الــدولــة الوطنية  الــتــاريــخ.  موغلة فــي 
الــــحــــديــــثــــة هـــــي تــــلــــك الـــــتـــــي تــتــجــســد 
هـــويـــتـــهـــا فــــي اســـتـــمـــراريـــة تــاريــخــيــة 
تــتــجــاوز الــحــدود والأزمـــنـــة، تــربــط ما 
المــواطــنــين، وتدفعهم جميعاً في  بــين 

تآلف لتحقيق التقدم.

كازاخستان: الأوروآسيوية أم القومية التركية؟ أم الاثنتان معاً؟
بــــدت الأحـــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت في 
كـــازاخـــســـتـــان فــــي بــــدايــــة هـــــذا الــشــهــر 
مفاجأة للجميع، إذ إنَّ هذا البلد كان 
يُـــعـــدُّ الأكـــثـــر اســـتـــقـــراراً وازدهـــــــاراً بين 
جمهوريات آسيا الوسطى. مع ذلك، 
بدا الأمــر كما لو أنَّ زيــادة سعر الغاز 
الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف 
كانت هدفاً متعمداً لإثارة الاحتجاجات 
الجماهيرية، التي تحولت فيما بعد 
إلى أعمال شغب هزت البلاد وأدت إلى 
وقوع ضحايا، بما في ذلك بين عناصر 
إنــفــاذ الــقــانــون والــجــيــش. وأصبحت 
العاصمة الاقتصادية للبلاد، ألماتي، 
مركز الأحداث التي جرى خلالها نهب 
وتــخــريــب عـــشـــرات المــبــانــي والمـــواقـــع. 
وتـــشـــيـــر أحـــــــدث الــــتــــقــــديــــرات إلــــــى أن 
الــتــي لحقت بــالــبــلاد نتيجة  الأضــــرار 
لــذلــك تـــتـــراوح بـــين ٢ إلــــى ٣ مــلــيــارات 

دولار.
عادة، لا أشارك نظريات المؤامرة. 
وأعتقد هنا أن الحركة الاحتجاجية 
كــانــت فــي الــبــدايــة عــفــويــة، وبــعــد ذلــك 
فـــقـــط، عـــنـــدمـــا انـــضـــمـــت إلـــيـــهـــا أنـــــواع 
مختلفة مــن الــقــوى المـــدمـــرة، تــطــورت 
إلى حركة منظمة، تحمل عــلاوة على 
ذلــك شــعــارات سياسية. فهل وضعت 
مــهــمــة الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى الــســلــطــة فــي 
الــبــلاد مــن خـــلال هـــذه الــهــيــاكــل؟ لكن، 
الـــروس: لماذا  يتساءل بعض الخبراء 
قامت الحشود الهائجة بإحراق المباني 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــخـــريـــبـــهـــا وتـــدمـــيـــرهـــا 
عليهم  ينبغي  كـــان  بينما  بهمجية، 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا واحــتــلالــهــا؟ الــعــديــد 
مـــن الـــخـــبـــراء يــشــك أيـــضـــاً فـــي وجـــود 
الــــدول الأجنبية  دور نــشــط لمــواطــنــي 
فـــي أعـــمـــال الــشــغــب، حــســب مـــا تــدعــي 
الــســلــطــات الــكــازاخــســتــانــيــة، رغــــم أن 
دورهم لا يزال قيد الدراسة. ولا نعرف 
عدد هؤلاء الأشخاص من بين العشرة 

الــذيــن تــم اعتقالهم في  آلاف شخص 
الأيام الأخيرة من قبل أجهزة السلطة 
(بينهم ألفان في مدينة ألماتي وحدها).

مــــــــن بــــــــين المـــــــفـــــــاجـــــــآت الأخــــــــــرى 
أيــضــاً، جـــاء الــضــعــف الـــذي ظــهــرت به 
حــكــومــة كــازاخــســتــان أمـــام الــعــالــم في 
بــدايــة الأحــــداث، وانــعــدام الــوحــدة بين 
صفوفها، ما أدى إلى إجبار الرئيس 
قاسم جومارت توكايف، في ٥ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي)، عــلــى الـــلـــجـــوء إلــى 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي (التي 
تــضــم روســـيـــا وبــــيــــلاروس وأرمــيــنــيــا 
وقـــــيـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان 
وكازاخستان) للمساعدة في التغلب 
على التهديد الإرهابي. لقد تم تشكيل 
وحـــــــدات حـــفـــظ الــــســــلام ونـــقـــلـــهـــا إلـــى 
كازاخستان بسرعة مذهلة، وبحلول ٩ 
يناير (كانون الثاني) كان قد استكمل 
المــرافــق الحكومية  نشرها وتــم تأمين 
المهمة، بما في ذلــك قاعدة بايكونور 
الـــفـــضـــائـــيـــة. وقـــــد ســـمـــح ذلـــــك بــتــفــرغ 
١٦٠٠ مــن عــنــاصــر منظومة الحماية 
في أجهزة السلطة الذين تم إرسالهم 
لمحاربة المتمردين. وفي ١٠ يناير، أعلن 
الرئيس قاسم توكايف، عن استعادة 
الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري. بـــيـــد أن جــنــود 
حفظ السلام أنفسهم، في ظل الالتزام 
لــم يشاركوا في  الــصــارم بالتفويض، 
المـــعـــارك. ومـــع ذلـــك، بـــدأت الــعــديــد من 
وســـائـــل الإعـــــلام الــغــربــيــة فـــي تسمية 
عملية حفظ السلام «بالتدخل»، التي 
بـــالمـــنـــاســـبـــة، ســمــحــت بــــإجــــلاء مــئــات 
السياح والضيوف الروس، ومواطني 
الـــدول الأجنبية الأخـــرى أيضاً  بعض 
مـــــن الـــــبـــــلاد عـــلـــى مـــــتن طـــــائـــــرات نــقــل 
روســــيــــة. حـــتـــى أن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، في حديثه 
عن قوات حفظ السلام وبأسلوبه المميز 
غير الدبلوماسي والفظ، قــال: عندما 

يــأتــي الــــروس إلـــى مــنــزلــك، فــقــد يكون 
من الصعب طردهم. بينما الوحيدون 
الذين لا يمكن طردهم هم مواطنو دولة 
وزير الخارجية الأميركي. والمثال على 
ذلك لا يزال قائماً: في العراق وسوريا.

على كــل حــال، الحسد الــذي جاء 
في هذا التصريح مفهوم سببه. جاء 
الـــــــروس لمـــســـاعـــدة دولــــــة صـــديـــقـــة فــي 
بــنــاءً على طلبها،  الــدفــاع عــن نفسها 
وأنجزوا عملهم بسرعة وسيغادرون 
بسرعة. وقد بدأت بالفعل قوات حفظ 
التابعة لمنظمة معاهدة الأمن  السلام 
الجماعي في ١٣ يناير بتسليم المواقع 
المــحــمــيــة إلــــى أجـــهـــزة إنـــفـــاذ الــقــانــون 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة، وتـــــم الإعــــــــلان عــن 
اكتمال عملية قــوات منظمة معاهدة 
الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي. وبــــــدورهــــــا، أكــــدت 
وزارة الدفاع الروسية أن عملية عودة 
عــنــاصــر قــــوات حــفــظ الــســلام التابعة 
لمنظمة مــعــاهــدة الأمـــن الجماعي إلى 
بــالــتــعــاون مع  بــلــدانــهــم يــتــم تنفيذها 
الــكــازاخــســتــانــي، وستنتهي  الــجــانــب 

بحلول ١٩ يناير.
يبدو لي أن توكايف أظهر خلال 
قــــوي الإرادة،  أنــــه زعـــيـــم  هــــذه الأيــــــام 
قــــــــــادر عــــلــــى وضــــــــع الــــســــلــــطــــة تــحــت 
الــســيــطــرة، وتعبئة الأمــــة، والاعــتــمــاد 
عـــلـــى الأصــــــدقــــــاء. ولــــــم يـــكـــن يــخــشــى 
حـــل الــحــكــومــة وإقـــالـــة نـــزاربـــايـــف من 
منصب رئيس مجلس الأمــن القومي 
وشــغــل مكانه بــالاتــفــاق مــعــه، وإعــلان 
المــســؤولــين عن  الإصــلاحــات ومعاقبة 
الأزمة وتشكيل حكومة جديدة بسرعة. 
إن ما قام به لاقى تفهماً في الخارج. 
فقط فــي واشنطن أدانـــوا توجهه إلى 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي 
كان يتماشى تماماً مع القانون الدولي، 
ودعــوا إلى إجــراء حوار مع المتمردين 
الذين هاجموا مؤسسات الدولة، الأمر 

الذي رفضه توكايف بحزم، معتبراً أنه 
ليس هــنــاك مــا يمكن الــتــفــاوض عليه 
مع الإرهابيين. أما موقف لندن فجاء 
مــتــوازنــاً: لكل دولــة الحق فــي اختيار 
حــلــفــائــهــا. وقــــد لاقــــى المـــســـار الـــواثـــق 
لتوكايف استجابة إيجابية من حلفاء 
وأصدقاء كازاخستان، بما في ذلك من 

روسيا.
فــــــي كــــــازاخــــــســــــتــــــان، كـــــالـــــعـــــادة، 
تــابــعــوا مــن كــثــب مــوقــف تــركــيــا، التي 
كـــانـــت تـــتـــقـــرب الــــدولــــة مــنــهــا مـــؤخـــراً 
بشكل ملحوظ، بما في ذلك من خلال 
الاضطلاع بدور مهم في منظمة الدول 
الناطقة بالتركية التي أنشأتها أنقرة، 
التي كتبتُ عنها مــؤخــراً فــي «الشرق 
الأوســط». حتى حينها نوه المحللون 
الــــروس إلـــى الـــصـــراع بــين الاتــجــاهــين 
فــــي ســـيـــاســـة كــــازاخــــســــتــــان: الاتـــجـــاه 
الأوراســـي بقيادة موسكو، والاتــجــاه 
التركي بقيادة أنقرة. وفي كازاخستان 
أيـــضـــاً، كـــانـــوا قـــد شــــــددوا عــلــى نهج 
البلاد في تنويع علاقاتها الخارجية. 
وغطت وسائل الإعــلام التركية بداية 
الأحـــداث فــي يناير بطريقة محايدة، 
ثــــم بـــــــدأت الـــنـــغـــمـــات الـــســـلـــبـــيـــة فــيــمــا 
تـــوكـــايـــف تهيمن  بــتــحــركــات  يــتــعــلــق 
عــلــى بــعــض الــتــقــيــيــمــات، وبـــــدأ يُــثــار 
الــــحــــديــــث عـــــن صــــــــراع بـــــين تـــوكـــايـــف 
ونــزاربــايــف، حيث يُــزعــم أن الأول هو 
مـــؤيـــد حـــصـــري لــلــكــرمــلــين، والأخـــيـــر 
يمثل كازاخستان المستقلة. حتى إنه 
تـــم إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الــرئــيــس بسبب 
الــروســيــة،  بــالــلــغــة  الــشــعــب  مخاطبته 
يـــشـــكـــلـــون ســـوى  الــــــــروس لا  رغــــــم أن 
ــمــس الــســكــان فــي الــبــلاد، بالإضافة 

ُ
خ

إلـــى أن الــعــديــد مــن الــكــازاخــســتــانــيــين 
يــتــقــنــون الــلــغــة الـــروســـيـــة أفـــضـــل من 
اللغة الكازاخستانية. وعندما دخلت 
قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي 

إلــى الــبــلاد، شــرع الــعــديــد مــن وسائل 
الإعلام التركية المطبوعة بالحديث عن 
«يد الكرملين»، وعن مشاركة روسية 
مــخــطــط لــهــا فـــي قــمــع الاحــتــجــاجــات 
السلمية. ودعــت وســائــل الإعـــلام ذات 
العقلية القومية المتشددة، أنقرة، إلى 
اتــخــاذ إجــــراءات وســاطــة حاسمة في 
كــازاخــســتــان، وإلا «ستكسب روســيــا 
موطئ قدم في هذا البلد لفترة طويلة». 
ومع ذلك، وكما أكد سيرغي لافروف، 
خلال مؤتمره الصحافي في موسكو 
في ١٤ يناير، لم يكن هناك أي رد فعل 
أنــقــرة فيما يتعلق  سلبي رســمــي مــن 
بعملية حفظ السلام التابعة لمنظمة 

معاهدة الأمن الجماعي.
واقـــعـــيـــاً، لـــقـــد عــــــززت المـــســـاعـــدة 
الأخوية لموسكو وحلفائها والسلوك 
الــــصــــحــــيــــح لــــــقــــــوات حــــفــــظ الــــســــلام 
العلاقات بين موسكو ونور سلطان، 
وتــــم تــحــديــد آفـــــاق تــعــمــيــق الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي. غـــيـــر أن هـــنـــاك أيــضــاً 
عناصر ســوء فهم، لكنها مــع ذلــك لا 
الــعــلاقــات بشكل  تلقي بظلالها على 
عــام. منها على سبيل المــثــال، تعيين 
عــســكــر عـــمـــروف وزيــــــراً لـــلإعـــلام في 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، الـــذي يستدعي 
رفضاً كاملاً في موسكو كونه يمثل 
النزعة  ذات  الكازاخستانية  النخبة 
القومية المتطرفة والمناهضة لروسيا، 
وتـــصـــريـــحـــاتـــه تـــجـــاه روســــيــــا كــانــت 
فــي كثير مــن الأحــيــان تحمل صفات 
مسيئة ومهينة لها. من ذلك أنه كان 
قد قال في أيام ذكرى يوبيل انتصار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عــلــى الــفــاشــيــة: 
«عـــنـــدمـــا يــــشــــرب الـــجـــمـــيـــع الـــفـــودكـــا 
ويسكرون محتفلين بيوم نصر غير 
مفهوم، استذكروا بالصلاة أجدادنا 
التعساء الــذيــن لــم يــعــودوا مــن حرب 
غــريــبــة عــلــيــهــم. عــلــى مـــن انــتــصــروا؟ 

بماذا انتصروا؟»، قال هذا في تعليقه 
عــلــى حـــرب الــتــحــريــر ضـــد الــفــاشــيــة، 
وهي حرب مقدسة بالنسبة لروسيا 

ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.
بعد هــذا التعيين، صــرح رئيس 
الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول 
المستقلة (وهي جزء من وزارة الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة) يـــفـــغـــيـــنـــي بــــريــــمــــاكــــوف، 
الــــوزراء السابق ووزيــر  حفيد رئــيــس 
خـــارجـــيـــة روســــيــــا الأســــبــــق يــفــغــيــنــي 
بريماكوف، عبر قناة «تــلــغــرام»، بأن 
الوكالة ترفض العمل والــتــواصــل مع 
وزيــر يحمل مثل هذه الآراء. من جهة 
أخـــــرى، نــصــح رئــيــس وكـــالـــة الــفــضــاء 
الــروســيــة «روســكــوســمــوس» ديمتري 
روغوزين، عمروف، بعدم زيارة قاعدة 
«بايكونور»، مشيراً إلى أنه لن يكون 
مرحباً به هناك. وفي وقت لاحق أدان 
المـــمـــثـــل الـــرســـمـــي لــــــــوزارة الــخــارجــيــة 

الروسية تصريحات عمروف.
رد فعل الإدارة الرئاسية كان أكثر 
الــســكــرتــيــر الصحافي  قـــال  لــيــونــة، إذ 
لــرئــيــس الاتــــحــــاد الــــروســــي دمــيــتــري 
بيسكوف، فــي تعليقه على موضوع 
تعيين عــمــروف، إن روســيــا مستعدة 
لــلــعــمــل مــــع جـــمـــيـــع أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــــــــــوزراء الـــجـــديـــد فــــي كـــازاخـــســـتـــان. 
وأضــاف أنــه يجب الحكم على الوزير 
عــمــروف مــن خــلال التصريحات التي 
سيدلي بها فــي مــركــزه الجديد. ومن 
تـــوكـــايـــف، عــنــد تشكيل  الــــواضــــح أن 
حكومة جــديــدة، حــاول مــراعــاة تــوازن 
القوى السياسية المختلفة في البلاد. 
بطريقة أو بأخرى، ومن المرجح أن تظل 
تعددية الاتجاهات هي المبدأ الرئيسي 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة لــكــازاخــســتــان، 
حيث يوجد لدى كل من الأوروآسيوية 
والــتــركــيــة (أو الــطــورانــيــة) مــؤيــدوهــا 

المؤثرون.

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين

ــت مــؤتــمــر القمة  كــنــت مـــع كــتــيــبــة الإعــلامــيــين الــتــي غــطَّ
ر ما قاله  العربية في بغداد في مايو (أيار) عام ١٩٩٠. وأتذكَّ
ه 

َّ
صدام حسين، الرئيس العراقي آنذاك، وهو يمسك بقلمه كأن

ث عن التبدلات  يلقي محاضرة على الزعماء الجالسين. تحدَّ
ــا ســمــاه الــفــراغ الـــذي قــال لا بــد أن نــمــلأه. لا  فــي المنطقة وعــمَّ
أعتقد أن أحداً فهم ما كان يرمي إليه، خاصة أنَّ العراق خرج 
منذ نحو عامين فقط بصعوبة من حربه مع إيران التي بدأت 
عــام ١٩٨٠، نتيجة تقديره الخاطئ بــأنَّ سقوط نظام الشاه 
أنتج فراغاً في القوة، وظــنَّ صــدام أنها فرصته للانقضاض 
على جارته، وكان الثمن غالياً على البلدين. تمرُّ ١٠ سنوات 
لاحقة ويظنُّ صــدام أنَّ الانسحابات السوفياتية من مناطق 
نفوذها مع نهاية الحرب الباردة تعني أنَّ الولايات المتحدة لن 
تبالي بما يحدث، خاصة بين دول صديقة. وبعد خطابه عن 
«الفراغ» بشهرين عبرت الدبابات العراقية الحدود واستولت 

على العاصمة الكويت.
الفراغ، أو وهم الفراغ، محفز لنظام مثل الذي في طهران، 
لبسط نفوذه. وكما أوضحت في مقال أمس، أنَّ هناك بالفعل 
ت وأذنــت بمرحلة تاريخية جديدة. فالنظام   استجدَّ

َ
حقائق

الإقليمي السابق ولــد نتاج اتفاقات ما بعد الحرب العالمية 
إلــى قطبين في  الــحــدود، وانقسام العالم  الثانية التي ثبتت 
الــبــاردة، والــثــالــث اعتبار واشنطن النفط فــي صلب  الــحــرب 
مصالحها القومية العليا التي تستوجب الدفاع عنها بالقوة 
العسكرية، ما منح الخليج حماية دامت ٧٠ عاماً. كلها انتهت 
صلاحيتها، فالولايات المتحدة اليوم هي أكبر منتج للنفط 
لــم تعد استراتيجية ضــمــان تــدفــق النفط مهمة  الــعــالــم.  فــي 
لواشنطن، بل مواجهة الصين في الشرق الأوســط، الذي هو 
مصدرها الرئيسي للطاقة. سيبقى الأميركيون في المنطقة 

ضمن لعبة التوازن، ولكن نتوقع بالتزامات أقل.
تــقــرأ المتغيرات وتــقــرّر بناءً  طــهــران، مثل دول المنطقة، 
عليها. لــهــذا نـــرى كــيــف أصــبــحــت لــديــهــا الــجــســارة لتوسيع 
عملياتها العسكرية الخارجية. قبل ١٠ سنوات كانت تكتفي 
بإدارة الضاحية الجنوبية في بيروت. اليوم، نفوذها من لبنان 
وسوريا والعراق إلى صنعاء في اليمن. الإيرانيون لم يفعلوا 
شيئاً لبلدهم سوى تحسين قدراتها العسكرية الصاروخية 
والبحرية، ولا تضع فــي حسبانها خسائرها المحتملة في 
ها 

َّ
أي حــرب مقبلة من الأصــول الصناعية والاقتصادية، لأن

محدودة مقارنة بخصومها.
مقالي ليس مرتبطاً بما يجري من مفاوضات في بغداد 
وفيينا وغــيــرهــمــا، وأرجــــو ألا يــقــرأ ســـوى رأيـــي الشخصي. 
هــو تــنــاول لــلــمــدى المــتــوســط والــطــويــل لــلــعــلاقــات بــين إيـــران 
أنــه حتى لو نجحت  وجاراتها، ومنها دول الخليج. ورأيــي 
المساعي الجديدة، وتبادلت السعودية وبقية دول الخليج 
السفراء مع إيران، ورأينا صور المصافحة والابتسامات، فإنَّ 
الخطر الإيراني باقٍ لوجود دوافعه وآلياته. ومن المستبعد 
أن تنجحَ مفاوضات فيينا في معالجة هذا الخلل، لأنَّ لدى 
المفاوضين الغربيين أولويات مختلفة. والاتفاق المحتمل في 
فيينا، بتجميد مشروع التسلح النووي الإيراني يظلُّ بالنسبة 
ه يمنحنا مزيداً من الوقت، وربما 

َّ
لنا، رغم قصوره، مكسباً لأن

يقود مستقبلاً إلى الحل الأكبر، حلّ سلمي شامل مع إيران.
الــســيــاســات السابقة  الــزمــن وتــطــوراتــه تــجــاوز مفاهيم 
التي بنيت على توازنات الحرب الباردة، ومركزية النفط في 

السياسة الدفاعية الأميركية.
الــــيــــوم، لا مــــنــــاصَ مــــن إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي مـــفـــهـــوم دور 
الــــردع وســيــاســات الــدفــاع الــوطــنــي والإقــلــيــمــي مــع الــتــبــدلات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والــــتــــطــــورات الـــتـــقـــنـــيـــة. حـــيـــاكـــة المـــشـــروع 
الدبلوماسي بالتحالفات وتطوير القوى الدفاعية سيجعل 

إيران أعرف أنه لا يوجد فراغ، أو أن تكون المواجهة سهلة.
أدرك وجهة نظر الذين يرفضون فكرة التوازن والــردع، 
ها ستضع عبئاً اقتصادياً على دولنا، وقد ترفع 

َّ
من منطلق أن

هم لا يملكون الإجابة 
َّ
مستوى التوتر والحروب مستقبلاً. لكن

عن؛ ما هو البديل؟ لا يمكننا أن نركنَ إلى حسن النوايا مع 
إيران. تحقيق التوازن هو ما سيدفع طهران للقبول بمشروع 
للسلام الإقليمي، تحترم كل دولة حدودَ جيرانها وسيادتها، 

وتضع قواعد تحول دون العدوان المسلح.
للحديث صلة، إيران من الداخل.

التوازن والردع مع إيران
alrashed@aawsat.com
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يـــرام فــي لبنان.  لا شــيء يسير على مــا 
الــبــلــد تــغــيــر بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي، وهـــو آخــذ 
في مزيد من التغير، نحو الأســوأ، بطبيعة 
إلــى مأزقه الاقتصادي  الــحــال. إذ بالإضافة 
- الاجــتــمــاعــي الــعــمــيــق وجــائــحــة «كـــورونـــا» 
التي أعــادت تركيب المجتمعات وفــق قواعد 
جــديــدة؛ ثــمــة تــحــول تــدريــجــي يــشــهــده على 
الــخــيــارات الاستراتيجية الكبرى،  مستوى 
وعلى مستوى الهوية الوطنية التي لطالما 
تعرضت إلى انتكاسات ولم تكتمل معالمها 

نتيجة الانقسامات والتجاذبات.
لبنان مختطف سياسياً، وقراره مصادر 
ومقبوض عليه مــن قبل المــحــاور الإقليمية 
التي تجيد بسط نفوذها وتوسيع دورهــا 
عــبــر أذرع تــنــفــيــذيــة تــديــن لــهــا بـــالـــولاء ولا 
تكترث في العمق إلى المصالح الوطنية للدول 
التي تنشأ فيها، بل تناقضها في الكثير من 
الأحيان لأنها تكون في اتجاه معاكس تماماً.

إن السياسات التي تنتهجها تلك الأطراف 
لــم تعد تتحرك  الــتــي تعتمدها  والــخــيــارات 
في الخفاء، لا بل هي صــارت أكثر انكشافاً 
ووضوحاً، حتى إنها لم تعد تكترث لمراعاة 
الشكليات اللفظية التي كانت تستوجبها 
في بعض المراحل طبيعة التكوين السياسي 
الــلــبــنــانــي الــقــائــم عــلــى الــتــعــدديــة والــتــنــوع 
ورفض الأحادية. لذلك، لم تعد تلك الأطراف 
ترى ضيراً في المجاهرة بخياراتها والتهديد 
«تــــأديــــب» كــــل مــــن يــنــاقــضــهــا أو  الــعــلــنــي بـــــ

يسترسل في مناهضتها.
إن الانكفاء العربي عن لبنان يسهم في 
تعميق الاختلال في موازين القوى، ويجعل 
إمكانات التغيير و«استعادة» لبنان موقعه 
الــطــبــيــعــي ضــمــن الــحــاضــنــة الــعــربــيــة أكــثــر 
صعوبة. صحيح أن المسؤولية الأولــى تقع 
على اللبنانيين للكفاح السلمي فــي سبيل 
الحفاظ على هوية بلادهم، وأن ذلك يتطلب 
مـــســـاراً طـــويـــلاً مـــن الــتــضــحــيــات عــلــى ضــوء 
مــوازيــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة؛ ولــكــن الصحيح 
أيضاً أن انسلاخ لبنان عن محيطه العربي 

هو خسارة عربية إلى حد بعيد.
مــن هــنــا، فـــإن إشــاحــة الــنــظــر عــن لبنان 
إلــى قدرهم يواجهون وحدهم  وتــرك أبنائه 
مصيرهم المــجــهــول والأســـــود، مــن شــأنــه أن 
يترك تداعيات سلبية على الصعيد العربي 
عموماً. لا شك أن الواقع العربي العام ليس في 
أفضل أحواله، فالأزمات التي تحاصر المنطقة 
الــعــربــيــة تتفاقم نتيجة التفكك والانــقــســام 
وغياب الحد الأدنى من التعاون والتنسيق 
أقله لتحقيق التقارب الاقتصادي إن لم يكن 
الاتفاق على الخيارات الاستراتيجية الكبرى. 
ولا شك أيضاً أن الفكرة العربية بشكل عام 
تتلاشى بشكل تدريجي بطيء، ناهيك عن 
التاريخية  الــعــرب  تــراجــع الاهــتــمــام بقضية 

والمركزية أي قضية فلسطين.
ولــــكــــن، رغــــــم كــــل ذلـــــــك، ثـــمـــة مـــســـاحـــات 
مشتركة يمكن العمل على توسيعها، ومن 
تــتــطــلــب  لـــهـــا أن تــســيــر مــــن دون أن  المــــتــــاح 
بالضرورة بناء تفاهمات استراتيجية كبرى 
لم تتحقق خلال عقود من الزمن. ومن أبرز 
تلك المجالات التعاون الاقتصادي العربي - 
أكــيــدة على مستوى  العربي وفيه مصلحة 
الــتــبــادل الــتــجــاري، بــمــا يحقق الــتــكــامــل في 

مجالات معينة.
لـــقـــد خـــطـــت أوروبــــــــا فــــي خـــــلال ســـنـــوات 
قليلة خــطــوات هائلة على صعيد التعاون 
الــبــيــنــي فـــي الاقـــتـــصـــاد والــبــيــئــة والــتــجــارة 
وحــريــة انتقال البضائع والأشــخــاص، ذلك 
الــوحــدوي انطلق مــن منظمة  أن مشروعها 
الــفــحــم والــحــديــد فــي عــقــد الــخــمــســيــنــات من 
القرن الماضي وتوسع تدريجياً ليصل إلى 
الواقع الراهن. صحيح أن المشروع الوحدوي 
الأوروبي تعرض بدوره إلى انتكاساتٍ كان 
آخـــرهـــا انـــســـحـــاب ركــــن أســـاســـي مــنــه وهــو 
بريطانيا، ولكن هذا لا يلغي الفوائد الجمة 
التي تحققت للدول والشعوب خلال العقود 

المنصرمة.
الفكرة الأساسية من هذا المثال ترمي إلى 
التأكيد أن ثمة مــجــالات يمكن النفاذ منها 
لــتــحــقــيــق خـــطـــوات تــدريــجــيــة فـــي الــســيــاســة 
والاقـــتـــصـــاد. ولــبــنــان الـــيـــوم بــحــاجــة مــاســة 
لاســــتــــعــــادة هـــويـــتـــه الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تــطــلــب 
حسمها سنوات طويلة من النزاعات الدموية 
والنضالات السياسية التي كرّستها وثيقة 
الوفاق الوطني اللبناني التي أقرت في مدينة 
الطائف السعودية، وأصبحت مضامينها 

جزءاً من الدستور اللبناني في عام ١٩٩٠.
إن تحميل اللبنانيين جميعاً وزر أفعال 
أطراف معينة دون سواها إنما يوقع الظلم 
عليهم بشكل جماعي، ويحملهم مــا يفوق 
طاقتهم وقدراتهم. كما أن ترك لبنان يواجه 
قـــدره دون احــتــضــان عــربــي هــو خــيــار مدمر 
للبنان ومضر للمنطقة العربية بشكل عام. 
لبنان يستحق مــقــاربــات جــديــدة قبل فــوات 

الأوان.

مصادرة القرار اللبناني 
وانعكاساتها عربياً

فــــي مـــقـــالـــه الأخـــيـــر 
«الـــــــحـــــــرب مــــــع إيــــــــــران: 
الاحتمال الأقــرب»، قال 
الــرحــمــن  عـــبـــد   الزميل 
أنـــنـــا،  الــــــراشــــــد: «أرى 
فـــي المــنــطــقــة، ســنــدخــل 
مــــــكــــــرهــــــين فـــــــــي حــــــرب 
مـــــبـــــاشـــــرة مــــــع إيـــــــــران، 
وعلينا أن نفكر دفاعياً 
لــلــيــوم الــصــعــب»، وفــي 
تـــقـــديـــري أنـــنـــا قـــبـــل أن 
نــقــرر الــدخــول فــي هــذه 
الحرب يجب على دول 
المــــنــــطــــقــــة المـــســـتـــهـــدفـــة 
تــتــفــقــد  إيـــــــــران، أن  مــــن 
تماسك جبهتها وقــوة 
عــــــلاقــــــاتــــــهــــــا وجـــــــــــودة 
إيـــــران  تــنــســيــقــهــا، لأن 
الــخــمــيــنــيــة تــلــعــب على 
وتــــــر خــلــخــلــة جــبــهــات 
خصومها وقــد قطعت 
شوطاً كبيراً في تحقيق 
هذه الغاية، فالخلافات 
بــين دول المنطقة تمثل 
للتمدد  الحياة  إكسير 
الإيـــــــــرانـــــــــي، فــــتــــمــــارس 
إيــــــــــــــران لــــعــــبــــتــــهــــا بـــين 
تـــنـــاقـــضـــات وخــــلافــــات 
الدول المستهدفة، ولهذا 
خطت السعودية خطوة 
مـــــهـــــمـــــة فــــــــي الاتـــــــجـــــــاه 
الــصــحــيــح حـــين غــيــرت 
تكتيكاتها فأقدمت على 
«تصفير» الخلافات مع 
المــنــطــقــة عــربــيــهــا  دول 
وعــــجــــمــــهــــا، ولا ريــــب 
الــســعــوديــة بثقلها  أن 
الـــديـــنـــي والاقـــتـــصـــادي 
والـــجـــيـــوســـيـــاســـي هــي 
الأقـــدر على قــيــادة دول 
المنطقة. وهـــذا يتطلب 
مــنــهــا الـــتـــقـــدم بــخــطــوة 
أخـــــــرى نـــحـــو تــأســيــس 
تـــحـــالـــف أو تــحــالــفــات 
تضع عصاً غليظة في 
دولاب التمدد الإيراني 

ذي الطموح الجموح.
ثــــــــمــــــــة أمــــــــــــــــر آخــــــــر 
يــــــجــــــب عــــــلــــــى الــــــــــــدول 
الــعــربــيــة الالــتــفــات إليه 
ومراجعته قبل الإقــدام 
عــلــى الــقــتــال وهــــو كــره 
لنا، ألا وهو العمل على 
هــز الاقتصاد الإيــرانــي 
وخــــــلــــــخــــــلــــــتــــــه كــــبــــحــــاً 

للجموح الإيراني.
ومـــــمـــــا يــــجــــب عــلــى 
المــنــطــقــة  عــــدد مـــن دول 
الانــــتــــبــــاه إلــــيــــه ونــحــن 
بـــــصـــــدد الــــحــــديــــث عــن 
منازلة إيران المحتملة، 
الــدول  هو إيقاظ غفوة 
والأحـــزاب والتجمعات 
فـــــــــي المــــــنــــــطــــــقــــــة الـــــتـــــي 
تـــــعـــــانـــــي مـــن  تـــــــــــزال  لا 
غــبــش فـــي رؤيــــة البعد 
الآيديولوجي الطائفي 
فــــــــي كــــــــل الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الإيرانية، ومن المؤسف 
الــــغــــافــــلــــين  أن هـــــــــــؤلاء 
يـــرمـــون مـــن يـــحـــذر من 
الـــبـــعـــد الآيـــديـــولـــوجـــي 
الـــطـــائـــفـــي لــلــتــحــركــات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بـــــــــأن هـــــذا 
الــتــحــذيــر أيـــضـــاً إذكــــاء 
لـــــلـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة، وهـــــــــذه 
ســـــــذاجـــــــة اســـتـــغـــلـــتـــهـــا 
ــار،  الــكُــبَّ إيــــران بمكرها 
وغـــلـــفـــتـــهـــا بــــشــــعــــارات 
الفلسطينية  الــقــضــيــة 
و«زوقـــتـــهـــا» بــمــفــردات 
المــــــــقــــــــاومــــــــة و«فـــــيـــــلـــــق 
القدس»، ولا بد من دعم 
التحالف ضد الحوثي، 
الوكيل الحصري لإيران 
في اليمن، فالصراع، في 
لــيــس صــراعــاً  الحقيقة 
طـــائـــفـــيـــاً، بـــــل مـــدافـــعـــة 
لــلــطــائــفــيــة الــخــمــيــنــيــة 
التي تريد التغلغل إلى 

دولنا. 

ما قبل 
الحرب 
مع إيران

فيروس الكراهية أخطر من فيروس «كورونا»
بــعــد نــحــو عــامــين مــن انــتــشــار فــيــروس 
الـــتـــســـاؤل «هــــل من  «كــوفــيــد – ١٩»، ارتـــفـــع 
فيروس أشد خطورة وفتكاً من (كورونا)؟».
يــبــدو أن ذلــك كــذلــك، فقد أظــهــرت ردات 
الــفــعــل فــي كــثــيــر مــن الــبــقــاع والأصـــقـــاع، أن 
هناك من اختبأ وراء ساتر الجائحة ليظهر 
فيروس الكراهية المختبئ في حنايا الأضلع 

وخبايا الصدور.
خــلال السنتين المنصرمتين، وبحسب 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، أنــطــونــيــو 
غوتيريش، تفاقمت مشاعر معاداة الأجانب 
على الإنترنت وفي الشوارع، وفشت نظريات 
المــــــؤامــــــرات المـــعـــاديـــة لـــلـــســـامـــيـــة، وتـــعـــرّض 
المسلمون لاعــتــداءات ذات صلة بالجائحة، 
ــــع عـــلـــى المـــهـــاجـــريـــن والـــلاجـــئـــين، 

ّ
كـــمـــا شــــن

فاتُهموا بكونهم منبع الفيروس، ثم حُرموا 
من العلاج الطبي.

ربما بدأت القصة من الداخل الأميركي، 
هناك حيث تنمو التيارات اليمينية الكفيلة 
بــأن تقضي على صــورة الاتحاد الفيدرالي 
للبلاد، بل وتفخخ الترابط العضوي القائم 

على نظرية «بوتقة الانصهار».
فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، أي بــعــد نحو 
الــوبــاء بــين الأميركيين،  شهرين مــن تفشي 
رصدت وسائل الإعلام الأميركية ما لا يقل 
عن ١٥٠ حادثة اعتداء على الآسيويين داخل 
الــولايــات المختلفة، والعهدة على صحيفة 

«نيويورك تايمز».
أما محطة «إيه بي سي» الإخبارية، فقد 
أشارت إلى أن موجة كراهية ضد كل من هو 
أصفر الجنس، باتت تفوق الموجة المماثلة 
فـــي ٢٠٠١ ضـــد المــســلــمــين، بــعــد اعــــتــــداءات 
الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر (أيـــلـــول)، وفقاً 

لمــعــلــومــات وتــحــلــيــلات مكتب 
المباحث الفيدرالية.

لمــــــــاذا الــــــعــــــودة إلـــــــى هــــذا 
الحديث مرة جديدة؟

حــــــكــــــمــــــاً، هـــــــنـــــــاك عــــلاقــــة 
وثــيــقــة بـــين المـــوجـــة الــشــديــدة 
والواسعة الانتشار من تفشي 
فيروس «كوفيد» في صورته 
المتحورة «أومــيــكــرون»، وبين 
سُــحــب الــكــراهــيــة الــتــي بــاتــت 
تخيّم على العالم من أميركا 
إلى بريطانيا، ومن فرنسا إلى 

ألمانيا.
قــبــل بــضــعــة أيـــــام كـــانـــت هــيــئــة حــمــايــة 
الــدســتــور الألمــانــيــة (الاســتــخــبــارات الألمانية 
الــداخــلــيــة)، تــحــذر مــن أن جــمــاعــات اليمين 
المتطرف في عموم ألمانيا باتت تختبئ ضمن 
المـــظـــاهـــرات الـــرافـــضـــة ســيــاســات الــحــكــومــة 

الألمانية الساعية لوقف انتشار «كورونا».
في تصريحاته لصحيفة «فرانكفورتر 
تــســايــتــونــغ»، يــحــذر تـــومـــاس هــالــدنــفــانــغ، 
المــســؤول الاســتــخــبــاراتــي الــداخــلــي الكبير، 
من أن الذين يرفضون الدولة الديمقراطية 
الألمانية أصبحوا يتسترون وراء المتظاهرين 
الرافضين التلقيح الإجــبــاري، أو سياسات 
الإغلاق؛ سعياً لتحقيق أجنداتهم المتطرفة 
القائمة على سياسات العنصرية والكراهية 
لــلأجــانــب أول الأمــــر، ولــلــمــنــاوئــين لــهــم في 
الــــــرؤى والـــطـــروحـــات الــســيــاســيــة الألمــانــيــة 

الداخلية والخارجية ثانية.
أصحاب الموجة اليمينية الألمانية الذين 
يــرفــعــون شــعــارات الــكــراهــيــة، لا يحتاجون 
إلــى قضية معينة لإظهار كراهيتهم، ومن 

هنا باتت الجائحة بالنسبة 
لهم مجرد اســتــهــلاك، وســواء 
كـــانـــت الــقــضــيــة هـــي فــيــروس 
«كورونا» أو اللاجئين وربما 
السياسات الاقــتــصــاديــة، فإن 
هدفهم الرئيسي هو إظهار أن 
الدولة فاشلة ولا تفعل شيئاً 

من أجل المواطنين.
أحد الأمثلة المخيفة لدعاة 
الكراهية في الداخل الألماني، 
حزب ساكسونيا الحرة، الذي 
ثبت للاستخبارات الداخلية 
أنـــه يميني متطرف  الألمــانــيــة 

ومعادٍ للدستور.
نجحت كــوادر «ساكسونيا» المتشددة 
في ممارسة تأثير كبير على حركة الاحتجاج 
المــتــعــددة الأطــيــاف، ومــن بينها المــظــاهــرات 
المــنــاوئــة لسياسة «كـــورونـــا»، بعد أن فشل 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي ذلــــك مـــن قـــبـــل، الأمـــر 
لــواء الكراهية في  الــذي يعني أن مناصري 
ألمانيا يصعدون بسرعة بالغة على سلالم 
«كوفيد - ١٩»، ويزداد نفوذهم بصور تجلت 
فــي الأســبــوع الأول مــن شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) الحالي فــي مشاركة أكــثــر مــن ٢٠٠ 
ألــف شخص في أكثر من ألــف احتجاج في 

يوم واحد فقط.
أطلقت الجائحة في واقع الأمر مخزوناً 
مـــن الــكــراهــيــة كــــان مـــتـــواريـــاً خــلــف دعــــوات 
زائـــفـــة مـــن الـــعـــولمـــة الـــتـــي تـــزيـــل الـــحـــواجـــز، 
وأظـــهـــرت أســـوأ مــا فــي الــنــوع الــبــشــري من 
أنانية وتمحور حول الذات، ظهر في صورة 
القوميات والشوفينيات بداية، ثم لم ينفك 
يعلن عن نفسه في جحيم الاتهامات التي 

وُجّهت للمهاجرين واللاجئين أول الأمر، ثم 
للدول بعضها بعضاً، وهذا ما تابعه العالم 
في أوروبا بداية، ووصل الأمر إلى تصريح 
مــســؤول الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة الداخلية 
هــالــدنــفــانــغ بــــأن هــــذه الأصــــــوات وبـــعـــد أن 
تنتهي جائحة «كورونا»، ستجد لها ذرائع 
أخــرى تستغلها لتحقيق أغــراضــهــا، ربما 
الــســيــاســات والــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة الــلازمــة 
لمــقــاومــة تــغــيــرات المــنــاخ الــتــي تــكــاد تذهب 

بالبشرية.
أظــهــرت أزمــــة «كــوفــيــد - ١٩» ولا تــزال 
إلــى كــل مثقال بحوزتنا  حــاجــة الإنسانية 
من التضامن لمواجهة الأزمــة التي لا تريد 
العبور بأمان حتى الساعة، غير أن مشهد 
فيروس الكراهية عكس السياق الطبيعي 

للمواجهة.
مـــن بـــين الأصــــــوات الــتــي ارتــفــعــت منذ 
الـــبـــدايـــة مـــنـــذرة ومــــحــــذرة مـــن أن فــيــروس 
الــكــراهــيــة أخـــطـــر مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
كان البابا فرنسيس، الذي استخدم تعبير 
«فــــائــــض الــــكــــراهــــيــــة»، الـــــــذي يــــــــزداد حـــول 
العالم، مهدداً حياة البشر في شرق الأرض 
وغربها، شمالها وجنوبها، عوضاً عن أن 
تسود مفاهيم الأخوة الإنسانية والتعاون 

الإنساني الخلاق.
لن يوقف تسونامي فيروس الكراهية 
سوى العمل الجماعي المتضامن بين قادة 
الــرأي والسياسة، رجــال الدين ومنابرهم، 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام ووســـــــائـــــــط الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.
تــعــزيــز المــنــاعــة ضـــد الــكــراهــيــة أهـــــم... 
«كــوفــيــد - ١٩» حــكــمــاً ســيــتــلاشــى... جــلاء 

القلوب هو الأنفع والأرفع.

أميركا... سموم تفتت النسيج الاجتماعي

بين الاغتراب القسري والاختياري!

وصلتني فــي شهر يونيو (حــزيــران) 
بــالــذهــول. انخفض  إحصائية أصابتني 
عــدد الأمــيــال التي قــادهــا الأميركيون في 
المـــائـــة بسبب  فـــي  بــنــســبــة ١٣  عــــام ٢٠٢٠ 
الــوبــاء، ولــكــن عــدد الــوفــيــات الناجمة عن 

حوادث المرور ارتفع بنسبة ٧ في المائة.
لــــــم أســــتــــطــــع أن أعـــــــــرف لمـــــــــاذا يـــقـــود 
الأمــيــركــيــون بــتــهــور أكــبــر خـــلال الـــوبـــاء؟ 
الــنــصــف الأول مـــن ٢٠٢١، وفــقــاً  فـــي  لــكــن 
للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق 
الــســريــعــة، ارتــفــع مــعــدل وفــيــات المــركــبــات 
المـــائـــة، حــتــى خـــلال عــام  بنسبة ١٨٫٤ فــي 
٢٠٢٠. وذكرت الوكالة أن العوامل المساهمة 
تــشــمــل الــقــيــادة تــحــت الــتــأثــيــر، والــســرعــة 
العالية، وعدم ارتداء حزام الأمان. فلماذا 
يـــقـــود كــثــيــر مـــن الأمـــيـــركـــيـــين بــشــكــل غير 

مسؤول؟
في حين أن مثل هــذه الأرقـــام الكئيبة 
كــــانــــت تـــــــدور فــــي مـــخـــيـــلـــتـــي، وصــــــل إلـــى 
صــنــدوق بــريــدي هـــذا الأســـبـــوع مــقــال من 
المــــــــدون الأمــــيــــركــــي مـــاثـــيـــو إغــلــيــســيــاس، 
وكان عنوانه: «كل أشكال السلوك الرديء 
الــقــيــادة المتهورة  فــي ارتــفــاع». ليس فقط 
فــي ارتـــفـــاع، كــمــا أشـــار إغــلــيــســيــاس؛ لكن 
عـــدد الــتــغــيــرات عــلــى رحـــلات الــطــيــران قد 
انــفــجــر، ومـــعـــدل الــقــتــل يـــواصـــل الارتـــفـــاع 
في المــدن، وجــرعــات المــخــدرات المفرطة في 
ازدياد، والأميركيون يشربون الكحوليات 
بــمــعــدلات أكــبــر، والمــمــرضــات يــقــولــون إن 
المرضى أصبحوا أكثر تعسفاً، وهلُمَّ جرّا.

يواجه المدرسون موجة متصاعدة من 
السلوك التخريبي. ذكــرت صحيفة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول): «شــهــدت المــــدارس ازديـــــاداً فــي كل 
الــحــوادث الصغيرة، مثل التلاميذ الذين 
يــتــكــلــمــون فــي الــفــصــل، والــقــضــايــا الأكــثــر 
خطورة، مثل مشاجرات الطلاب وحيازة 
تـــضـــاعـــف عـــدد  الأســـلـــحـــة. وفـــــي دالاس، 
الحوادث الفوضوية في الفصول الدراسية 
ثلاث مرات هذا العام، مقارنة بمستويات 

ما قبل الوباء، بحسب ما قال 
مسؤولو المدارس».

وهذا الشهر، نشر معهد 
الــــــدراســــــات الأســـــريـــــة مـــقـــالاً 
بعنوان «وباء المخدرات يزداد 
ســـــوءاً عــلــى نــحــو مــســتــمــر». 
وذكر المقال أن الوفيات جراء 
المــــــخــــــدرات ارتــــفــــعــــت بــشــكــل 
مــســتــمــر تــقــريــبــاً طــــوال أكــثــر 
من ٢٠ سنة؛ لكن «الجرعات 
الزائدة زادت؛ لا سيما أثناء 
الـــوبـــاء». ولــفــتــرة طويلة من 
هذا الوقت كانت أزمة الجرعة 

الزائدة تتركز بشدة بين البيض؛ لكن في 
عام ٢٠٢٠، كما لاحظ المقال: «تجاوز معدل 

السود معدل البيض لأول مرة».
وفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، نشرت 
شبكة «سي إن إن» الأميركية مقالاً بعنوان 
«تـــقـــاريـــر جـــرائـــم الــكــراهــيــة فـــي الـــولايـــات 
إلــى أعلى مستوى  المتحدة التي ارتفعت 
خـــلال ١٢ عــامــاً، وفــقــاً لمــكــتــب التحقيقات 
الــفــيــدرالــيــة». وخــلــص مكتب التحقيقات 
الفيدرالية إلى أنه بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
ارتــــفــــع عـــــدد الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
السود، على سبيل المثال، من ١٩٧٢ حالة 

إلى ٢٨٧١ حالة.
وارتـــــفـــــع عــــــدد مـــشـــتـــريـــات الأســـلـــحـــة 
الـــنـــاريـــة إلــــى عـــنـــان الـــســـمـــاء. وفــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، جرى شراء أكثر من 
مليوني سلاح ناري في الولايات المتحدة، 
كــمــا ذكــــرت صــحــيــفــة «واشــنــطــن بــوســت» 
المــائــة على أســاس  ارتفاعاً بنسبة ٨٠ فــي 
ســــنــــوي، وثــــالــــث أعـــلـــى إجـــمـــالـــي مــســجــل 

للمبيعات في شهر واحد على الإطلاق.
ومـــع تــنــامــي الــعــداء بــين الأمــيــركــيــين، 
بــعــضــهــم تــجــاه بــعــض، يــبــدو أن اهــتــمــام 
كل منهم بالآخر آخذ في الانخفاض. فقد 
خلصت دراسة أجرتها كلية «ليللي فاميلي 
سكول للأعمال الخيرية» التابعة لجامعة 
إنديانا، إلى أن نسبة المواطنين الأميركيين 

الــــذيــــن يـــتـــبـــرعـــون لـــلأعـــمـــال 
الــخــيــريــة تــتــنــاقــص بــاطــراد. 
وفــــــي ســـنـــة ٢٠٠٠، تــبــرعــت 
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــســـبـــة ٦٦٫٢ 
العائلات بالأموال الخيرية؛ 
لكن بحلول عام ٢٠١٨، بلغت 
النسبة ٤٩٫٦ في المائة فقط. 
الــذيــن  كــمــا انخفضت نسبة 
يتبرعون للأغراض الدينية 
تـــبـــعـــاً لانــــخــــفــــاض مــــعــــدلات 
زيـــــارة أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة. لكن 
نــســبــة الأســــــر الـــتـــي تــبــرعــت 
للأغراض العلمانية وصلت 
أيضاً إلى مستوى منخفض جديد بلغ ٤٢ 

في المائة، في عام ٢٠١٨.
هذا ناهيكم عن أجزاء من المناخ العام 
المتدهور التي يصعب قياسها كمياً، مثل 
ارتفاع مستويات الاستقطاب، والكراهية، 
والــغــضــب، والـــخـــوف. عــنــدمــا ذهــبــت إلــى 
الــكــلــيــة، مــنــذ ســـنـــوات عـــديـــدة مـــضـــت، لم 
يساورني القلق أبداً من أن أقول شيئاً في 
الفصل الدراسي قد يجعلني منبوذاً. ولكن 
طلاب الجامعة الذين أعرفهم الآن يخشون 
أن تؤدي عقوبة خاطئة واحدة إلى الموات 
الاجتماعي. وهذا يعكس تغييراً جوهرياً 

هائلاً في كل شيء.
لا بد من القول إنه ليس كل اتجاه سيئاً. 
على سبيل المثال، يبدو أن استخدام المواد 
المخدرة بين المراهقين آخذ في الانخفاض. 
وكثير من هذه المشكلات يسببها الضغط 
الــراهــنــة. أشك  المــؤقــت المفترض للجائحة 
فــي أن عــديــداً مــن الأشــخــاص قــد يقومون 
بلكم مضيفي الطيران، أو تنتابهم نوبات 
الــغــضــب بسبب الــجــبن، إن لــم تــكــن هناك 
ارتـــداء الكمامات أو انتشار  قواعد فــرض 

فيروس قاتل يثير القلق.
ولكن يبدو أن شيئاً أكثر قتامة وأعمق 
يحدث أيضاً؛ أعني فقدان التضامن على 
المــدى الطويل، وزيـــادة ممتدة في الجفاء 
والــــعــــداء. ذلــــك مـــا يــشــعــر بـــه المــــرء عــنــدمــا 

يعيش في مجتمع ينحل من الأسفل إلى 
الأعـــلـــى، بــقــدر مـــا يــنــهــار مـــن الأعـــلـــى إلــى 

الأسفل.
مــــــا الـــــــــذي يـــــحـــــدث هــــــنــــــاك؟ الإجـــــابـــــة 
القصيرة: لا أدري. كما أنني لا أعــرف ما 
الــــذي يــســبــب ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الاكــتــئــاب، 
والانتحار، والشعور بالوحدة التي أصابت 
الأميركيين، حتى قبل تفشي الوباء، والتي 
تمثل الوجه الآخر المحزن لجميع مظاهر 

العداء والتهور التي وصفتها سالفاً.
المــــشــــتــــبــــه بــهــم  نــــجــــمــــع  يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
المعتادين: وسائل التواصل الاجتماعي، 
ح الرئيس  والسياسات الفاسدة. عندما لمَّ
دونـــالـــد تــرمــب إلـــى أنـــه لا بـــأس بكراهية 
الـــفـــئـــات المــهــمــشــة فـــي المــجــتــمــع، كــــان من 
المحتم أن يرى كثير من الناس ذلك بمثابة 

تفويض بالكراهية.
لا بــد لــبــعــض ســمــومــنــا مــن أن تكون 
اجتماعية؛ أي تفتت النسيج الاجتماعي. 
فـــــي الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، نــــشــــرت مــؤســســة 
«غــــــالــــــوب» تـــقـــريـــراً بــــعــــنــــوان: «الانـــتـــمـــاء 
الكنسي في الولايات المتحدة دون الأغلبية 
لــلــمــرة الأولـــــــى». وفــــي عــــام ٢٠١٩، أصـــدر 
مــركــز «بــيــو» لــلأبــحــاث، تــقــريــراً بــعــنــوان: 
«الـــولايـــات المــتــحــدة لديها أعــلــى المــعــدلات 
الأُسَـــر ذات  العالمية للأطفال المقيمين فــي 

الوالد الواحد».
لكن لا بــد مــن أن تــكــون هــنــاك مشكلة 
روحــيــة أو أخــلاقــيــة فــي جــوهــر ذلـــك. على 
مـــدى الــســنــوات الــعــديــدة المــاضــيــة، وعبر 
مجموعة واسعة من السلوكيات المختلفة، 
كان الأميركيون يتصرفون على نحو أقل 
تأييداً للمجتمع وللعلاقات، وبطرق أكثر 
مناهضة للمجتمع ومدمرة للذات. ولكن 

لماذا؟
بــصــفــتــي كـــاتـــب عــــمــــود، يُـــفـــتـــرض أن 
تــكــون عــنــدي بــعــض الإجـــابـــات؛ لكنني لا 
أملك ذلــك الآن. أنــا فقط أعــرف أن الوضع 

رهيب للغاية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان إيـــجـــاد تــعــريــف 
شامل لفكرة الاغــتــراب، لاخــتــلاف مفهومه 
واســـتـــخـــدامـــاتـــه فـــي الــفــلــســفــة والاجـــتـــمـــاع 
والــســيــاســة، وفــي التحليل النفسي أيضاً، 
نــاهــيــك عـــن الـــســـلـــوك الاجــتــمــاعــي المــتــعــدد 
الأوجـــــــه بــيــئــيــاً وجـــغـــرافـــيـــاً، رغـــــم أنــــــه، أي 
الاغتراب، فكرة قديمة، وقد تناولها الكتاب 
والفلاسفة منذ القدم حتى عصرنا هذا من 
زاويتين؛ إحداهما الاغتراب عن المكان، سواء 
كــان ذلــك الاغــتــراب عــن الــوطــن اختيارياً أو 
قسرياً، حيث وقــفــوا على مــا يصاحبه من 
أمــــور تــمــس الــنــفــس الإنــســانــيــة وعــلاقــتــهــا 
بــطــبــيــعــة الــحــكــم والـــنـــظـــام الــســيــاســي في 
الوطن الأم من جهة، وبينها وبــين النظام 
الاجــتــمــاعــي ومـــا تــصــبــو إلــيــه مـــن عــلاقــات 
مغايرة، ومن زاوية أخرى التفتوا إلى ذلك 
الإحساس بالاغتراب الذي ينشأ بين الأهل 
الــوطــن لأســبــاب اجتماعية أو  وعــلــى أرض 
سياسية قسرية تقوم بها الدولة في الإبعاد 
أو النفي أو الترحيل، وما يترتب على ذلك 
مـــن هـــجـــرة داخـــلـــيـــة وتــغــيــيــرات مــهــمــة في 
جوهر العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية.
ولعله من المفيد أن نأتي الاغــتــراب في 
الــثــقــافــة والــفــكــر أســبــابــاً ونــتــائــج للوصول 

إلــى حــالــة المغترب داخلياً أو 
خـــارجـــيـــاً، وحــــين ذاك سنطل 
مــن زاويــــة الارتـــبـــاط بــالــوطــن 
والـــــحـــــنـــــين إلـــــيـــــه مــــــن نــــافــــذة 
الــخــارج المطلة على حافاته، 
أو الـــنـــفـــوذ إلـــــى أعــــمــــاق ذلـــك 
المغترب في داخله، وهو يفتح 
نافذة إلى الخارج فكراً وثقافة 
ربما لولوج نمط من الحرية 
وهروباً في أحيان كثيرة من 
مــلابــســات الــرقــيــب والــســلــطــة 
ـــه يـــجـــد عــالمــاً  والإقــــــصــــــاء، عـــلَّ
مــغــايــراً يــوفّــر مــســاحــة أوســع 

للذات أو الرؤية، وفي الحالتين يتبلور ذلك 
الإحساس والشعور بالاستلاب وانفصال 
المنتج عما أنتجه: بين المواطن ومجتمعه، 
بــــين المـــجـــتـــمـــع وتــــاريــــخــــه، نــتــيــجــة الــكــبــت 
القسري لرغبات الفرد والمجتمع المشروعة.

إن أكــــثــــر حـــــــالات الاغــــــتــــــراب الـــداخـــلـــي 
شيوعاً هو الذي ينتشر في أوساط المثقفين 
عــمــومــاً، والأدبــــــاء والمــفــكــريــن والإعــلامــيــين 
والفنانين بشكل خاص، تحت هيمنة أنظمة 
سياسية أو اجتماعية تتناقض وما تحسُ 
بــه هــذه الشريحة أو تتقاطع معها، أو من 
خــلال عمليات الإبــعــاد والترحيل القسري، 

خصوصاً في البلدان التي تعج 
والدينية  العرقية  بالمكونات 
والمــــذهــــبــــيــــة، كـــمـــا حـــصـــل مــع 
مئات السياسيين أو المثقفين 
عــلــى حـــد ســــواء أثـــنـــاء نفيهم 
وإبعادهم إلى مناطق مختلفة 
تماماً عن مناطقهم في اللغة 
والثقافة والتقاليد في العراق 
وسوريا وقبلهما في الاتحاد 
السوفياتي السابق، أما الشكل 
الاختياري للاغتراب الجغرافي 
والـــحـــضـــاري فــيــبــدو واضــحــاً 
مـــن خــــلال الـــهـــجـــرات الــكــثــيــفــة 
للشباب صوب أوروبــا وأميركا وأستراليا 
وكـــنـــدا، هـــروبـــاً مـــن الــنــظــام الاجــتــمــاعــي أو 
السياسي، ناهيك عن أن نسبة كبيرة أخرى 
الــثــراء أو  من أولئك المغتربين يبحثون عن 
العلم أو بقية حقول الأدب والفن والموسيقى، 
ت ساحتنا الثقافية والاجتماعية  حتى عجَّ
بأنماط أوروبية وأميركية، تخطت في كثير 
من الأوقـــات محاورها الأدبــيــة والفنية إلى 

حيث الشكل والسلوك والممارسة.
إذن نحن أمام صنفين مهمين من حالات 
الاغــتــراب، وهما الاغــتــراب الداخلي الواقع 
تحت هيمنة السلطة، وما ينتج عن ذلك من 

تشويهات كبيرة في الأداء الثقافي ونوعيته، 
ومن ثم نشوء شكل آخر من أشكال الأعمال 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي تـــخـــدم الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
بحد ذاتـــه، ولا علاقة لها بقضايا الشعب 
الأساسية، كما حصل خلال عقود من النظام 
الشمولي العراقي والسوري والليبي فيما 
يتعلق بالنتاجات الأدبية والفنية والفكرية 
والإعلامية، والصنف الثاني ذاتــي يندرج 
تحت توصيفات الانكفاء في زوايا تجارب 
خارجية، ومحاولة الانغماس فيها لتحقيق 
الــذات من خلالها، حيث يعمل المغترب في 
هذا الصنف من أجل تسلق تجارب بعيدة 
عن واقع وتراكم ثقافة مجتمعه، مما ينتج 
أنــمــاطــاً ثــقــافــيــة مــهــجــنــة لا تــلــقــى مــســاحــة 

واسعة لانتشارها أو قبولها.
المــــســــاحــــة بــين  الـــــقـــــول إن  وخـــــلاصـــــة 
الاغــتــراب القسري والاخــتــيــاري فــي معظم 
بلداننا ترتبط مباشرة بالمساحة الفاصلة 
الفرد والنظام الاجتماعي والسياسي  بين 
والمــعــاشــي الـــذي يعيشه فــي وطــنــه، فكلما 
اتــســعــت تــلــك المــســاحــة ضـــاقـــت كــثــيــراً بين 
الـــقـــســـري والاخـــتـــيـــاري لــصــالــح الــقــســري، 
حيث فقدان العدالة وغياب الأمــن والسلم 
الاجــتــمــاعــيــين وانـــتـــشـــار الــبــطــالــة والــفــقــر 

وضبابية المستقبل.

الــــرأي

حمد الماجد

إميل أمين

ديفيد بروكس*
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يدعم راسمي السياسات ومتخذي القرار لبناء منظومة متكاملة وتطوير الأنشطة والأعمال

السعودية تجري مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية للمنشآت الاقتصادية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة تـــــدعـــــم راســــمــــي 
الــســيــاســات ومــتــخــذي الـــقـــرار في 
السعودية لبناء منظومة متكاملة 
مـــن الإجـــــــراءات لــتــطــويــر الأنــشــطــة 
الاقتصادية بشكل ملموس وعاجل، 
نـــفـــذت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلإحــصــاء 
يــعُــنــى بــالأعــمــال الهيكلية  مسحاً 
الــذي يستمر لمــدة ٤٠ يوماً، بهدف 
توفير بيانات ومؤشرات إحصائية 
دقــيــقــة عــن المــنــشــآت الــتــي تــمــارس 

مــخــتــلــف الأنــــشــــطــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــي الــبــلاد، وذلـــك ضــمــن جهودها 
الإحصائية المبذولة لتنميته ودعم 

تنوع مصادره.
وأشـــارت الهيئة إلــى أن مسح 
«إحصاءات الأعمال الهيكلية» الذي 
انطلق أمــس ستجمع بياناته من 
خــلال تعبئة استمارة إلكترونية، 
واســــتــــيــــفــــاء بـــيـــانـــاتـــهـــا مـــــن قِـــبـــل 
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة عــبــر البريد 
والمــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي أو الــهــاتــف 
الإحـــــصـــــائـــــي مـــــن خـــــــلال تــــواصــــل 

الــبــاحــث الإحــصــائــي مـــع المــنــشــآت 
لاستيفاء البيانات المطلوبة.

المـــســـاهـــمـــة فــي  وأضـــــافـــــت أن 
اســــتــــيــــفــــاء الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــخــــاصــــة 
بــهــذا المــســح مــن خـــلال الاســتــمــارة 
الإلكترونية تُسهم في دعم راسمي 
الــســيــاســات ومــتــخــذي الـــقـــرار في 
لــبــنــاء مــنــظــومــة متكاملة  المــمــلــكــة 
مـــن الإجـــــــراءات لــتــطــويــر الأنــشــطــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة ودعــــمــــهــــا، وفـــــق مــا 
يحقق لها النمو الدائم والاستدامة 

المنشودة.

وطـــــالـــــبـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــــــلإحـــــــصـــــــاء، جـــــمـــــيـــــع المـــــنـــــشـــــآت 
الاقتصادية المشاركة في هذا المسح 
المــهــم، بتوفير بــيــانــات ومــؤشــرات 
إحـــصـــائـــيـــة دقـــيـــقـــة عـــــن المـــنـــشـــآت 
الاقتصادية في السعودية، داعية 
إلى التعاون مع الباحث الإحصائي 
الـــذي سيتواصل معها لاستيفاء 
الـــبـــيـــانـــات المـــطـــلـــوبـــة لـــهـــذا المــســح 
الاقـــتـــصـــادي، نــظــراً لأهــمــيــتــهــا في 
دعــــم عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار ورســـم 

السياسات الاقتصادية.

في سياق متصل، دعت الهيئة 
العامة للإحصاء، جميع المنشآت 
في القطاعين الحكومي والخاص، 
فــضــلاً عـــن الــقــطــاع غــيــر الــربــحــي، 
لــلــمــشــاركــة فـــي تــعــبــئــة الاســتــمــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لمـــســـح «إحـــــصـــــاءات 
الأعمال الهيكلية» الذي يستهدف 
جــمــيــع الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة في 
أيــاً كان  السعودية دون استثناء، 
حـــجـــم الـــنـــشـــاط ونــــوعــــه ونـــطـــاقـــه 

الجغرافي.
وأوضحت أن هذا المسح يأتي 

في إطار تكاملي مع كافة الجهات 
الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، حـــــيـــــث تـــــــم بــــنــــاء 
الاستمارة وفق معايير إحصائية 
مــــحــــددة لـــضـــمـــان تـــوفـــيـــر بــيــانــات 
ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس 
مــخــتــلــف الــــجــــوانــــب فــــي الأعــــمــــال 
الــهــيــكــلــيــة لــــــدى جـــمـــيـــع المـــنـــشـــآت 

الاقتصادية بالبلاد.
وأكـــــــــدت أنــــــه بـــمـــوجـــب نـــظـــام 
الإحــــصــــاءات الــعــامــة الـــصـــادر من 
مجلس الــوزراء، فإنه يتم التعامل 

مـــع كــافــة الــبــيــانــات بــســريــة تــامــة، 
ولا يــمــكــن بــــأي حــــال مـــن الأحـــــوال 
نشر معلومات المنشآت التي يتم 
استيفاؤها من خــلال الاستمارات 
الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة 
لــلإحــصــاء بــالــحــفــاظ عــلــى السرية 
وقصر استخدامها على الأغراض 
الإحصائية فقط من خلال النتائج 
الإجمالية والمؤشرات العامة، طبقاً 

للأنظمة المطبقة في السعودية.
وتعد الهيئة العامة للإحصاء 
المــــــــرجــــــــع الإحـــــــصـــــــائـــــــي الـــــرســـــمـــــي 

والـــوحـــيـــد لــلــبــيــانــات والمـــعـــلـــومـــات 
الإحصائية في السعودية، وتنفيذ 
كــــافــــة الأعـــــمـــــال والإشـــــــــــراف الــفــنــي 
على القطاع الإحصائي، وتصميم 
وتــنــفــيــذ المـــســـوح المــيــدانــيــة وإجــــراء 
الــــــــدراســــــــات والـــــبـــــحـــــوث وتـــحـــلـــيـــل 
البيانات والمعلومات، وكافة أعمال 
توثيق وحفظ المعلومات التي تُغطي 
جــمــيــع جـــوانـــب الـــحـــيـــاة فـــي الــبــلاد 
مِـــنْ مــصــادرهــا المُــتــعــددة وتدوينها 
وتــبــويــبــهــا وتــحــلــيــلــهــا واســتــخــراج 

مؤشراتها الإحصائية.

تحسن سوق العمل قد يدعم «بنك إنجلترا»

التضخم يبتلع أجور البريطانيين
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــشـــهـــد الــــعــــمــــال فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة بــالــفــعــل ابـــتـــلاع الــتــضــخــم 
الذي حدث في أواخر العام الماضي 
لجميع أجــورهــم، مما يضعهم في 
عام ٢٠٢٢ في مواجهة أزمة أكثر حدة 
متعلقة بتكاليف المعيشة، بحسب 
ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء 

يوم الثلاثاء.
وأظـــهـــرت بــيــانــات صـــــادرة عن 
مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفاع 
مــتــوســط الأجــــور فــي شــهــر نوفمبر 
الـــثـــانـــي) بــنــســبــة ٣٫٥ في  (تـــشـــريـــن 
المائة، أي أقل من معدل زيادة أسعار 
المستهلكين، وذلك لأول مرة منذ شهر 
يوليو (تموز)  لعام ٢٠٢٠، وقد أدى 
إلــى انخفاض متوسط الدخل  ذلــك 
الأســـبـــوعـــي الــحــقــيــقــي، الــــــذي يــعــد 
مقياسا يرصد الفرق بين المدفوعات 
والأجـــــــــور، بــنــســبــة ٠٫٩ فــــي المـــائـــة. 
وتشير الأرقام التي صدرت الثلاثاء، 
إلى أن المستهلكين بدأوا يتراجعون 
فــي قــوتــهــم الــشــرائــيــة بسبب زيـــادة 
الــتــضــخــم. ومـــن المــتــوقــع أن يصير 
هذا الضغط على المستهلكين أقوى 

فــي أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، عندما 
يــبــدأ تطبيق الــزيــادات المــقــررة على 
فواتير المياه والكهرباء والضرائب. 
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، تــوقــع تــقــريــر 
اقــــتــــصــــادي ارتـــــفـــــاع ســـقـــف أســـعـــار 
الطاقة للمستهلكين فــي بريطانيا 
خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
وذلـــــك لــلــمــرة الــثــانــيــة خــــلال الــعــام 
الــحــالــي، إلـــى جــانــب ارتــفــاع نفقات 
المــعــيــشــة للمستهلكين بــشــكــل عــام. 
وبــحــســب تــقــريــر شــركــة كــــورن وول 
إنسايت ليمتد، من المتوقع ارتفاع 
الــــحــــد الــــســــنــــوي لــــفــــاتــــورة الـــطـــاقـــة 
إلــــى ٢٢٥٥ جنيه  الـــعـــاديـــة  لـــلأســـرة 
إسترليني (٣٠٧٧ دولار) اعتبارا من 
أول أكتوبر المقبل. ويزيد هذا الحد 
الأقصى بنسبة ٧٧ في المائة عن الحد 
الأقـــصـــى الــحــالــي لأســـعـــار الــطــاقــة، 
المــائــة عــن متوسط  وبنسبة ١٧ فــي 
أسعار الطاقة التي تتوقعها شركة 
الاســــتــــشــــارات اعــــتــــبــــارا مــــن أبـــريـــل 

المقبل.
وأشــــــــــــــارت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
لــلأنــبــاء إلــى أن كـــورن وول أضافت 
صوتها إلــى الــدعــوات المــتــزايــدة من 
أجــــل إصـــــلاح أوســـــع نــطــاقــا لــســوق 

الطاقة، وإنــهــاء العمل بنظام الحد 
الأقــــصــــى لــــلأســــعــــار، والــــــــذي يــوفــر 
حاليا الحماية لحوالي ١٥ مليون 
أسرة من الزيادات الحادة في فاتورة 

استهلاكها من الطاقة.
وقـــــال غـــاريـــث مــيــلــلــر الــرئــيــس 
كــــــــــورن وول  لــــشــــركــــة  الــــتــــنــــفــــيــــذي 
إنسايت، إن الحد الأقصى لن يحمي 
المستهلكين من الارتفاع في أسعار 
الغاز والكهرباء على المدى الطويل، 
داعيا الحكومة إلى محاولة تخفيف 
الأعـــبـــاء عـــن المــســتــهــلــكــين مـــن خــلال 
خفض الضرائب واشتراكات التأمين 

الاجتماعي.
ويذكر أن أوروبا تواجه حاليا 
أزمــــــة طـــاقـــة حــــــادة بــســبــب الــنــقــص 
الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي 
الذي ارتفعت أسعاره بشدة، مما أدى 
إلى توقف حوالي ٢٤ شركة توزيع 
كـــهـــربـــاء فـــي بــريــطــانــيــا عـــن الــعــمــل 
منذ أغسطس (آب)  الماضي نتيجة 

ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء.
وفـــي حـــين حـــدد جــهــاز تنظيم 
قطاع الطاقة البريطاني «أوفجيم» 
الـــحـــد الأقـــصـــى لـــفـــاتـــورة الــكــهــربــاء 
جـــنـــيـــهـــا   ١٢٧٧ بـــــنـــــحـــــو  حــــــالــــــيــــــا 

إسترلينيا للمستهلك، فإنه وضع 
قــــيــــودا عـــلـــى قــــــدرة الـــشـــركـــات عــلــى 
تـــمـــريـــر الـــــزيـــــادة فــــي أســــعــــار شــــراء 
الكهرباء بالجملة إلى المستهلكين، 
وهو ما جعل هذه الشركات تواجه 
صعوبات بالغة في تحقيق أرباح أو 
مواصلة عملها. وتتوقع كورن وول 
ارتفاع الحد الأقصى لسعر الكهرباء 
بنسبة ٥١ في المائة إلى ١٩٢٥ جنيها 

إسترلينيا سنويا، اعتبارا من أول 
أبريل المقبل، في أول تعديل للأسعار 

التي يتم تعديلها مرتين سنويا.
وفـــــي شـــــأن مـــنـــفـــصـــل، شــهــدت 
ســــوق الــعــمــل فـــي بــريــطــانــيــا نــمــوا 
قويا رغم زيادة الإصابات بفيروس 
«كورونا» أواخــر العام الماضي، مع 
ارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة إلى 
بــلــغ ١٫٢٥ مليون  قــيــاســي  مــســتــوى 

وظــيــفــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
الــجــاري، وانخفاض البطالة  المالي 

على نحو غير متوقع.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 
بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية 
أظهرت يوم الثلاثاء أن عدد المدرجين 
فــي جـــداول رواتـــب الــشــركــات ارتفع 
بمقدار ١٨٤ ألف شخص في ديسمبر 
(كــانــون الأول)، وبــوتــيــرة أقـــوى من 

المـــتـــوقـــع. وكــــان مــعــدل الــبــطــالــة في 
إلـــــى ٤٫١ فــي  انـــخـــفـــض  بـــريـــطـــانـــيـــا 
الثالث، المنتهي في  المائة في الربع 
نــوفــمــبــر، وهــــي أفـــضـــل نــســبــة منذ 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٠،
البيانات مجتمعة إلى  وتشير 
قــوة الاقتصاد التي قد تشجع بنك 
إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــركــيــز على 
التضخم. ورفـــع صانعو السياسة 
الفائدة  المــركــزي أســعــار  لــدى البنك 
الــشــهــر المـــاضـــي، وكـــانـــت تــلــك المـــرة 
الأولـــــــــــى خـــــــلال الـــــــوبـــــــاء، ويـــتـــوقـــع 
المــســتــثــمــرون خـــطـــوة أخـــــرى خــلال 
اجتماع مقبل في ٣ فبراير (شباط)، 
حيث يهدد التضخم بتجاوز معدل 
٦ فـــي المـــائـــة هــــذا الــــعــــام، أي ثــلاثــة 

أضعاف المستهدف.
وقـــــــال يـــائـــيـــل ســـيـــلـــفـــين، كــبــيــر 
خــبــراء الاقــتــصــاد لـــدى شــركــة «كيه 
بــي إم جــي بــريــطــانــيــا» للمحاسبة 
والاســتــشــارات: «على افــتــراض رفع 
الــقــيــود (المــرتــبــطــة بــالــوبــاء) قريبا، 
ربما الأسبوع المقبل، يمكن أن تصبح 
سوق العمل أكثر نشاطا، ما يثبت 
صحة موقف بنك إنجلترا المتشدد 

قبل عيد الميلاد (الكريسماس)».
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات 
اقتصادية ارتفاع أجــور المصرفيين 
العاملين في حي المال «لندن سيتي» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــنــحــو 
الخمس مع انتقالهم إلى العمل في 
بنوك أخرى خلال الربع الأخير من 

العام الماضي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ عــن 
تــقــريــر الــتــوظــيــف فـــي لــنــدن لفصل 
الشتاء الصادر عن مؤسسة مورغان 
ماكينلي للتوظيف القول بأن أجور 
المصرفيين الذين انتقلوا إلى العمل 
في بنوك أخــرى بلندن خــلال الربع 
الأخير من العام الماضي زادت بنسبة 
١٩ في المائة في المتوسط، وهــو ما 
يـــعـــادل نــســبــة الــــزيــــادة فـــي الأجــــور 

خلال العام الماضي ككل.
وقــــالــــت شـــركـــة الـــتـــوظـــيـــف فــي 
تقريرها إن إجمالي عدد الوظائف 
المالية التي كانت متاحة فــي لندن 
ســيــتــي خـــلال الـــعـــام الــحــالــي ارتــفــع 
إلــى ٣٢٣٣١ وظيفة، وهــو نفس رقم 
الوظائف الجديدة التي وفرها قطاع 
الــخــدمــات المالية فــي ٢٠١٩ ويعادل 

ضعف الرقم المسجل في ٢٠٢٠.

فاق معدل التضخم البريطاني متوسط زيادات الأجور ما أدى لانخفاض متوسط الدخل الحقيقي (رويترز)

١٢٠ مشروعاً مشتركاً وحجم تبادل تجاري تجاوز ٣٣٠ مليار دولار في ١٠ سنوات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

«الـــشـــرق الأوســــــط» فهد  قــــال لــــ
الــــوعــــلان، رئـــيـــس مــجــلــس الأعـــمـــال 
السعودي - الكوري، إن زيارة الرئيس 
الـــكـــوري مـــون جــيــه إلـــى الــســعــوديــة 
على رأس وفد رفيع المستوى تحمل 
الــكــثــيــر مـــن المــعــانــي، خــصــوصــاً ما 

يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاستثمارية والتجارية بين المملكة 
وكــــوريــــا، ومــــا تــشــهــده مـــن تــعــاون 
وزخــــم فـــي شــتــى المـــجـــالات، مشيراً 
إلــى أن حجم التبادل التجاري بين 
الــســعــوديــة وكــوريــا الجنوبية بلغ 
في الربع الثالث من عام ٢٠٢١ نحو 
٢٧٫٧ مليار ريال (٧٫٣ مليار دولار)، 

المــائــة مقارنة  لينمو بنسبة ٦٦ فــي 
بنفس الربع من العام السابق أثناء 
الـــجـــائـــحـــة، مــضــيــفــاً أن الــنــمــو كــان 
طــفــيــفــاً نـــظـــراً لمـــا شـــهـــده الــعــالــم من 
أزمــات اقتصادية عالمية، بالإضافة 
إلــــى الأزمــــــة الــحــالــيــة الــنــاتــجــة من 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» أثـــنـــاء عــام 
٢٠٢٠، خــاصــة أن كــوريــا الجنوبية 

احتلت المرتبة الرابعة خــلال الربع 
الثالث لعام ٢٠٢١، في قائمة الدول 
التي تصدّر إليها السعودية والمرتبة 

الـ١٠ بالنسبة إلى الواردات.
فـــــي حـــــين ذكــــــر رجــــــل الأعــــمــــال 
الـــــســـــعـــــودي، عـــبـــد الــــلــــه المـــلـــيـــحـــي، 
أكـــثـــر مـــن ١٢٠ مــشــروعــاً  أن هــنــالــك 
مشتركاً بين البلدين وهي صناعية 

وتجارية واستثمارية، مفصحاً عن 
٤٣ شركة كــوريــة تعمل على تنفيذ 

مشاريع كبرى في المملكة.
المـــلـــيـــحـــي، أن حــجــم  وأضــــــــاف 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــســعــوديــة 
وكــوريــا خــلال ١٠ ســنــوات الماضية 
تــــريــــلــــيــــون ريـــــال  نــــحــــو ١٫٢٤  بــــلــــغ 
(٣٣٠٫٦ مليار دولار) في ظل وجود 

شراكة كورية وسعودية في مجال 
الــتــكــنــلــوجــيــا والــــذكــــاء الــصــنــاعــي؛ 
إذ تــعــدّ الــشــركــات الــكــوريــة مــن أهــم 
الشركات في مجال التقنية المتقدمة.

ولــــفــــت المـــلـــيـــحـــي فـــــي حـــديـــثـــه 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن وتيرة  لـــ
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــســعــوديــة 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــســارعــت منذ 

مطلع الألفية الجديدة على صعيد 
الـــتـــجـــارة الــنــفــطــيــة وغـــيـــر الــنــفــطــيــة 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، حــــيــــث تــــــتــــــوزع قــيــمــة 
التبادل التجاري غير النفطي بين 
البلدين، متوقعاً أن يتحول الميزان 
الــتــجــاري لتحقيق فــائــض وبــفــارق 
كبير لصالح السعودية، مع إضافة 

الصادرات النفطية.

وأكــــد المــلــيــحــي، أن الــســعــوديــة 
تـــعـــد الـــشـــريـــك الاقــــتــــصــــادي الأكـــثـــر 
أهمية والأكبر لكوريا الجنوبية في 
الشرق الأوسط، مشيراً إلى مشاريع 
عملاقة مشتركة، منها مشروع بناء 
حوض السفن في راس الخير ومترو 
الرياض، ومشروع محطة الشعيبية 

لتحلية المياه وتوليد الطاقة.

لتسريع استراتيجية التكرير والكيميائيات وتطوير الهيدروجين وإنشاء مصنع للمعادن 

«أرامكو» توقع ١٠ اتفاقيات خلال منتدى الاستثمار السعودي ـ الكوري
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــزيــت العربية  أعلنت شــركــة 
الــســعــوديــة «أرامــــكــــو» عـــن تــوقــيــع 
تـــــفـــــاهـــــم، واتــــفــــاقــــيــــة  مـــــــذكـــــــرات   ٩
إضافية واحدة مع كيانات كورية، 
تــــهــــدف مـــــن خـــلالـــهـــا إلــــــى تــعــزيــز 
استراتيجيتها في قطاع التكرير 
والكيميائيات، ودعم تطوير حلول 
طـــاقـــة الـــهـــيـــدروجـــين، إضـــافـــة إلــى 
إيــجــاد خـــيـــارات تمويلية جــديــدة 

للشركة.
وجــرت مراسم التوقيع خلال 
فــــعــــالــــيــــات مــــنــــتــــدى الاســــتــــثــــمــــار 
الـــســـعـــودي - الــــكــــوري الـــــذي عُــقــد 
الــريــاض، واستضافته وزارة  فــي 
الــســعــوديــة، بحضور  الاســتــثــمــار 
مـــــون جـــيـــه إن الـــرئـــيـــس الــــكــــوري، 
والمـــهـــنـــدس أمــــين الـــنـــاصـــر رئــيــس 
أرامكو السعودية وكبير إدارييها 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــين وكــــــبــــــار المــــديــــريــــن 
التنفيذيين للشركات في البلدين.

ووقــــعــــت أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة مــــــــع شــــــركــــــة دوســــــــــان 
لــلــصــنــاعــات الثقيلة والإنـــشـــاءات 
فــي كــوريــا، وشــركــة الاســتــثــمــارات 
الــصــنــاعــيــة «دســـــر»، حــيــث تهدف 
هـــذه الــشــراكــة إلـــى إنـــشـــاء مصنع 
المــعــادن يمكن أن  لــصــب وتشكيل 
عة في المملكة 

ِّ
يزود الشركات المصن

بالمعدات الصناعية والتجهيزية 
مـــثـــل الــــصــــمــــامــــات، والمــــضــــخــــات، 
والــــــضــــــواغــــــط، ورؤوس الآبــــــــار، 
وقطع توصيل خطوط الأنابيب، 
والمــبــادلات الحرارية، وتوربينات 

الغاز، والرياح.
وجـــــــــــاء الـــــتـــــوقـــــيـــــع فـــــــي هـــــذه 
الاتــفــاقــيــة بــهــدف تــعــزيــز المحتوى 
المــشــروع  المــحــلّــي، حيث يستهدف 
المشترك إنتاج ٦٠ ألف طن سنويًا، 
ويرتكز أساسا على صب وتشكيل 
ـــــا لـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــالـــب 

ً
الـــــرمـــــل وفـــــق

المــفــتــوح، بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــات 
المعالجة الآلية. كما أن لديه القدرة 
ــعــة 

ّ
عـــلـــى إمـــــــداد الــــشــــركــــات المــصــن

لـــلـــمـــعـــدات الأصـــلـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
الـــحـــفـــر وأجـــــهـــــزتـــــه، والـــعـــمـــلـــيـــات 
البحرية، والمحركات، مع إمكانية 

التوسّع في السوق الخليجية.
ـــا 

ً
وتـــشـــمـــل الاتــــفــــاقــــيــــات أيـــض

مذكرات تفاهم مع عددٍ من شركات 
الــطــاقــة فــي كـــوريـــا، شــركــة الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة الـــكـــوريـــة (كــيــبــكــو)، 
وإس أويــل، وبوسكو، وهيونداي 
أويــل بنك، وشــركــة لــوت كيميكال 
الكورية، وذلك في إطار استكشاف 
فـــــــرص الـــــتـــــعـــــاون المـــحـــتـــمـــلـــة فــي 
توريد ونقل، واستخدام، واعتماد 
الهيدروجين، والأمونيا. وتخطط 
ـــا لـــدراســـة جـــدوى 

ً
الـــشـــركـــات أيـــض

تـــحـــويـــل الأمــــونــــيــــا المــــصــــدرة إلـــى 
هــيــدروجــين - وهـــي عملية تعرف 
باسم التكسير الخلفي للأمونيا 
- ويــمــثــل ذلــــك خـــطـــوة أولـــــى نحو 
إنشاء مرفق إنتاج ضخم محتمل 
للهيدروجين والأمونيا في المملكة، 

ــــا احــتــجــاز 
ً

والــــتــــي ســتــشــمــل أيــــض
الكربون وتخزينه.

كما تــم التوقيع على اتفاقية 
مــــع بـــنـــك الـــتـــصـــديـــر والاســــتــــيــــراد 
الـــكـــوري «كــيــكــســيــم» لبحث حلول 
تمويل استراتيجية لدعم أنشطة 

الــشــركــة الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
التي تشارك فيها الشركات الكورية.

وأكــــد المــهــنــدس أمـــين الــنــاصــر 
رئــيــس أرامـــكـــو الــســعــوديــة وكبير 
إدارييها التنفيذيين أن الاتفاقيات 
ســــتــــؤدي لاســـتـــكـــشـــاف المــــزيــــد مــن 

الفرص مع تركيزنا على ٤ مجالات 
هــــي تــنــمــيــة طـــاقـــة الـــهـــيـــدروجـــين، 
وتـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــتـــــحـــــويـــــل المــــبــــاشــــر 
للسوائل إلى كيميائيات، وتشكيل 
وصب المعادن، وكذلك التعاون في 
مجال التمويل مع بنك الصادرات 

والواردات الكوري.
وأوضـــــــح المـــهـــنـــدس الــنــاصــر 
أن «أرامـــــكـــــو» الـــســـعـــوديـــة تــعــتــبــر 
حضورها في السوق الكورية مهما 
جدا، مشيرا إلى أن الشركة تُعتبر 
أكبر مــورد للنفط إلى كوريا، كما 
أن لديها استثمارات استراتيجية 
دولية في كوريا ضمن منظومتها 
والكيميائيات،  للتكرير  العالمية 
ومن أبرز تلك الاستثمارات مصفاة 
إس أويـــــــل، وكــــذلــــك مـــصـــفـــاة بــنــك 
هيونداي. وبالإضافة لذلك هناك 
شراكة مهمة مع كوريا في مجمع 
الــعــالمــي للصناعات  المــلــك ســلــمــان 
والـــــخـــــدمـــــات الـــبـــحـــريـــة فـــــي رأس 

الخير.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز 
الـــتـــعـــاون بـــين أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
والــشــركــات الــكــوريــة، وفــتــح فرص 
جــــديــــدة فــــي مــــجــــالات الــتــقــنــيــات 
المتقدمة، والبناء، والتمويل، مما 
يـــؤكـــد الــــتــــزام أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
فــي دفـــع عجلة التنمية مــن خــلال 

الشراكات العالمية.
وتم التوقيع على اتفاقية في 
مجال البناء مع {دوسان} و{دسر} 
لإنــــشــــاء مــصــنــع لـــصـــب وتــشــكــيــل 
المعادن في السعودية، فيما شملت 
مذكرات التفاهم التي تم التوقيع 
عليها في مجال التقنية مع كل من 

شركة الطاقة الكهربائية الكورية 
لــنــوايــا دراســــــة سلسلة  (كــيــبــكــو) 
توريد الأمونيا، ومع «إس أويل»، 
اتـــفـــاقـــيـــة لاســـتـــكـــشـــاف الـــتـــعـــاون 
المحتمل في مجال شــراء الأمونيا 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، وأيــضــاً 
اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون 
في مجال البحث والتطوير لحلول 

طاقة الهيدروجين.
وهناك اتفاقيتان منفصلتان 
مع بوسكو، وهيونداي أويل بنك 
لـــتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات واســتــكــشــاف 
التعاون المحتمل في مجال الأمونيا 
الـــــزرقـــــاء والـــهـــيـــدروجـــين الأزرق، 
ومــع «إتـــش ٢ كــوريــا» متمثلة في 
اتــفــاقــيــة لــتــبــادل المــعــلــومــات حــول 
الــهــيــدروجــين والمتطلبات  شــهــادة 
التنظيمية، ومع «إس أويل» اتفاقية 
لتبادل المعلومات المتعلقة بتقنية 
أرامكو السعودية لتحويل النفط 
الخام إلى كيميائيات واستكشاف 

سبل التعاون المحتملة. 
فيما شملت مذكرات التفاهم 
الـــــتـــــي تــــــم الــــتــــوقــــيــــع عـــلـــيـــهـــا فــي 
مـــجـــال الـــتـــمـــويـــل والاســـتـــثـــمـــارات 
مــــع بـــنـــك الـــتـــصـــديـــر والاســــتــــيــــراد 
الــكــوري اتفاقية لحلول تمويلية 
اســتــراتــيــجــيــة، ومــــع «إس أويــــل» 
اتفاقية للتعاون في استثمار رأس 

المال وتمويل بدء التشغيل.

الرئيس الكوري ورئيس «أرامكو السعودية» وممثلو الشركات المشاركة في الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
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مع «بوسكو» و«سامسونغ سي تي»... ومخصص لأغراض التصدير

ع مذكرة لتطوير إنتاج «الهيدروجين الأخضر»
ّ
«الاستثمارات العامة} السعودي يوق

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن صــــــنــــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــعـــامـــة وشــــركــــة «بــــوســــكــــو» وشـــركـــة 
«سامسونغ سي تي» توقيعهم مذكرة 
تفاهم ثلاثية، تهدف لتطوير مشروع 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض 
ـــعـــت المـــذكـــرة على 

ّ
الــتــصــديــر، حــيــث وُق

هــامــش منتدى الاســتــثــمــار السعودي 
الــــذي احتضنته العاصمة  الـــكـــوري   -
الـــريـــاض، خـــلال زيـــــارة رئــيــس كــوريــا 

الجنوبية للسعودية.
وجاءت مراسم التوقيع بحضور 
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد 
العزيز، وزير الطاقة السعودي، ومون 
سونغ ووك، وزير التجارة والصناعة 
ـــــطـــــاقـــــة فــــــي كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  وال
ويـــاســـر الـــرمـــيـــان، مــحــافــظ صــنــدوق 

الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، وبـــمـــشـــاركـــة 
عـــــدد مــــن الـــجـــهـــات ذات الـــعـــلاقـــة، تــم 
تــوقــيــع المـــذكـــرة مــن قِــبــل كــل مــن يزيد 
الــــحــــمــــيّــــد، نــــائــــب المــــحــــافــــظ ورئـــيـــس 
الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــصــنــدوق 
الاستثمارات العامة، وبيونغ أوغ يو، 
رئيس وحدة أعمال الغازات الصناعية 
والهيدروجين بشركة «بوسكو»، وسي 
شول أو، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

«سامسونغ سي تي».
ويتماشى التعاون بــين الأطــراف 
مع استراتيجية السعودية في تبني 
الـــقـــائـــم  فـــــي الاقــــتــــصــــاد  دور ريـــــــــادي 
عــلــى تــدويــر الــكــربــون ودعــــم الــجــهــود 
الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة 
عــبــر خــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. 
حيث تضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ 

دراسات جدوى لتطوير مشروع إنتاج 
هيدروجين أخضر في البلاد لأغراض 

التصدير.
وكــــشــــف يــــزيــــد الــــحــــمــــيّــــد، نـــائـــب 
الـــعـــامـــة  المــــحــــافــــظ ورئـــــيـــــس الإدارة 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة، عـــــن الـــســـعـــي لـــلـــتـــوســـع فــي 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات مـــــجـــــال الــــهــــيــــدروجــــين 
إلــى تنفيذه العديد  الأخــضــر، إضــافــة 

من المشاريع التي تحقق الاستدامة.
وبـــــينّ، أن الــصــنــدوق يــلــعــب دوراً 
حيوياً في تحقيق استهداف السعودية 
إلــى الحياد الصفري في  في الوصول 
عام ٢٠٦٠، وأن هذه الشراكة تعد امتداداً 
طبيعياً ومهماً للأنشطة المختلفة التي 

يجري تنفيذها.
من جانبه، أوضح بيونغ أوغ يو، 

رئيس وحدة أعمال الغازات الصناعية 
والــــهــــيــــدروجــــين فـــــي «بـــــوســـــكـــــو»، أن 
الـــســـعـــوديـــة تــتــمــتــع بــإمــكــانــيــة إنــتــاج 
الطاقة المتجددة بأقل التكاليف على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، وهــــي إحـــــدى الــــدول 
الأكـــثـــر أهــمــيــة لــلــشــركــة، وبــخــاصــة أن 
هناك خططاً لتطوير أعمال مهمة في 
الـــهـــيـــدروجـــين، متطلعاً  إنـــتـــاج  مــجــال 
لتأسيس أعمال ناجحة في هذا القطاع 

ودعم نموه في البلاد.
مـــن نــاحــيــتــه، ذكــــر ســـي شــــول أو، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامسونغ 
سي تي»، أن الشركة تعمل على تعزيز 
قــدراتــهــا عــبــر كــامــل سلسلة الــتــوريــد، 
بــــدءاً مــن الإنـــتـــاج إلـــى الاســتــخــدام من 
خلال التركيز على الهيدروجين الذي 
يعد مستقبل الطاقة. وأضاف «سنعمل 
لنكون شريكاً وثيقاً للسعودية من أجل 

تقديم الدعم لأن تصبح البلاد من أكبر 
مــصــدري الــهــيــدروجــين عــلــى مستوى 

العالم».
الــتــعــاون بــين الأطـــراف  وسيشكّل 
الـــــثـــــلاثـــــة نــــقــــلــــة فـــــــي مــــــجــــــال خـــفـــض 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، ويــســهــم في 
نــقــل المــعــرفــة بـــين الــســعــوديــة وكــوريــا 
الــطــويــل، حيث  المـــدى  الجنوبية عــلــى 
تعد مجموعة «ســامــســونــغ ســي تي» 
شــركــة رائـــدة ومتخصصة فــي أعمال 
البناء الهندسية والتبادل والاستثمار 
الـــتـــجـــاري، بــيــنــمــا تــعــتــبــر «بــوســكــو» 
ــعــة 

ّ
واحـــــدة مـــن أكــبــر الـــشـــركـــات المــصــن

للحديد فــي كــوريــا الجنوبية، والتي 
قـــــام صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى ٣٨ فـــي المـــائـــة من 

أسهمها في ٢٠١٥.
ـــعـــت كـــل من 

ّ
مـــن جــهــة أخــــــرى، وق

شركتَي «بوسكو» و«سامسونغ سي 
تــي» اتفاقية خــدمــات رئيسية تشمل 
الــتــطــويــر الــفــنــي لــلــنــتــروجــين الــســائــل 
إنــتــاج وتخزين الهيدروجين  لصالح 

الأخضر عالمياً في ٢٠٢١.
وتــــعــــمــــل «بـــــوســـــكـــــو» عــــلــــى دعــــم 
وتحفيز مشاريع إنتاج الهيدروجين، 
حــيــث تـــهـــدف لأن تـــكـــون ضــمــن أكــبــر 
الــعــالــم، وتتطلع  فــي  عــشــرة منتجين 
لإنتاج ما يصل إلى ٧ ملايين طن من 
الهيدروجين في ٢٠٥٠، كما تستهدف 
حــــالــــيــــاً إنــــــتــــــاج نــــصــــف مــــلــــيــــون طــن 
باستثمارات تبلغ ١٠ تريليونات وون 

كوري حتى العام ٢٠٣٠.
كما تقوم شركة «سامسونغ سي 
تي» بتشجيع حلول الطاقة الصديقة 
للبيئة مــن خــلال تطوير أعمالها في 
مــجــال الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر، وذلـــك 

ضـــمـــن خــطــطــهــا لــلــنــمــو المــســتــقــبــلــي، 
مــســتــفــيــدة مــــن خـــبـــراتـــهـــا فــــي تــنــفــيــذ 
مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى 
الـــعـــالـــم، وبـــشـــكـــل خـــــاص فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط التي تعدّ سوقاً رئيسية 

لأعمالها من الهيدروجين الأخضر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود 
صندوق الاستثمارات العامة لتطوير 
الـــقـــطـــاعـــات الــــجــــديــــدة والــــــواعــــــدة فــي 
السعودية، ومن ضمنها قطاع الطاقة، 
بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق 
٢٠٢١ - ٢٠٢٥، حيث يسهم المشروع في 
الــبــلاد للمساهمة في  تنويع اقتصاد 
تحقيق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»، كما 
أنها تأتي بالتزامن مع نجاح الصندوق 
في إطلاق قطاعات جديدة ومستدامة 
في السعودية، ومنها الطاقة المتجددة 

وإدارة النفايات.

المملكة شهدت نمواً غير مسبوق في الاستثمار الجريء بلغ ٢٧٠ ٪

«الشورى السعودي» يدعو لتقييم أداء شركات «التأمينات الاجتماعية»
الرياض: بندر مسلم

فــي الــوقــت الـــذي كــشــف تقرير 
الــجــريء فــي السعودية  الاستثمار 
أن الــــعــــام المـــنـــصـــرم شـــهـــد تــنــفــيــذ 
اســتــثــمــارات بقيمة قياسية بلغت 
مــلــيــاريــن و٥٥ مــلــيــون ريـــــال (٥٣٣ 
مليون دولار) فــي شــركــات ناشئة 
ســــعــــوديــــة، مــحــقــقــاً نــــمــــواً بــنــســبــة 
الــشــورى في  ٢٧٠٪، طــلــب مجلس 
الــبــلاد مــن مجلس إدارة المؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
مراجعة أداء الشركات المملوكة لها 
وللمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) 
وتــقــيــيــم نــتــائــجــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
دراســة العجز الاكــتــواري بعد دمج 

الأصول المالية للجهة الأخيرة.
وكان مجلس الوزراء السعودي 
قـــــد وافــــــــق عـــلـــى دمــــــج «المـــؤســـســـة 
الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد» فـــي «المــؤســســة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة» 
وعــــدد مـــن الــتــرتــيــبــات الــــــواردة في 
القرار، وذلك امتداداً لتوحيد مظلة 
الحماية التأمينية وتحقيق الريادة 
فـــي تــقــديــم المـــنـــافـــع مــنــهــا لمــوظــفــي 

القطاعين العام والخاص.
ودعـــــــا الـــــشـــــورى فــــي جــلــســتــه 
الــعــاديــة الثانية والــعــشــريــن للعام 
الــثــانــي مـــن الــــــدورة الــثــامــنــة أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إلــــى إعـــــادة الــنــظــر في 
الــعــامــة للتأمينات  خطة المــؤســســة 
الاجــتــمــاعــيــة الاســتــراتــيــجــيــة بما 
يــتــوافــق مـــع قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــتـــنـــســـيـــق مــع  رقــــــم ٦٥٧، وكــــذلــــك 
الــبــشــريــة والتنمية  المـــــوارد  وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر حـــــد أدنـــــى 
لــلــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
لـــلـــمـــشـــتـــركـــين بــــعــــيــــداً عـــــن تــــفــــاوت 

مستويات الأجور.
وشــــــــدد عــــلــــى أهــــمــــيــــة اتــــخــــاذ 
الإجـــراءات الكفيلة بإلزام أصحاب 
العمل في دول المقر بالتأمين على 
الموظفين السعوديين العاملين في 
دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام 
المــــوحــــد لمــــد الـــحـــمـــايـــة الــتــأمــيــنــيــة 
لمواطني دول الأعــضــاء، بالإضافة 
إلى دراسة إتاحة التقاعد التدريجي 

للموظف المستحق للتقاعد المبكر.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أصــــــدر 
مجلس الــشــورى قـــراره بخصوص 
التقرير السنوي لصندوق البيئة 
لـــلـــعـــام المـــنـــصـــرم، لـــيـــؤكـــد ضـــــرورة 
التنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء 
رأس ماله والإسراع في توفير الدعم 
المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات 
البشرية ومقر خــاص، مما يمكّنه 

من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية.
كـــــمـــــا تـــــــطـــــــرّق المـــــجـــــلـــــس إلـــــى 
التنسيق أيضاً مع المركز الوطني 
لتنمية القطاع غير الربحي لتحفيز 
المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد 
فــــــي المــــجــــتــــمــــع، وعـــــلـــــى تـــأســـيـــس 
المـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 

المختصة.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أصـــــــــدر 
«الــــــــشــــــــورى» قــــــــــراراً يـــقـــضـــي عــلــى 
الـــصـــنـــدوق الـــخـــيـــري الاجــتــمــاعــي 
لبناء منصة رقمية لتلقي التبرعات 
الــداعــمــة لمــــوارده المــالــيــة، والإســـراع 
في إنجاز عملية الربط التقني مع 

الجهات ذات العلاقة بأعماله.

ــــــــــــــك، كــــــشــــــف تــــقــــريــــر  إلــــــــــــى ذل
الاستثمار الجريء في السعودية أن 
عام ٢٠٢١ شهد تنفيذ استثمارات 
بقيمة قياسية بلغت مليارين و٥٥ 
مليون ريال (٥٣٣ مليون دولار) في 
شــركــات نــاشــئــة ســعــوديــة، محققاً 
 
ً
نــمــواً بنسبة بلغت ٢٧٠٪ مقارنة
نـــمـــا عـــدد  فـــــي حـــــين  بــــعــــام ٢٠٢٠، 
الــصــفــقــات فــي هـــذا الــقــطــاع بنسبة 
تـــجـــاوزت ٥٤٪ قــيــاســاً بــالــعــام ما 
قبل المنصرم وبإجمالي ١٣٩ صفقة.

وأكـــــد الــتــقــريــر الــــصــــادر أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء) عـــن مــنــصــة «مــاغــنــيــت» 
المــتــخــصــصــة بــبــيــانــات الاســتــثــمــار 
الــــجــــريء فـــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة، 
وبـــرعـــايـــة مـــن الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للاستثمار الجريء التي أسستها 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، أنــه على الــرغــم مــن أن 
الـــعـــام الـــســـابـــق كــــان إيــجــابــيــاً فــإن 
٢٠٢١ شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت 
قيمة الاستثمارات وعدد الصفقات 
المــنــفــذة خـــلال الــعــام رقــمــاً قياسياً 

جديداً. 
وتقدمت السعودية من المرتبة 
الثالثة إلى الثانية بين دول منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
من حيث إجمالي قيمة الاستثمار 
الجريء، مستحوذة على ٢١٪ من 
الإجــمــالــي فــي المنطقة صــعــوداً من 

حصة نسبتها ١٥٪ خلال ٢٠٢٠.
الــنــمــو المسجلة  وكــانــت نسبة 
فــــي قــيــمــة  بــــين عـــــام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
الــجــريء فــي السعودية  الاستثمار 
هي الأعلى بين أنشط ثلاث دول في 
المنطقة. وارتــفــع عــدد المستثمرين 
فــي شــركــات نــاشــئــة ســعــوديــة إلــى 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي جـــديـــد بـــلـــغ ٧٦ 
مستثمراً، محققاً نمواً بنسبة ٥٢٪ 
قياساً بــعــام ٢٠٢٠. وتــصــدر قطاع 
الــتــقــنــيــة المــالــيــة المــشــهــد مـــن حيث 
عدد الصفقات، في حين استحوذت 
التجارة الإلكترونية على الحصة 
الكبرى من قيمة الاستثمار الجريء 

في السعودية خلال العام الفائت.
وأكد المهندس صالح الرشيد، 

الــعــامــة للمنشآت  الــهــيــئــة  مــحــافــظ 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة ورئـــيـــس 
الــســعــوديــة  الــشــركــة  مــجــلــس إدارة 
لــلاســتــثــمــار الـــجـــريء، أن اســتــمــرار 
نــمــو الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــشــركــات 
الـــنـــاشـــئـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي كــــل عـــام 
يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته 
للمستثمر، فيما تعمل «منشآت» 
بـــشـــكـــل دؤوب عــلــى  وشـــــركـــــاؤهـــــا 
تقديم خــدمــات وبــرامــج ومــبــادرات 
نـــوعـــيـــة تُـــحـــفـــز بــيــئــة تـــمـــويـــل هـــذا 
القطاع وتغطية الفجوات التمويلية 

الحالية. 
وأشار الرشيد إلى أن تأسيس 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلاســتــثــمــار 
الــــجــــريء عــــام ٢٠١٨ أســـهـــم بشكل 
مـــــبـــــاشـــــر فـــــــي تـــــطـــــويـــــر مـــنـــظـــومـــة 
الاســــتــــثــــمــــار الــــــجــــــريء مـــــن خــــلال 
تحفيز الاســتــثــمــار فــي الصناديق 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة، والاســـــتـــــثـــــمـــــار 
بـــــــالمـــــــشـــــــاركـــــــة مـــــــــع مـــــجـــــمـــــوعـــــات 

المستثمرين الملائكيين.
من جهته، لفت الدكتور نبيل 
كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة 
الــســعــوديــة لــلاســتــثــمــار الـــجـــريء، 
إلى أن السعودية تشهد نمواً غير 
مسبوق في حجم ونوعية صفقات 
الــقــطــاع نــتــيــجــة ظــهــور الــكــثــيــر من 
رواد الأعمال المبتكرين وصناديق 
الاســتــثــمــار الـــجـــريء ومــجــمــوعــات 
المستثمرين الملائكيين، إلى جانب 
بيئة تنظيمية وتشريعية  تــوافــر 
متطورة مدعومة ببرامج حكومية 

فاعلة. 
الـــشـــركـــة أطــلــقــت  وأضـــــــاف أن 
فــي وقــت سابق منتج «الاستثمار 
فــــي صـــنـــاديـــق مـــســـرعـــات الأعـــمـــال 
واستوديوهات الشركات الناشئة»، 
ضــــمــــن بــــرنــــامــــج الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــصــنــاديــق لــتــعــزيــز بــنــاء وتــولــيــد 
شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، 
كما أطلقت كذلك منتج «الاستثمار 
فـــي الــصــنــاديــق الــتــي تــقــدم أدوات 
الـــــديـــــن الـــــــجـــــــريء»، ويـــنـــبـــثـــق ذلـــك 
مــــن ســـعـــي الـــشـــركـــة المــســتــمــر لــســد 
الــفــجــوات التمويلية فــي منظومة 
الاســتــثــمــار الـــجـــريء فــي الــشــركــات 

الناشئة.

السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع الاستثمار الجريء (أ.ف.ب)

اجتماع طارئ لمساهمي «المركزي» الشهر المقبل

عجز الموازنة التركي
يزيد ٢٣٧ ٪ في ديسمبر

أنقرة: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات اقــتــصــاديــة 
ارتـــفـــاع عــجــز مــيــزانــيــة الحكومة 
المـــركـــزيـــة الــتــركــيــة خــــلال الــشــهــر 
الماضي إلى مستوى قياسي، في 
أعقاب تسجيل الليرة التركية أكبر 

تذبذب لها منذ عقود.
وارتـــفـــع الــعــجــز الــشــهــري في 
المــيــزانــيــة الــتــركــيــة خــــلال الــشــهــر 
المــائــة  المــاضــي بنسبة ٢٣٧٫١ فــي 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، بــالــغــاً 
لــيــرة (١٠٫٨ مليار  ١٤٥٫٧ مــلــيــار 
الــعــجــز  لــيــصــل إجـــمـــالـــي  دولار) 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى ١٩٢٫٢ 
مليار ليرة، مقابل عجز بلغ ٤٣٫٣ 
مليار ليرة خلال ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠، بما يعادل إجمالي 
عـــجـــز ســــنــــوي خـــــلال الــــعــــام قــبــل 

الماضي ١٧٥٫٣ مليار ليرة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى 

زيادة الإنفاق العام التركي بدون 
حـــســـاب أقــــســــاط فــــوائــــد الـــديـــون 
بمقدار المثل إلى ٢٧١٫٩ مليار ليرة 
خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب 
ارتــــفــــاع الإقـــــــراض بــنــســبــة ١٠٣٩ 
فــي المــائــة إلـــى ٦٠٫٣ مــلــيــار لــيــرة، 
والتحويلات الجارية بنسبة ٩٢٫٨ 

في المائة إلى ١٠١٫٤ مليار ليرة.
ويــــــأتــــــي الــــعــــجــــز الـــقـــيـــاســـي 
فــي مــيــزانــيــة تــركــيــا خـــلال الشهر 
الماضي، بعد تسجيل فائض خلال 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
واتـــجـــهـــت مـــؤســـســـات الــحــكــومــة 
التركية إلــى زيــادة الإنــفــاق خلال 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
من أجل خفض مخصصاتها، مما 
يضع ضغطاً إضافياً على المالية 

العامة للبلاد.
الــحــكــومــة  إيــــــــــرادات  وزادت 
الـــتـــركـــيـــة خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
المــائــة سنوياً إلى  بنسبة ٤٠ فــي 

١٣٥٫١ مليار ليرة، بما يشير إلى 
زيادة طفيفة في القيمة الحقيقية 
للدخل عند وضــع معدل تضخم 
أسعار المستهلك في تركيا وقدره 

٣٦٫٠٨ في المائة في الحساب.
ووسط هذه التطورات، أفادت 
وسائل إعلام رسمية بأن الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان قال 
إنــــه ســعــيــد بــانــخــفــاض تــقــلــبــات 
الــحــكــومــة  الـــتـــركـــيـــة، وإن  الـــلـــيـــرة 
تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة 

دعم عملة البلاد.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ذكـــــــرت 
تــقــاريــر إعــلامــيــة يــوم الــثــلاثــاء أن 
الـــتـــركـــي سيعقد  المــــركــــزي  الــبــنــك 
اجـــتـــمـــاعـــا طـــــارئـــــا لــلــمــســاهــمــين 
يــــوم ٣ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــل. 
وأشـــارت بلومبرغ إلــى أن جدول 
أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة 
موضوع التوزيعات النقدية عن 

أرباح العام الماضي.

رت من أن نشرها قرب المطارات سيسفر عن «كارثة»
َّ
حذ

شركات الطيران الأميركية تخشى تأثيرات «٥ ـ جي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ر رؤســــــاء كـــبـــرى شــركــات 
َّ
حـــــذ

الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــة، الاثـــنـــين، من 
«اضــطــرابــات كــارثــيــة» فــي قطاعي 
الــنــقــل والــشــحــن، فــي حـــال تشغيل 
شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس (٥-جـــي) 
لــــلإنــــتــــرنــــت، الأربــــــــعــــــــاء، كــــمــــا هــو 
مقرر، دون وضع ضوابط لمحطات 
الإرســـــــــال الــــواقــــعــــة قـــــرب مــــطــــارات 

الولايات المتحدة.
وكـــانـــت شــركــتــا «فـــيـــرايـــزون»، 
و«إيـــــــــه تـــــي أنــــــد تــــــي» قـــــد أرجــــأتــــا 
إطــــــلاق خـــدمـــة «الـــجـــيـــل الــخــامــس 
ســــــي-بــــــانــــــد» الــــــجــــــديــــــدة مــــرتــــين، 
بسبب تحذيرات شــركــات الطيران 
عي الطائرات المتخوفين من 

ِّ
ومُصن

تداخل نظام الاتصالات الجديد مع 
الأجهزة التي تستخدمها الطائرات 

لقياس الارتفاع.
وقـــــــــــــال رئـــــيـــــســـــا الــــشــــركــــتــــين 
ـــلـــعـــت عــلــيــهــا وكــالــة  فـــي رســـالـــة اطَّ
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»: «نــكــتــب 
إليكم بشكل عاجل، لنطلب أن يتم 

تــشــغــيــل شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 
في كل مكان في البلاد، باستثناء 
مــســافــة مــيــلــين تــقــريــبــاً مـــن مــــدارج 
المــــطــــارات، كــمــا حـــــددت ذلــــك إدارة 
الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه) في 

١٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢».
ـــهـــة  رت الــــرســــالــــة المـــوجَّ

َّ
وحــــــــــذ

إلــى وزيــر النقل، بيت بوتيدجيج، 
ومسؤولين حكوميين، مــن «كارثة 
اقتصادية» في حال مضت شركتا 
«فيرايزون» و«إيه تي أند تي» قدماً 
في نشر التقنية الجديدة قبل إجراء 
الــتــحــديــثــات والــتــغــيــيــرات الــلازمــة 
على معدات الطيران. وأكدت: «بكل 
صراحة، ستوقف التجارة في البلاد 

تماماً».
الـــــطـــــيـــــران  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، الأحـــــــد، أنـــهـــا أعــطــت 
مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى تـــشـــغـــيـــل بــعــض 
مـــحـــطـــات الإرســــــــال داخــــــل مــنــاطــق 
سيتم نشر الجيل الخامس فيها، 
بحيث تم تأمين «مــا يصل إلــى ٤٨ 
مــن المــطــارات الأكــثــر تــأثــراً بتداخل 
ترددات (الجيل الخامس سي-باند) 

من أصل ٨٨».
الــطــيــران تخشى  لكن شــركــات 
من أن عدم شمول الإجراءات جميع 
المـــــطـــــارات، يــمــكــن أن يــتــســبــب فــي 
اضطرابات كبيرة، من بينها وقف 
آلاف الرحلات، ما قد يوقف الحركة 
التجارية فــي الــبــلاد. وإضــافــة إلى 
وزيـــــــر الــــنــــقــــل، خـــاطـــبـــت الـــرســـالـــة 
رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية، 
والمــــجــــلــــس الاقــــتــــصــــادي الـــوطـــنـــي 

التابع للبيت الأبيض.
ـــت شــــركــــات الـــطـــيـــران  واحـــتـــجَّ
الــتــي قد  الأميركية على التكاليف 
تنجم عن الخطوة. ودعت الرسالة 
الــســلــطــات إلــــى «اتـــخـــاذ أي إجــــراء 
ضـــروري لضمان عــدم نشر الجيل 
الـــخـــامـــس، عـــنـــدمـــا تـــكـــون الأبــــــراج 
قريبة جداً من مدارج المطارات، إلى 
أن تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية 
مــــن تـــحـــديـــد كــيــفــيــة الـــقـــيـــام بــذلــك 
بـــأمـــان، ودون حــــدوث اضــطــرابــات 

كارثية».
ــــــــــــع الــــــرســــــالــــــة الــــــرؤســــــاء 

َّ
ووق

الــــتــــنــــفــــيــــذيــــون لـــــشـــــركـــــات طــــيــــران 

«أميريكان»، و«يونايتد»، و«دلتا»، 
و«ســــــاوث وســـــت»، بــالإضــافــة إلــى 
ي الشحن «فيديكس» و«يو 

َ
عملاق

إلـــــى «الـــحـــاجـــة  بــــي إس». ولـــفـــتـــت 
ــب حـــدوث 

ُّ
إلـــى تــدخــل فــــوري لــتــجــن

اضـــــطـــــرابـــــات عـــمـــلـــيـــاتـــيـــة فـــــي نــقــل 
الركاب والشحن، وسلاسل الإمداد، 
وإيصال المعدات الطبية اللازمة». 
وأضافت: «فضلاً عن الفوضى التي 
قد يتسبب فيها الأمر محلياً»، فإن 
من شــأن نقص الطائرات المعتمدة 
أن «يترك عشرات آلاف الأميركيين 

عالقين في الخارج».
«إدارة  أصــــــــــــدرت  بــــــــدورهــــــــا، 
الطيران الفيدرالية» بياناً مقتضباً، 
الاثـــنـــين، ســعــت عــلــى مـــا يــبــدو من 
خلاله للتخفيف من حدة المخاوف 
بــشــأن تــأثــيــر إطــــلاق شــبــكــة الجيل 
الـــخـــامـــس عـــلـــى الــــطــــيــــران؛ لــكــنــهــا 
لــــم تــعــلــن عــــن أي خــــطــــوات مــقــبــلــة 

ملموسة في هذا الصدد.
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة: «ســتــوصــل 
إدارة الطيران الفيدرالية التي تضع 
السلامة في صلب مهامها، ضمان 

السفر الآمــن للعامة، بينما تنشر 
شركات الإنترنت اللاسلكية شبكة 

الجيل الخامس».
وأضـــــــافـــــــت: «تــــــواصــــــل إدارة 
الــــطــــيــــران الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــعـــمـــل مــع 
قطاع الطيران وشــركــات الإنترنت 
الـــلاســـلـــكـــيـــة، فـــــي مــــحــــاولــــة لــلــحــد 
مــن حـــالات تــأجــيــل وإلــغــاء رحــلات 
الطيران المرتبطة بالجيل الخامس».

وحـــــازت شــركــتــا «فـــيـــرايـــزون» 
و«إيـــــــــه تـــــي أنــــــد تــــــي» عـــلـــى عـــقـــود 
بــــعــــشــــرات مـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــدولارات، 
الخامس  الجيل  لتشغيل شبكات 
بنطاقات تردد ٣٫٧- ٣٫٩٨ غيغاهرتز 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي فبراير 
(شباط) الماضي، وكان من المفترض 
أن يبدأ إطلاق الخدمة في الخامس 
من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وما لم يتم التوصل إلى اتفاق 
الـــطـــيـــران، أو تجميد  مـــع شـــركـــات 
الهيئات الفيدرالية لعمل شركات 
الاتـــــصـــــالات، فـــمـــن المــــقــــرر أن يــبــدأ 
تشغيل خدمة الجيل الخامس على 

الصعيد الوطني في ١٩ يناير.

روسيا ربما تكافح لزيادة إنتاجها من الخام

{أوبك} تتوقع زيادة الطلب على النفط  
لندن: «الشرق الأوسط»

التزمت أوبك أمس الثلاثاء، بتوقعاتها بشأن 
زيادة الطلب العالمي على النفط بشكل قوي في 
عــام ٢٠٢٢ رغــم ســلالــة أومــيــكــرون المــتــحــورة من 
فيروس كورونا والــزيــادات المتوقعة في أسعار 
الفائدة متوقعة بقاء سوق النفط مدعومة بشكل 

جيد خلال العام.
وقـــالـــت مــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك) في تقرير شهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب 
العالمي على النفط ٤٫١٥ مليون برميل يومياً هذا 

العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.
وقالت أوبك في التقرير إنه «من غير المتوقع 
الــزخــم الأســاســي  أن تعرقل الإجـــــراءات النقدية 
للنمو الاقتصادي العالمي لكنها تعمل بدلاً من 
ذلــك على إعــادة تقويم الاقتصادات التي تشهد 
نمواً تضخمياً». وأضافت: «من المتوقع أن تظل 

سوق النفط مدعومة جيداً طوال عام ٢٠٢٢».
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي 
الثالث بما  الــربــع  ١٠٠ مليون برميل يومياً فــي 
يــتــمــاشــى مـــع تــوقــعــات الــشــهــر المـــاضـــي. وعــلــى 
أســــــاس ســـنـــوي ووفــــقــــا لأوبــــــك كـــانـــت آخـــــر مـــرة 
استهلك فيها العالم أكثر من ١٠٠ مليون برميل 

يومياً من النفط في عام ٢٠١٩.
وقـــالـــت أوبــــــك: «رغـــــم أن ســـلالـــة أومــيــكــرون 
الجديدة قــد يكون لها تأثير فــي النصف الأول 
من عام ٢٠٢٢، الذي يعتمد على أي تدابير إغلاق 
أخرى وتزايد معدلات دخول المستشفيات التي 
تــؤثــر على الــقــوى الــعــامــلــة، فــإن تــوقــعــات النمو 

الاقتصادي لا تزال قوية».
وبدأت مجموعة أوبك+ في التراجع تدريجيا 
عــــن تــخــفــيــضــات الإنـــــتـــــاج الـــقـــيـــاســـيـــة الـــتـــي تــم 
الــعــام المــاضــي. واتفقت المجموعة في  تطبيقها 
اجتماعها الأخير على زيادة الإنتاج الشهري ٤٠٠ 
ألف برميل يومياً في فبراير (شباط) رغم القلق 

من السلالة الجديدة.
التقرير أن إنتاج أوبــك في ديسمبر  وأظهر 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً  ارتـــفـــع ١٧٠  (كـــانـــون الأول) 
ليصبح ٢٧٫٨٨ مليون برميل يومياً وهو ارتفاع 

أقل مما يُسمح لأوبك به بموجب الاتفاق.
فــي الأثـــنـــاء، لــفــتــت وكــالــة بــلــومــبــرغ إلـــى أن 
روســيــا قــد تــكــون قــــادرة فــقــط عــلــى إنــتــاج نحو 
نصف الزيادات التي يقرها تحالف «أوبك بلس» 
لها خــلال الأشــهــر الستة المقبلة، لتنضم بذلك 
إلى دول أخرى بالتحالف تكافح من أجل زيادة 
الإنـــتـــاج رغــــم تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود بعد 

الوباء.
وفي وقت يتم تداول النفط الخام فيه بالفعل 

فوق مستوى ٨٥ دولاراً للبرميل في لندن، تظهر 
التوقعات ذات الصلة بالإنتاج الروسي أن السوق 
العالمية قد تشهد إمدادات أقل من المتوقع، الأمر 
الذي من شأنه أن يقود إلى ارتفاع أكبر في أسعار 
الــتــي أوصــلــت التضخم بالفعل لأعلى  الــطــاقــة، 

مستوياته في عقود.
ومــن المفترض أن تضيف روسيا مائة ألف 
برميل فــي الــيــوم إلــى إنتاجها كــل شــهــر، إلا أن 
الإنتاج توقف عن الارتفاع في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. ونظراً لتراجع أنشطة الحفر العام 
المــاضــي فـــإن مــعــظــم المــحــلــلــين الــذيــن استطلعت 
الزيادات  «بلومبرغ نيوز» آراءهــم يتوقعون أن 
الشهرية الفعلية لروسيا لا يمكن أن تتجاوز ٦٠ 
ألــف برميل في اليوم في النصف الأول من عام 

.٢٠٢٢
وتعمل دول تحالف أوبــك بلس على إعــادة 
الإنــتــاج لمستويات مــا قبل الجائحة. وتتضمن 
خطة التحالف إضافة ٤٠٠ ألف برميل يومياً كل 
الزيادات  شهر للإنتاج المجمع للتحالف. إلا أن 
الفعلية تأتي دون المستهدف لعوامل متباينة 
من بينها الاضطرابات الداخلية في بعض الدول 
وعدم كفاية الاستثمارات بعيدة المدى في أخرى.

ورسمياً، تقول روسيا إنها ماضية لتحقيق 
أهدافها الإنتاجية. 

وقــال نائب رئيس الــوزراء ألكسندر نوفاك، 
المـــســـؤول الأبـــــرز عـــن الــنــفــط بـــالـــبـــلاد، الأســبــوع 
الماضي لوكالة «تاس» الروسية، إن إنتاج بلاده 
إلــى ١. ١٠ مليون برميل في  الــخــام سيرتفع  مــن 
الــيــوم هــذا الــشــهــر، وهــو مــا يتماشى مــع حصة 

روسيا في أوبك بلس.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط خلال 
تعاملات أمس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 
سبع سنوات بفعل مخاوف من تعطل محتمل 
لـــــلإمـــــدادات بــعــد أن هــاجــمــت جــمــاعــة الــحــوثــي 

اليمنية الإمارات.
وقـــــال مــحــلــل مـــن إيـــــــــه.إن.زد ريـــســـيـــرش في 
مذكرة، وفق «رويــتــرز»: «التوتر الجيوسياسي 
الجديد يزيد من المــؤشــرات الحالية على الشح 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٧٣٨  بــــالــــســــوق». وبـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش، ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام برنت 
إلــى ٨٧٫٨٥  ١٫٣٧ دولار بما يعادل ١٫٦ في المائة 
دولار للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ١٫٧١ دولار أو ٢ في 
المــائــة عــن سعر تسوية يــوم الجمعة إلــى ٨٤٫٦٢ 
دولار للبرميل. وكانت التعاملات محدودة يوم 
الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة. ولامس 
الــخــامــان أمـــس أعــلــى مــســتــوى مــنــذ ٣٠ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٤.
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سيرتهما الشخصية تختزل بعَثراتها ونجاحاتها مسيرة شعب بأسره

تمام الأكحل وإسماعيل شموط... زواج «فني» ممهور بحب فلسطين
شوقي بزيع

الفنانة الفلسطينية  حين قررت 
تمام الأكحل، أن تسرد وقائع حياتها 
المشتركة مع زوجها الراحل إسماعيل 
شموط، فهي لم تكن تريد لسرديتها 
المــؤثــرة أن تشتغل على خط العلاقة 
الــثــنــائــيــة بـــين الــطــرفــين فــحــســب، بل 
كانت تحرص في السياق نفسه على 
اســتــعــادة تلك الأزمــنــة الــورديــة التي 
كانت تجد في الجغرافيا الفلسطينية 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الاحــــــتــــــلال، بــيــئــتــهــا 
المــــلائــــمــــة ومـــســـرحـــهـــا الــــفــــردوســــي. 
هكذا بــدت الكتابة عن الفنان الأكثر 
فرادة في التاريخ التشكيلي الحديث 
لــفــلــســطــين، نــوعــاً مـــن إعـــــادة تــركــيــب 
رمــزي للحياة التي تصرمت برحيل 
أحــد طرفيها، بقدر ما بــدت محاولة 
موازية لحث الذاكرة على منع الزمن 
الفلسطيني مــن التشظي، وانتشال 

المكان من عهدة النسيان.
ولعل حرص الفنانة الأكحل على 
الـــتـــوأمـــة بـــين الــشــخــصــي والــجــمــعــي 
في كتابها السير - ذاتــي «اليد ترى 
والقلب يرسم»، هو الذي دفعها إلى 
أن لا تستهل عملها السردي بلحظة 
تعرفها إلى شموط، بل هي استبقت 
ذلك بتمهيد مطول عرضت من خلاله 
لـــــظـــــروف نـــشـــأتـــهـــمـــا فـــــي فــلــســطــين، 
ولأوضـــــاع الـــبـــلاد الــتــي كــانــت تغلي 
على صفيح زلــزالــي، في تلك الحقبة 
المفصلية الخطرة من تاريخها. هكذا 
حرصت الفنانة الكاتبة على رسم نوع 
من البورتريه المفصل لأرض ولادتها 
الأم، بكل مــا حفلت بــه طفولتها من 
روائــح ومشاهد وأصــوات، مطلة من 
خلال يافا واللد، حيث أبصر الثنائي 
الزوجي النور، على الجانب السحري 
من الطفولة، التي جهد المحتلون في 
بتر ملامحها، لتظل حية تماماً في 
الــذاكــرة، كما في القصائد والأغاني 

واللوحات.
نتعرف فــي كــتــاب تــمــام الأكحل 
عــلــى مـــلامـــح مـــن طــفــولــة إســمــاعــيــل 
شــمــوط المـــولـــود فــي الــلــد عـــام ١٩٣٠، 
لأب يعمل في بيع الخضار، ووسط 
عائلة من عشرة أطفال. وحين سقطت 
فلسطين بأيدي الصهاينة عام ١٩٤٨، 
كان شموط في أوج يفاعته واندفاعه 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــيـــاة. لــكــن مــوهــبــتــه في 
الرسم بدأت تتفتح مذ كان طفلاً على 
مقاعد الدراسة، حيث تعهده بالرعاية 
أستاذه الفنان داود زلاطيمو. ولدى 
حدوث النكبة نزحت العائلة إلى خان 
يونس، بعد أن شهد الفتى بأم عينيه 
مجازرها المروعة، وبعد أن لفظ أخوه 
توفيق بفعل العطش الشديد أنفاسه 
الأخـــــيـــــرة. بـــعـــدهـــا بــقــلــيــل اســـتـــطـــاع 

إســـمـــاعـــيـــل، الـــــــذي تـــشـــربـــت ذاكــــرتــــه 
ألـــوان فلسطين،  البصرية المتوهجة 
فـــــي خـــان  يـــقـــيـــم مـــعـــرضـــه الأول  أن 
يونس، وأن يبيع لوحته الأولى التي 
ساعده ثمنها المتواضع في الانتقال 
إلـــى الــقــاهــرة لإكــمــال دراســـتـــه، حيث 
وفــر له العمل في تصميم الإعلانات 

السينمائية بعض أكلاف معيشته.
تستفيض تمام الأكحل بالمقابل 
في الحديث عن طفولتها المبكرة في 
الــســاحــلــيــة، مستعيدة  يـــافـــا  مــديــنــة 
بشجن رومانسي ملامح ذلك العالم 
الــــذي خلفته وراءهـــــا، حين  الــطــيــفــي 
أجبر المحتلون أولئك الذين كُتبت لهم 
الــنــجــاة مــن المــجــازر الــتــي ارتكبوها، 
عـــلـــى ركـــــــوب الـــســـفـــن والــــلــــجــــوء إلـــى 
حيث يشاءون من الأصقاع والمنافي. 
الــحــديــث عن  الــكــاتــبــة فــي  وإذ تمعن 
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا الـــعـــائـــلـــيـــة، وعـــن 
أســوار يافا ومنازلها القديمة، وعن 
بــيــارات البرتقال وصفير السفن في 
المــيــنــاء، بــدت وكــأنــهــا تحث ذاكرتها 
على انتشال ما تستطيع إنقاذه من 
كنوز ذلك الماضي الذي جهد المحتلون 
في طمسه وتغييبه. وقد روت الكاتبة 
المولودة عام ١٩٣٥، ودحضاً للمزاعم 
الكاذبة عن التسليم السهل للمدينة، 
كيف واكبت بنفسها المجزرة المروعة 
في دير ياسين، وكيف تحولت الحياة 
في بلادها إلى جحيم، بعد أن سُدت 
في وجــه شعبها كل أسباب الحياة، 
وتُـــرك نهباً للجوع والمـــرض والرعب 
والقتل الجماعي. غير أن العاصمة 
الــعــائــلــة أن  الــتــي اخـــتـــارت  اللبنانية 
تكون مكاناً للجوئها القسري، قبل أن 
يتبخر حلمها بالعودة، وفرت للفتاة 
الــطــافــحــة بـــالأحـــلام ســبــل الالــتــحــاق 
بــمــدارســهــا، إضــافــة إلــى مــا تحتاجه 
مــوهــبــتــهــا فـــي فـــن الـــرســـم مـــن رعــايــة 

واهتمام.
أما فرصة تمام الأثمن للانطلاق 
نحو الفضاء الأوسع لعوالم التشكيل، 
فقد وفرتها لها مشاركتها عام ١٩٥٣ 
في معرض الخريف السنوي في قصر 
الــيــونــيــســكــو، حــيــث لــفــتــت لــوحــاتــهــا 
الـــذي جعلها تحظى  الأنـــظـــار، الأمـــر 
بمنحة خاصة لإكمال دراستها العليا 
في أكاديمية القاهرة للفنون. ووسط 
الـــهـــبـــوب الـــعـــاصـــف لـــريـــاح الــتــغــيــيــر 
السياسي الدراماتيكي في العاصمة 
المــصــريــة، التقت الأكــحــل بإسماعيل 
شــمــوط، الـــذي كــانــت لــوحــاتــه الفنية 
المستلهمة مــن تــراجــيــديــا النكبة قد 
أخذت طريقها إلى الشهرة، الذي وضع 
حياتها فيما بعد أمام منعطف جديد 
وحاسم. وحيث كانت البراعم الأولى 
لــلــعــلاقــة بـــين الـــطـــرفـــين تــتــكــون على 
إيقاع فرشاتيهما الناضحتين بحب 

فلسطين، بدا افتتاح الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر، عام ١٩٥٤، لمعرض 
«الـــلاجـــئ الــفــلــســطــيــنــي»، وبــحــضــور 
رئيس رابطة الطلبة الفلسطينيين في 
آنــذاك، ياسر عرفات، المناسبة  مصر 
الأهــم التي أتاحت لشموط والأكحل 
أن يــضــعــا مصيريهما الشخصيين 
على طريق التكامل الفني والحياتي، 
وأن يفتتحا بكل ما يدخرانه من قوة 
الموهبة وصــلابــة الالــتــزام بالقضية، 
عــصــر الــتــشــكــيــل الــفــلــســطــيــنــي. «هــل 
عــشــتــم بــالــفــعــل هـــذه الأوضــــــاع الــتــي 
رســمــتــمــوهــا؟»، ســـأل عــبــد الــنــاصــر، 
إسماعيل شموط، وهو يقف متأثراً 
أمام لوحتيه «إلى أين» و«سنعود»، 
الـــلـــتـــين تـــعـــكـــســـان مـــســـيـــرة الــــعــــذاب 
والــتــيــه الفلسطينيين. وبــعــد أن رد 
الأخــــيــــر بــــالإيــــجــــاب، أوعــــــز الــرئــيــس 
المصري بشراء اللوحتين، وإرسالهما 
إلـــــى مــكــتــب الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
واشنطن. أما الفصل المضحك المبكي 
الــحــادثــة، فهو اكتشاف الثنائي  مــن 
شــمــوط - الأكــحــل بــعــد ســنــوات، بــأن 
اللوحتين لم تصلا أبداً إلى وجهتهما 

المقررة!
لم يتأخر إسماعيل شموط في 
مصارحة تمام الأكحل بما يكنه لها 
مــن مــشــاعــر قلبية تــتــعــدى الــصــداقــة 
الـــعـــاديـــة، لــتــتــصــل بــالــحــب والــشــغــف 
العاطفي، ومــن ثــم مفاتحتها بشأن 
الــذي لم تتردد تمام  الـــزواج  مشروع 
فــــي قـــبـــولـــه المــــبــــدئــــي، لــكــنــهــا أجــلــت 
الــبــت الــنــهــائــي بــشــأنــه عــنــدمــا علمت 
إلــى رومــا،  باستعداد شموط للسفر 

لاستكمال دراســتــه التخصصية في 
فن الرسم. ومع أن الرسائل المتبادلة 
الــعــلاقــة بين  قــد تكفلت بمنع جـــذوة 
الــطــرفــين مــن الانــطــفــاء، عــلــى امــتــداد 
سنتين من الزمن. وحيث كان مقدراً 
الـــعـــاشـــقـــين أن يــتــوجــا  لــلــخــطــيــبــين 
عـــلاقـــتـــهـــمـــا بــــــــالــــــــزواج بــــعــــد عــــــودة 
إسماعيل مــن إيــطــالــيــا، إلا أن جملة 
مــــن الــــخــــلافــــات الـــعـــائـــلـــيـــة، مـــقـــرونـــة 
بسلسلة غريبة من المفارقات والمواقف 

الملتبسة، حملت الطرفين على فسح 
الخطوبة على نحو مفاجئ، تاركينْ 
لـــلـــوشـــايـــات والمـــكـــائـــد الـــصـــغـــيـــرة أن 
تنتصر على الحب، قبل أن تعود مياه 
العلاقة إلى مجراها الطبيعي. وبعد 
ســـنـــوات ثــــلاث مـــن الــتــبــاعــد والــقــلــق 
والبلبلة العاطفية، تمكن الحبيبان 
أخــيــراً مــن تــجــاوز العراقيل المختلفة 
الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــمـــا، لـــيـــدخـــلا «بـــيـــت 
الطاعة» الزوجي الذي طال انتظاره، 
الــجــانــب الأكــثــر  عـــام ١٩٥٩، عــلــى أن 
غرابة وطرافة في هذا الشأن، هو ما 
باح به شموط لتمام في وقت لاحق، 
من أنه مدين في حسم قراره النهائي 
بالزواج، للشاعرة الفلسطينية فدوى 

طوقان التي دفعها وقوفها على قصة 
إلــى كتابة قصيدة  حبهما الشائكة، 

مؤثرة جاء فيها: 
 كان وهماً نحن أعطيناه 

شكلاً وحياه
 ثم رويناه لوناً وعبيرْ

ومنحناه ضياءً وظلالا
وحصرْنا الشوق في دنيا رؤاه...

 بعض ذكرى نحن هيأنا لها 
نعشاً وقبرا

ودفنّاها بصمتٍ ونضحْناها بعبْره
وتركنا عندها آخر زهره

لا يظهر مــن ســيــاق الــســيــرة أن 
ثــمــة إشـــكـــالات جــوهــريــة اعــتــرضــت 
حياة الزوجين، أو عرضت علاقتهما 
إلــى الــتــصــدع، كما يــحــدث عـــادة في 
العلاقات المماثلة بين المبدعين، حيث 
الأنــــا الــفــرديــة المــتــفــاقــمــة والــتــنــافــس 
«المسكوت عنه» على ساحة الإبداع، 
يوديان بمعظم العلاقات المماثلة إلى 
الانهيار. ولعل معظم المتاعب التي 
واجهها الطرفان، كانت ناجمة عن 
التزاماتهما الاجتماعية والنضالية 
المــرهــقــة، حــيــث أطــلــق الــبــعــض على 
مــنــزلــهــمــا الـــعـــائـــلـــي تــســمــيــة «بــيــت 

الشعب»، كما تقول الأكحل، وهو الذي 
إلــى محجة يومية يقصدها  تحول 
العشرات من أهل السياسة والثقافة 
والفن، الذين ربطتهم علاقات وثيقة 
بشموط، بفعل انخراطه فــي العمل 
الــنــضــالــي مـــن جــهــة، وبــفــعــل توليه 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لاتــــحــــاد الــفــنــانــين 
التشكيليين الفلسطينيين من جهة 
أخــــرى. ومـــن يتتبع المــســار الــلاحــق 
لحياة الثنائي الزوجي، لا بد له أن 

يلاحظ طغيان الجوانب النضالية 
والاجــتــمــاعــيــة والــفــنــيــة، على كــل ما 
عـــداهـــا مـــن شــؤونــهــمــا الــشــخــصــيــة 
والأسرية. فبعيد ارتباطهما بقليل، 
طلبت منظمة «الأونروا» من شموط 
والأكــــحــــل الانـــتـــقـــال إلــــى قـــطـــاع غــزة 
لمساعدة معلمي الرسم على كيفية 
تـــدريـــس الـــفـــن، حــيــث الــتــقــيــا هــنــاك 
بالشاعر الفلسطيني معين بسيسو. 
كما طُلب لاحقاً من إسماعيل أن يعد 
رسوماً لكتب التنشئة الوطنية في 
لــبــنــان، فــضــلاً عــن زيـــــارات الثنائي 
لـــعـــدد مــــن عــــواصــــم الـــفـــن ومــــراكــــزه 
الــــكــــبــــرى، مـــثـــل رومــــــــا وبـــرشـــلـــونـــة 
وبــاريــس وأثــيــنــا وأمــســتــردام، وعــن 

إقـــامـــة مـــعـــارض تــشــكــيــلــيــة مختلفة 
فـــي أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا والــكــثــيــر من 
بـــلـــدان الــعــالــم، وصـــــولاً إلـــى الــصــين 
الــتــي استقبلهما شــعــبــهــا بــحــفــاوة 
بالغة. أما الأعمال التي تم عرضها، 
فكانت مستلة بمعظمها من التراث 
والــفــولــكــلــور الــفــلــســطــيــنــيــين، حيث 
حــرص الثنائي الفني على التأكيد 
على أن ذاكرة الفلسطينيين البصرية 
هــــي جــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن تــشــبــثــهــم 
بــالأمــاكــن الــتــي طُــــردوا عــنــوة منها، 
وبأنها إحدى أبرز عناصر سرديتهم 

اللونية المقاومة للاحتلال.
غــيــر أن الــخــيــانــة الأكــثــر إيــلامــاً 
الـــتـــي انــعــكــســت بــشــكــل ســلــبــي على 
حياة الزوجين، جــاءت بعد ذلك من 
جــهــة الـــقـــلـــب، الـــــذي بـــــدأت ضــربــاتــه 
بالاضطراب وأداؤه بالتعثر، بعد أن 
حمله صاحبه بفعل الاجهاد والسفر 
والتوتر الدائم، ما يفوق قدرته على 
الاحــــتــــمــــال. عـــلـــى أن وضـــــع الــفــنــان 
الــدقــيــق الـــذي اســتــوجــب الــعــديــد من 
الفحوصات وعمليات القلب المفتوح 
واســتــبــدال الــشــرايــين والــصــمــامــات، 
فــي غــيــر بــلــد ومــركــز طــبــي، لــم يثنه 
وزوجــتــه عــن متابعة الــرســم وإقامة 
المـــعـــارض والــتــجــول فــي الــكــثــيــر من 
الأصقاع، نصرة لفلسطين وقضيتها 
الـــعـــادلـــة. ورغـــــم تــعــلــقــهــمــا المــشــتــرك 
بــالــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، فــقــد وجـــدا 
نفسيهما مضطرين لمغادرتها، إثر 
الاجتياح الإسرائيلي الواسع للبنان 
عــام ١٩٨٢، إلــى الــكــويــت الــتــي أقاما 
فيها لسنوات عدة، قبل أن يغادراها 

إثـــــر الــــغــــزو، لـــلالـــتـــحـــاق بــولــديــهــمــا 
المقيمين في ألمانيا، ولينتهي بهما 
المطاف في عمان حيث يكونان أقرب 

إلى فلسطين.
«يـــــــــا نـــــــــــاس، تـــــعـــــالـــــوا شــــوفــــو 
إســمــاعــيــل شــمــوط. فنانكم العظيم 
مــــــوجــــــود بــــيــــنــــكــــم»، يـــصـــيـــح بـــائـــع 
الــخــضــار الــفــلــســطــيــنــي، حـــين عــرف 
بأن الرجل الذي يقف أمامه في مدينة 
اللد المحتلة، هو جــاره القديم الذي 
أجبر على مغادرة المدينة عام النكبة، 
ويــعــود إليها الآن متعباً ومسبوقاً 
أمــا تمام  بشهرته في سن الكهولة. 
الــتــي رافــقــهــا زوجــهــا إلــى يــافــا، فقد 
أذهلتها الصدمة حين اكتشفت بأن 
فــنــانــة إســرائــيــلــيــة ثمانينية قدمت 
من روسيا البيضاء، لتصادر منزل 
طفولتها القديم، وتكتب على مدخله 

«صالة شوشانا فنكلشتين».
لــم يــكــف إســمــاعــيــل شــمــوط عن 
الــتــاريــخ والجغرافيا  إعـــادة تشكيل 
الفلسطينيين عبر مــئــات اللوحات 
التي رسمها. ومع أنه لم يكن معنياً 
بالتحولات التشكيلية الحداثية، وما 
بعد الحداثية، التي عرفها العالم في 
القرن الفائت، فــإن أسلوبه الواقعي 
الــتــعــبــيــري كـــــان قـــــــادراً عـــلـــى شــحــن 
خــطــوطــه وألـــوانـــه بــكــل مــا تحتاجه 
الـــشـــمـــس الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن حـــــرارة 
وتـــوهـــج، وبــكــل مــا يــســاعــد الملحمة 
الفلسطينية على الرسوخ في ضمير 
العالم وذاكرته ووجدانه. إنه «الذاكرة 
تتخذ جسداً»، على حد تعبير مؤرخ 
الفن الفلسطيني كمال بلاطة. ومع 
بلوغه السادسة والسبعين من العمر 
بـــات قــلــب إســمــاعــيــل شــمــوط عــاجــزاً 
تــمــامــاً عــن حــمــل المــزيــد مــن الأعــبــاء، 
فتوقف بشكل نهائي عن الخفقان، 
في أحد مستشفيات كولون الألمانية 
فــي الــثــالــث مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 
٢٠٠٦، لتتابع تمام بمفردها، ونيابة 
الــعــودة  عــن الحبيبين مــعــاً، مسيرة 
إلــــى فلسطين.  الــطــويــلــة والــشــائــكــة 
ولــعــل أفــضــل خــتــام لــهــذه المقالة هو 
مــا كتبه محمود درويـــش فــي تأبين 
إســمــاعــيــل شــمــوط، مــخــتــزلاً تجربة 
صديقه ومعادله التشكيلي بالقول: 
«من فرط ما هو هو، وليس هو في 
ــيــل إلينا نحن المثبتين 

ُ
آن واحـــد، خ

في زيت اللوحة، أننا شظايا قصائد 
أعــــــاد الـــفـــنـــان تــشــكــيــلــهــا فــــي إطـــــار. 
أقــــول لإســمــاعــيــل:  افــتــرقــنــا دون أن 
حــافــظْ عــلــى الـــذاتـــي، ولـــو قــلــيــلاً من 
جشع الموضوع. ودون أن يقول لي: 
حـــافـــظ عـــلـــى المــــوضــــوع مــــن جــنــوح 
الاســتــعــارة. إسماعيل شــمــوط: يده 
هــــي الــــتــــي تـــــــرى، وقـــلـــبـــه هــــو الــــذي 

يرسم».

«مادونا البرتقال» من أعمال إسماعيل شموطتمام الأكحل توقع كتابها «اليد ترى والقلب يرسم»

فتح باب المشاركة 
في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعلن «مهرجان الشارقة القرائي 
للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة 
لــلــكــتــاب»، عـــن فــتــح بــــاب المــشــاركــة 
ـــــشـــــارقـــــة لـــكـــتـــاب  فـــــي جــــائــــزتــــي «ال
الــطــفــل»، و«الــشــارقــة لــكــتــاب الطفل 
(لـــــذوي الاحــتــيــاجــات الــبــصــريــة)»، 

الـــــلـــــتـــــين تــــهــــدفــــان 
إلـــــــــــــى «تـــــشـــــجـــــيـــــع 
كُــــــــتــــــــاب الأطـــــــفـــــــال 
والمبدعين من ذوي 
الـــــعـــــطـــــاء المـــتـــمـــيـــز 
عــلــى إنــتــاج أعــمــال 
رفــــيــــعــــة المـــســـتـــوى 
فــــي مــــجــــالات أدب 
الـــطـــفـــل، يـــكـــون من 
شــــــأنــــــهــــــا تـــنـــمـــيـــة 
قـــــــــــــــــــدرات الـــــطـــــفـــــل 
الأدبية والثقافية، 
وخـــــــــلـــــــــق الـــــــوعـــــــي 

الأدبي لديه، وإثراء المكتبة العربية 
بالأعمال الأدبية الخاصة بالطفل».
وحــدد ١٣ مــارس (آذار) المقبل 

آخر موعد لاستقبال المشاركات.
وقالت خولة المجيني، منسق 
عــــام «مـــهـــرجـــان الـــشـــارقـــة الــقــرائــي 
الـــجـــائـــزتـــين  لــجــنــتــي  لـــلـــطـــفـــل»، إن 
وضــعــت شــروطــاً لــلأعــمــال المتقدمة 
لــلــمــنــافــســة، «تـــســـهـــم فــــي الارتــــقــــاء 
بكتاب الطفل وتحفز صُناعه على 
تقديم الأفــضــل مــن حيث المضمون 
والإخراج، تماشياً مع أهداف (هيئة 
الـــشـــارقـــة لــلــكــتــاب) بــتــقــديــم جــوائــز 
متفردة في تطلعاتها ومقاصدها، 
وتلبي احتياجات الفئات العمرية 

الصغيرة وتراعي خصوصيتها».
ويــــــقــــــدم المـــــهـــــرجـــــان «جـــــائـــــزة 
الـــشـــارقـــة لــكــتــاب الـــطـــفـــل» ضــمــن ٣ 
فئات؛ تشمل «كتاب الطفل (باللغة 
العربية)» للفئة العمرية من ٤ إلى 
اليافعين (باللغة  ١٢ سنة، و«كتاب 
العربية)» للفئة العمرية من ١٣ إلى 
١٧ ســنــة، و«كـــتـــاب الــطــفــل (بــالــلــغــة 

الإنجليزية)» للفئة العمرية مــن ٧ 
إلــى ١٣ سنة، وتبلغ القيمة المالية 
للجائزة عن كل فئة ٢٠ ألــف درهــم، 
كما تستهدف الارتقاء برصيد دور 
النشر المعنية بنشر كتب الأطــفــال 
من خلال اختيار «أفضل كتاب طفل 
لــلــعــام»، على ضــوء مراجعة منجز 
كـــل دار نــشــر وفــــق مــعــايــيــر تــراعــي 
جـــــــــــــــودة وأصــــــــالــــــــة 

منشوراتها.
ودعــــمــــاً لــكــتــب 
مـــــن ذوي  الأطــــــفــــــال 
الاحــــــــــتــــــــــيــــــــــاجــــــــــات 
والعناية  البصرية 
بـــــــمـــــــضـــــــمـــــــونـــــــهـــــــا 
وجـــــــودة مــحــتــواهــا 
وإدراجــــــــــــــــهــــــــــــــــا فــــي 
البرامج السنوية لما 
تــنــتــجــه دور النشر 
من أعمال تستهدف 
هــــــــــــــــــــــذه الـــــــــفـــــــــئـــــــــة، 
يخصص المهرجان «جائزة الشارقة 
(لـــذوي الاحتياجات  لكتاب الطفل 
الــبــصــريــة)»، بقيمة ٢٠ ألــف درهــم، 
وتسري الشروط العامة للمشاركة 
في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل» 
على التقدم لهذه الجائزة، بالإضافة 
إلــــى شـــــروط أخـــــرى تــنــص عــلــى أن 
المــتــقــدم للمنافسة ذا  الــعــمــل  يــكــون 
قــيــمــة أدبـــيـــة، وســلــيــمــاً مـــن أخــطــاء 

الرسم واللغة والتعبير.
ويشترط أيضاً أن «تتوفر في 
الــكــتــاب الـــرســـوم الــلــمــســيــة الـــبـــارزة 
التي تعتمد طرقاً عديدة ومختلفة 
لــــنــــتــــوء الأشـــــــكـــــــال وتــــجــــســــيــــدهــــا، 
الــرســوم بطريقة سليمة،  وتثبيت 
الــنــص مكتوباً بحروف  وأن يــكــون 
كبيرة وواضحة ومتباينة، ومكتوباً 
بطريقة (بــرايــل) أيــضــاً، مــع مراعاة 
ســـهـــولـــة فـــتـــح الــــكــــتــــاب وتــصــفــحــه 
والـــــقـــــراءة الــلــمــســيــة الــســهــلــة دون 
عوائق في مسار اللمس، وأن تسمح 
الألوان المتباينة والواضحة بتحفيز 

بصر ضعاف الرؤية».

خولة المجيني

«البوكر» وضع أدبهم في دائرة الاهتمام الشاعر العماني يرى أن فوز جوخة الحارثي بـ

زهران القاسمي: الجبال والوديان فضائي المفضل للكتابة
القاهرة: رشا أحمد

يتنقل الشاعر العماني زهــران 
القاسمي بين كتابة الشعر والرواية 
وغــيــرهــمــا، ويـــرى أن ذلـــك يــأتــي من 
إيــمــانــه بــتــكــامــل الــفــنــون الإبــداعــيــة، 
كـــمـــا أن الـــشـــعـــر بــــرأيــــه لـــيـــس حــكــراً 
عــلــى الــشــعــراء، بــل هــو لــكــل الــنــاس. 
فـــي أعـــمـــالـــه يـــبـــرز مــشــهــد الــطــبــيــعــة 
الـــعـــمـــانـــيـــة، بـــجـــبـــالـــهـــا ووديــــانــــهــــا 
وصحرائها، كما في أحدث رواياته 
«تغريبة القافر» التي تدور أجواؤها 
حـــــــــول ثـــــلاثـــــيـــــة الـــــجـــــفـــــاف والمــــــيــــــاه 

والخصب في أمكنة قروية.
هــنــا حـــــوار مــعــه حــــول روايـــتـــه 
الجديدة وهموم الكتابة بشكل عام...
> فـــي روايــــتــــك الـــجـــديـــدة «تــغــريــبــة 
الــقــافــر» تــغــادر إطـــار المــديــنــة وتــذهــب إلى 
الجبل والطبيعة المفتوحة... هل هو البحث 

عن فضاء جمالي جديد للنص؟
 - فــــضــــاء الــــــروايــــــة غـــالـــبـــاً مــا 
يـــرتـــبـــط بـــفـــضـــاء الـــعـــمـــل الإبــــداعــــي، 
ليس هناك من تعمد أن يكون فضاء 
العمل السردي هو ذات المكان، ولكن 
تفرض عليّ ذلك طبيعة العمل، فلو 
كنت أشتغل على عمل تدور أحداثه 
فــــي المـــديـــنـــة فــســتــكــون كــــل إشــــــارات 
المكان وزواياه متجهة إلى تفاصيل 
المدن كالشوارع والأســواق والمقاهي 
والـــبـــنـــايـــات والــــــدوائــــــر الــحــكــومــيــة 
والـــــشـــــركـــــات وغــــيــــرهــــا، وكـــــذلـــــك لــو 
كــــان الــعــمــل يــتــحــدث عـــن صــيــاديــن 
فسيكون المكان عن البحر والشواطئ 
والـــحـــارات الــســاحــلــيــة وهــكــذا، ولأن 
أعـــمـــالـــي كــــانــــت تـــنـــاقـــش مـــواضـــيـــع 
تتعلق بالجبال والقرى، لذلك كانت 
البيئة القروية حاضرة بقوة، فمثلاً 
في روايــة «القناص»، لأنها تتحدث 
عــن قناصي الــوعــول، وعــن الأمــاكــن 
الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا الــــوعــــول، كــانــت 
البيئة جبلية قاسية ووديان عميقة 
وغيرها من التفاصيل التي تتعلق 
بــالمــكــان ذاتــــه. وفـــي روايــــة «تغريبة 
القافر» التي تــدور مناخاتها حول 

الـــبـــحـــث عـــــن المـــــيـــــاه وعــــــن الـــجـــفـــاف 
والخصب فهي بيئة قــرويــة تماماً، 
لـــذلـــك تــفــاصــيــلــهــا كـــانـــت تــفــاصــيــل 
القرية العمانية بكل مــا تحوي من 

أشياء وبشر.
> فــي الـــروايـــة تــأثــرت لــغــتــك بمهنة 
المــاء تحت  أماكن تجمع  البطل، مكتشف 
طبقات الأرض، فيما يبدو الحبّ قبلة حياة 
لأرواح تائهة. لكن يظل المأزق الاجتماعي 
في مجتمع محافظ مربكاً، خاصة حين 
يـــكـــون أحــــد طـــرفـــي الـــعـــلاقـــة أو كــلاهــمــا 

متزوجاً من آخر... كيف ترى ذلك؟
- المـــــــاء هــــو المــــكــــون الــرئــيــســي 
لــلــعــمــل، بــحــضــوره أو غــيــابــه، ومــن 
الأكــيــد أن يتأثر الكاتب بــذلــك حتى 
يعيش الواقع المتخيل سردياً، ورغم 
طابع الرواية الذي جاء سلساً فإنها 
صــعــبــة جــــداً كــتــابــيــاً، لأنـــهـــا تــتــكــون 
مـــن طــبــقــات كــثــيــرة ومــــن شــخــوص 

متعددة.
أما بخصوص المأزق الاجتماعي 
في مجتمع محافظ، فدائماً أرى في 
الحب معنى المخلص أو المنقذ، الحب 
يلغي الحواجز، وهو فوق كل مأزق، 
سواء أكان اجتماعياً أو نفسياً حتى 
جسدياً، قد يختلف من مجتمع إلى 
آخر، لكن هناك أرواحاً كما وصفتها 

«تائهة» لا سبيل لها سوى الحب.
> هــل «خــنــت» الشعر لأنــه محدود 
الــــقــــراء، بــحــثــاً عـــن الـــشـــهـــرة والانـــتـــشـــار 

والجوائز التي توفرها الرواية؟
 - لم أخن الشعر، أنا أومن دائماً 
الــفــنــون الإبــداعــيــة والشعر  بتكامل 
ليس حكراً على الشعراء بل هو لكل 
الناس، والمقولة بخيانة الشعر إنما 
هي مقولة أنانية جداً، حتى الشعر 
لا ينادي بها، فوق ذلك ما زلت أصدر 
الدواوين الشعرية واحــداً بعد آخر، 

بالتزامن مع الكتابة السردية.
والحقيقة أن كل الأنــواع الأدبية 
في عالمنا العربي تعاني من ضعف 
في القراءة، وليس فقط الشعر. نعم، 
لا توجد قاعدة، ولا جمهور لقصيدة 
الــنــثــر، والــســبــب يــكــمــن فـــي جــانــبــين 

مــــهــــمــــين، أولــــهــــمــــا الــــشــــاعــــر نـــفـــســـه، 
واخــتــيــار طــريــقــتــه فـــي كــتــابــة الــنــص 
النثري، وثانياً المتلقي والحكم المسبق 
على الأشياء، لكني أعود فأقول إن من 
يقرأ في وطننا العربي هم قلة، فكيف 
يكون عندي جمهور يهتم لما أكتب، 
في حين أنه لا يوجد أساساً من يقرأ 
إلا القلة، وهذه القلة لا تشكل ظاهرة 
تستطيع أن تغير من الواقع الموجود، 
فـــــي حـــــين صـــــــارت الــــــقــــــراءة أســـلـــوب 
حــيــاة لــكــثــيــر مـــن الــشــعــوب الأخــــرى، 

فالمرأة اليابانية عندما تكتب قائمة 
بمتطلبات البيت الأسبوعية من أكل 
وكماليات أخــرى، لا تنسى أن تكتب 
آخــــر الــكــتــب والــــروايــــات الــتــي نــزلــت 

حديثاً إلى السوق.
الــشــعــر بــخــيــر، ولـــه مستقبله، 
فقط تحتاج القصيدة النثرية فترة 
طـــويـــلـــة حـــتـــى يـــؤمـــن بـــهـــا الـــنـــاس، 
وقد يكون ما ننتجه الآن ما هو إلا 
تـــجـــارب فـــي طــريــق تــلــك الــقــصــيــدة، 
لذلك أؤمن بمستقبل مشرق للشعر، 

لأنـــه لا حــيــاة بــدونــه أبــــداً، حــتــى لو 
أقــصــيــت الــلــغــة عـــن حـــيـــاة الإنـــســـان 
فسيخترع الأخير أداة جديدة ليعبر 

بها عن الشعر.
> ثمة غموض في شعرك كما في 
إلى  ســردك، وتبدو كما لو كانت بحاجة 
قــارئ من نــوع خــاص... كيف تــرى ذلك؟ 
وإلى أي حد استفدت من خلفيتك شاعراً 

في لغتك الروائية؟
 - لغة الشعر كما هي معروفة 
مليئة بالجماليات، وهذا ما استفدت 
منه في نحت جماليات النص سردياً 
ولكن بطريقة الشاعر، وأيضاً بعيداً 
كــــل الـــبـــعـــد عــــن الـــكـــتـــابـــة الــشــعــريــة، 
إنما الشاعرية تكون متضمنة في 
الطبقات الخفية في السرد الروائي. 
كما أن لكل نص بيئته ولغته، ولم 
أتــعــمــد أبـــــداً إرهـــــاق الـــقـــارئ، 
ولكن يحدث أن يدخل بعض 
من المتخيل في صناعة النص، 
ليس على حساب النص طبعاً 
ولـــكـــن لــســحــب الـــــقـــــارئ شــيــئــاً 
فــشــيــئــاً لــيــعــيــش المــــكــــان الــــذي 
يدور حوله النص، أما إذا كانت 
هــــنــــالــــك شــــكــــوى مـــــن عـــــــدم فــهــم 
لبعض النصوص، فربما تكون 
مـــن الــنــصــوص الــقــديــمــة المــتــأثــرة 
بـــــتـــــجـــــارب الآخــــــــريــــــــن، بـــــالأحـــــرى 
الــطــريــقــة الــتــي يــمــارســهــا كثيرون 
حتى الآن، والتي أحــاول أن أتجرد 
منها لتبقى اللغة الشعرية هي فقط 
من ينطق في النص. ذات مرة قال لي 
أحــد الأصــدقــاء الشعراء إنني أكتب 
الـــنـــص الــشــعــري وكــأنــنــي أتـــحـــدث، 
كلامه أسعدني حينها لأنني أريد أن 
أصل إلى هذا الهدف في النهاية، أن 
يعود الشعر كما كان بهياً وقريباً من 
القلب، ولا عيب أن نقول قد أخطأنا 
فــي اختيار الطريق وأن نبحث عن 
طرق وأساليب أخرى، وفي النهاية 
لكل منا تجربته التي قد تنجح أو قد 
يكتب لها الفشل، فما نؤمن به اليوم 
قد لا نؤمن به غداً، كما قال الشاعر 
العراقي سركون بولص: «ما تبنيه 

اليوم قد ترقص على خرائبه غداً».
> تــتــســم تــجــربــتــك بـــغـــزارة الإنــتــاج 
شعراً ورواية ونصوصاً مفتوحة... كيف 
تتعايش مع هذا المزيج، ألا تخشى التكرار، 

خاصة أن أعمالك ابنة مكان واحد؟
 - قــد أســتــفــيــد مــن المــكــان الــذي 
أعيشه في نحت الشخصية الروائية، 
لــكــنــنــي أجـــــزم أن هــــذه الـــــروايـــــات لا 
تشبهني، بعضها قــد يــأخــذ قليلاً 
مني، لكن لا دخل لخلفيتي القروية 
في ذلك، كما أن القرى العمانية كلها 
المــهــم كيف  تتشابه فــي تفاصيلها. 
تــكــون نفسك داخـــل كــل هـــذا. وحتى 
الآن أنا مقتنع أنني لم أكرر نفسي في 
أي تجربة أو شكل إبداعي؛ خصوصاً 
الــشــعــر والـــروايـــة، ذلـــك لأن المــشــروع 
أبــعــاده مــن طبيعته  الكتابي يــأخــذ 
الــذاتــيــة كــفــنّ لــه تــقــالــيــده الــخــاصــة، 
ما يجعله لا يتشابه مع المشروعات 

الأخرى.
العمانية جوخة  الكاتبة  > حصدت 
الحارثي جائزة «البوكر الدولية»، ألا يضع 
ذلك الروائيين العمانيين تحت ضغوط، بعد 
أن رفعت جوخة سقف النجاح والتوقعات؟
الــحــقــيــقــة، ذلــــك يضعنا  فـــي   -  
ضــــمــــن دائـــــــــــرة الاهــــــتــــــمــــــام، ولـــيـــس 
الــضــغــط، فـــــالأدب الــعــمــانــي لـــم يكن 
مــقــروءاً. وعــلــى العكس تــمــامــاً، مثل 
هذا الفوز يجعل الآخرين من لغات 
مختلفة والقراء العرب أيضاً يبحثون 

عن كتابات مختلفة للعمانيين.
> أخيراً، كيف ترى تعاطي النقاد مع 

مجمل تجربتك؟
 - أنــــــا شـــخـــص غـــيـــر مـــعـــروف 
فــي الــوضــع العربي الــعــام، قــد أكــون 
معروفاً لدى العمانيين، ولكن ليس 
لدينا كثير من النقاد. حتى مع وجود 
الــنــقــاد نــجــد أن لــكــل نـــاقـــد طــريــقــتــه 
وكتّابه الذين يُعجب بهم، ولا ضير 
ألا يلتفت أحد لكتاباتي، يكفيني أن 
يوقفني شاب في الطريق ويقول لي 
إنه قرأ كتاباً لي وأعجبه، هذا يعني 
لي الكثير، بدلاً من الكتابات النقدية 

التي لا أفهمها أصلاً!

زهران القاسمي

كما

ه
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مـــ
بـــــت
الــط

حتى
منه
من ي
أحد غلاف «تغريبة القافر»

لا يظهر من سياق السيرة أن ثمة إشكالات جوهرية 
اعترضت حياة الزوجين أو عرضت علاقتهما للتصدع 

كما يحدث عادة في العلاقات المماثلة بين المبدعين

لم «أخن» الشعر، أنا أؤمن 
دائماً بتكامل الفنون 

الإبداعية، والشعر ليس 
حكراً على الشعراء، بل 

هو لكل الناس



أكــد لاعبون سابقون في فريق 
الــدوري  الــذي ينافس في  الفيصلي 
الــقــدم  لــكــرة  الــســعــودي للمحترفين 
ويــشــارك لأول مــرة في دوري أبطال 
الـــنـــادي  آســـيـــا ٢٠٢٢ أن عــلــى إدارة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إنــــقــــاذ الــــفــــريــــق مــن 
الــهــبــوط إلـــى دوري الــدرجــة الأولـــى 
أكـــثـــر مـــن تــركــيــزهــا عــلــى المــشــاركــة 
الأولى في دور المجموعات من دوري 

أبطال آسيا.
وبــينّ اللاعبون في تصريحات 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن  خـــــاصـــــة لـــــــ
الــقــاريــة يمكن أن تعوض  المــشــاركــة 
لكن الهبوط لدوري الأولى سيعني 
أن الــفــيــصــلــي ســيــفــقــد الــكــثــيــر مــن 
المـــمـــيـــزات الــتــي يــحــظــى بــهــا بــكــونــه 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  مــــن مــــشــــارك 

السعودي.
وســــيــــشــــارك الــفــيــصــلــي لــلــمــرة 

الأولـــــــــــــــــــــــــى فـــــي 
الــنــســخــة 

القادمة من دوري أبطال آسيا عبر 
المــجــمــوعــة الـــتـــي تــضــم إلــــى جــانــبــه 
أنــــديــــة الـــســـد الـــقـــطـــري والـــــوحـــــدات 
الأردنــــــــــي والــــفــــائــــز مـــــن بـــنـــي يـــاس 
الإماراتي وناساف الأوزبكي، حيث 
يأتي مشاركته بعد أن حقق الموسم 
الماضي لقب بطولة كأس الملك كأكبر 

الألقاب في تاريخ النادي.
ويحتل الفيصلي حالياً وبعد 
مرور ١٧ جولة المرتبة الـ١٤ في لائحة 
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 
برصيد ١٦ نقطة ولــم يحقق الفوز 
إلا في ٣ مباريات فيما تعادل في ٦ 

مواجهات وخسر في ٦ لقاءات.
وقـــــال عــمــر عــبــد الـــعـــزيـــز قــائــد 
الفيصلي سابقاً إن الفريق في هذا 
الموسم لم يظهر بالصورة التي كان 
عــلــيــهــا فـــي المـــواســـم الــســابــقــة حيث 
إنه يخسر في العديد من المباريات 
نتيجة عــدة أخــطــاء وقــد يــكــون ذلك 
نـــتـــيـــجـــة لــــلاســــتــــغــــنــــاء عــــــن المـــــــدرب 
الــبــرازيــلــي ســاشــمــوســكــا الـــذي بقي 
مع الفريق عــدة سنوات قبل أن 

يرحل لنادي الشباب.
وأضاف «الفترة التي 
كــــان فــيــهــا الــفــيــصــلــي مع 
شــامــوســكــا كــــان الــوضــع 
مستقراً والتفاهم كبيراً 
بــــين المــــــــدرب والـــلاعـــبـــين 
الــفــريــق  أن  إلا  والإدارة 
فــي هـــذا المــوســم يعاني 
مـــــــن بـــــعـــــض الأمـــــــــور 
وقــــد يـــكـــون أهــمــهــا 
في الجانب الفني 
حـــــيـــــث يـــحـــتـــاج 

المدرب إلى المزيد من الوقت من أجل 
التعرف على الوضع وتطبيق النهج 

الذي يريده».
المــــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي  وبــــــــين أن 
إلــغــاء عقده من  الــذي تــم  تراميزاني 
يـــرحـــل إلا لأســبــاب  لـــم  قــبــل الإدارة 
تــراهــا الإدارة مقنعة وهــي مــن ترى 
الأمــور بوضوح وأكثر دقة وحينما 
جــاء البديل البرتغالي رامــوس كان 
إلــى المزيد من الوقت ليعيد  يحتاج 

صياغة الفريق ويجعله قــادراً على 
تقديم الأفضل. 

وأقــــــــر عـــمـــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــأن 
الــفــيــصــلــي كـــان فـــي المـــوســـم المــاضــي 
فـــي وضـــع أقـــل مـــن جــيــد فـــي بطولة 
الـــــدوري ودخــــل فـــي صــــراع الــهــبــوط 
قبل أن ينجو في الجولات الأخيرة إلا 
أنه أشار إلى أنه عوض الإخفاق في 
الدوري بتحقيق كأس الملك وهذا ما 
جعل الجميع يشيد بفريق الفيصلي 

كفريق مكافح نجح في كتابة اسمه 
بأحرف من ذهب في سجل البطولات 

السعودية.
بــالــقــول: «أعــتــقــد أن فهد  وزاد 
المـــــدلـــــج رئــــيــــس الــــــنــــــادي لــــديــــه مــن 
بـــأن  الـــخـــبـــرة والـــتـــجـــربـــة والإدراك 
هناك أولويات يتوجب عليه العمل 
عــلــيــهــا فـــي الــفــتــرة الـــقـــادمـــة ويــأتــي 
في مقدمتها أن يكون الفريق قــادراً 
على تحقيق هدف البقاء في بطولة 

الــســعــودي للمحترفين وألا  الـــدوري 
يكون التركيز على المشاركة القوية 
في دوري أبطال آسيا، على اعتبار 

أن هناك مهماً وهناك أهم».
المـــــشـــــاركـــــة  وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
الآسيوية مهمة لكنها ليست بذات 
أهمية البقاء في الدوري لأن الهبوط 
إن حصل سيفقد الفيصلي الشيء 
الكثير ويدخله في انتكاسة ليس من 

السهولة أن يخرج منها».

وحـــــول الأســــبــــاب الـــتـــي يــراهــا 
الــتــراجــع للفريق  مــن مسببات هــذا 
بحكم قربه من النادي قال: «من أهم 
الأسباب مستوى اللاعبين الأجانب؛ 
إذ إنــهــم أقــل مــن الــطــمــوحــات، ليس 
لــم يكن  جميعهم بــل عــدد منهم إن 
الــغــالــبــيــة والأجـــانـــب حــالــيــاً هــم من 
يـــــحـــــددون مـــصـــيـــر الأنـــــديـــــة بــحــكــم 

عددهم في تشكيلات الأندية».
وأضــاف «أرى أن تفاريس هو 
النجم الأبرز والبقية في مستويات 
متقلبة وخصوصاً في خط الدفاع 
وهــذا سبب التدهور الفني إضافة 
إلى النهج الذي يتبعه المدرب والذي 
قد لا يكون مناسباً أو من الصعب أن 
يتعود عليه اللاعبون، فيما تعتبر 
حــراســة المــرمــى بــوجــود الحارسين 
المحليين مصطفى ملائكة وأحمد 
الـــكـــســـار جـــيـــدة ولا تــعــانــي مـــن أي 

مشاكل».
وخـــتـــم بـــالـــقـــول إن الــفــيــصــلــي 
قدم في بعض المباريات مستويات 
كـــبـــيـــرة مـــــن بـــيـــنـــهـــا نـــهـــائـــي كـــأس 
السوبر وحتى في المباراة الأخيرة 
الــتــي خسرها برباعية مــن النصر 
كان جيداً إلا أنه تأثر كثيراً بأخطاء 

الدفاع وغياب المهاجم تفاريس.
من جانبه، قال وصل الذويبي 
لــعــب للفيصلي «٦» ســنــوات  الـــذي 
نصفها فــي المحترفين ومثلها في 
أن  الإدارة  عــلــى  إن  الأولــــــى  دوري 
تــعــمــل عــلــى الــتــركــيــز عــلــى بــطــولــة 
الدوري وتضع البقاء هدفاً أساسياً 
أما البطولة الآسيوية فليست بتلك 
الأهـــمـــيـــة الــــتــــي تــجــعــلــهــا تــضــحــي 

بالتواجد في دوري المحترفين. 
وأضـــــاف «مــســتــوى الفيصلي 
وتــراجــعــه لــيــس ولــيــد هـــذا المــوســم، 
فـــفـــي المــــوســــم المــــاضــــي كـــــان هــنــاك 
تهديد للفريق بالهبوط إلا أنه نجا 
وخرج من الحسابات في آخر جولة 
تقريباً؛ ولـــذا أقـــول: (لــيــس كــل مرة 

تسلم الجرة)».
تـــحـــقـــيـــق  وشـــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن 
المــلــك جعل  الفيصلي بــطــولــة كـــأس 
منه قيمة كبيرة لدى جميع الأندية؛ 
ولــذا يجد الفريق حالياً صعوبات 
كثيرة مع وجود ضعف واضح في 
خــط الـــدفـــاع ونــهــج فــنــي لــم يتعود 

عليه اللاعبون حتى الآن.
وأكــد أنــه متواصل مــع النادي 
وفــي مقدمتهم الرئيس فهد المدلج 
بـــــــات يــمــتــلــك  الــــرئــــيــــس  ويــــــــرى أن 
الخبرة والتجربة الكبيرة للتعامل 
الراهن وإخــراج الفريق  مع الوضع 
مـــن دائـــــرة الـــصـــراع وجــلــب لاعــبــين 
أجــانــب قــادريــن على إحـــداث الفرق 
مبيناً أن الفيصلي كــان يمتاز في 
ســــنــــوات مـــضـــت بــــوجــــود عــنــاصــر 
محلية مــؤثــرة مثل سلطان الغنام 
وعــــقــــيــــل بـــلـــغـــيـــث ومــــحــــمــــد قـــاســـم 
أنــه فقد  وحــتــى محمد جحفلي إلا 
في الفترة الأخيرة الميزة في اللاعب 
المحلي وبات الاعتماد على الأجانب 
الذين تتقلب مستوياتهم من مباراة 

لأخرى.
وتمنى الذويبي أن تعمل الإدارة 
على عقد صفقات أجنبية مؤثرة في 
هذه الفترة لأن الدوري قوي ويحتاج 

إلى أجانب مؤثرين.

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أمـــــــس أن  لــــــ
رؤســـــــــــــاء الأنــــــــديــــــــة الــــســــعــــوديــــة 
الـــــــ١٦ الـــتـــي تــنــافــس فـــي الـــــدوري 
السعودي للمحترفين لكرة القدم 
أيدت بالإجماع مقترح زيادة عدد 
الــلاعــبــين الأجــانــب إلـــى ٨ لاعبين 
اعتباراً من الموسم الكروي المقبل.
المــــــصــــــادر  ذات  وبـــــحـــــســـــب 
فــــإن المــقــتــرح لـــم يــشــهــد أي تـــردد 
مـــــن جـــــانـــــب مــــســــؤولــــي الأنـــــديـــــة 
الــــحــــاضــــريــــن لــــلاجــــتــــمــــاع الـــــذي 
بـــدأ عــنــد الــســاعــة الـــواحـــدة ظهراً 
واستمر لنحو ساعتين ونصف 

الساعة.
وســــيــــكــــون الـــــلاعـــــب الـــثـــامـــن 
أساسياً وليس احتياطاً كما تردد 
في الفترة الأخيرة حيث ستتقلص 
حظوظ اللاعبين السعوديين في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة وفــــق هــذا 
المقترح الذي سيرى النور الموسم 
المقبل إلى ٣ لاعبين محليين فقط 
لـ٤  بعد أن كانت الفرصة متاحة 

لاعبين في المواسم الأخيرة.
وعرض المسؤولون في اتحاد 
الــــكــــرة الــــســــعــــودي الإيـــجـــابـــيـــات 
لــــــلــــــزيــــــادة وكـــــــذلـــــــك الـــســـلـــبـــيـــات 

المحتملة.
وشهد الاجتماع استعراض 

إحــصــائــيــات الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
المـــشـــاركـــين بــصــفــة أســـاســـيـــة فــي 
قـــائـــمـــة الــــفــــرق خــــــلال المـــوســـمـــين 
الماضيين، والأثـــر الإيجابي على 
نتائج المنتخبات بعد زيادة العدد 

في المواسم الأخيرة. 
كـــــمـــــا تـــــــم تــــكــــلــــيــــف الـــلـــجـــنـــة 
الفنية بتقديم دراســـة فنية وفقاً 

لــــــــلآراء الــــتــــي تــــم طـــرحـــهـــا خـــلال 
اجــتــمــاع الـــيـــوم تــمــهــيــداً لإصــــدار 
الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي خــــــلال الـــفـــتـــرة 

القادمة. 
وبــحــســب المـــصـــادر فــقــد عبر 
معظم رؤســاء الأندية السعودية 
عن غضبهم الشديد لأداء الحكام 
فــي مــبــاريــات الــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين الذي انقضى منه نحو 
١٧ جولة وعبروا عن تخوفهم من 
أن يــســهــم ذلــــك فـــي الــتــأثــيــر على 
حــظــوظ أنــديــتــهــم المــنــافــســة على 
الــدوري وكذلك الأندية التي  لقب 
تصارع من أجل البقاء في الدوري 
مؤكدين أن ما يجري من أخطاء 
تــحــكــيــمــيــة كــبــيــرة وفــــق وجــهــات 

نــظــرهــم قـــد يــســلــبــهــم حــقــهــم في 
الفوز بالدوري أو الهبوط لدوري 
الدرجة الأولى أو حتى عدم القدرة 
على تحقيق مراكز متقدمة تتيح 
لأنديتهم اللعب في دوري أبطال 

آسيا.
ووســـــــط مـــــحـــــاولات رؤســـــاء 
الأنــديــة تعليق شماعة الأخــطــاء 

على التحكيم حاول اتحاد الكرة 
الـــســـعـــودي امـــتـــصـــاص الــغــضــب 
بأنه سيعمل على عقد ورش عمل 
متنوعة في الفترة المقبلة لمحاولة 
تــطــويــر أداء الــحــكــام والـــرفـــع من 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــم عـــلـــى اعــــتــــبــــار أن 

المرحلة المقبلة حساسة جداً.
وبــحــســب مـــصـــادر مطلعة 

فـــــإن اتــــحــــاد الــــكــــرة الـــســـعـــودي 
ســــيــــعــــمــــل عـــــلـــــى الاســـــتـــــعـــــانـــــة 
بــخــبــراء تطوير الـــذات لإصــلاح 
حـــال الــحــكــام الــذيــن يــواجــهــون 
حرباً نفسية من قبل مسؤولي 
الأنـــديـــة والإعــــــلام والــجــمــاهــيــر 
وهو ما جعل منصات التواصل 
الاجتماعي مسرحاً للثلاثي من 

التقليل من أداء الحكام والمبالغة 
فـــــي وصــــــف الأخــــــطــــــاء بــحــســب 

المصادر.
وحضر ياسر المسحل رئيس 
مجلس إدارة الاتــحــاد السعودي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم أمــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، 
اجتماعاً مع رؤســاء الأندية الـ١٦ 
الــريــاض، وذلـــك لمناقشة  بمدينة 
الــعــدد الأنــســب للاعبين الأجــانــب 

للمواسم القادمة. 
وتـــــم خـــــلال الاجـــتـــمـــاع طـــرح 
وجـــــــهـــــــات الـــــنـــــظـــــر مـــــــن رؤســـــــــاء 
الأنـــــديـــــة بــــشــــأن الــــعــــدد الأنـــســـب 
لــــلاعــــبــــين الأجـــــــانـــــــب لـــلـــمـــواســـم 
الـــــــقـــــــادمـــــــة، وأبـــــــــــــرز الـــســـلـــبـــيـــات 

والإيجابيات. 
وحضر الاجتماع عبد العزيز 
الـــريـــاضـــة  المـــســـعـــد وكـــيـــل وزارة 
لــــــشــــــؤون الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
الــعــزيــز العفالق  والمــهــنــدس عــبــد 
المــحــتــرفــين  رئـــيـــس رابـــطـــة دوري 
وتــركــي الــســلــطــان عــضــو مجلس 
الــلــجــنــة  إدارة الاتـــــحـــــاد رئــــيــــس 
الفنية ونعيم البكر عضو مجلس 
الإدارة رئــيــس لجنة المــســابــقــات، 
ومعيض الشهري عضو مجلس 
الــجــهــنــي  الإدارة، وجـــابـــر ســعــد 
رئيس لجنة الاحــتــراف وأوضــاع 
اللاعبين، وعبد العزيز الحميدي 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــرابــطــة دوري 

المحترفين.

أخطاء الحكام سيحلها اتحاد الكرة بورش العمل وتطوير الذات (الشرق الأوسط) جانب من اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برؤساء الأندية أمس (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة)

فريق الفيصلي يقدم أسوأ مستوياته حتى الآن في الدوري السعودي (تصوير: عيسى الدبيسي)

فهد المدلج مطالب بترتيب أولويات 
فريقه هذا الموسم (الشرق الأوسط)
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S P O R T
رؤساء الأندية غاضبون من «أخطاء الحكام الكارثية»... وحل المسحل في «تطوير الذات»

«إجماع» على زيادة أجانب الدوري السعودي إلى ٨ الموسم المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

«اتحاد الاتصالات» سيتيح متابعة محتوى «الفورمولا» عبر شبكته الآمنة

شراكة بين سباق «الدرعية إي بري» و«موبايلي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت «فورمولا إي» واتحاد 
اتــــــصــــــالات «مـــــوبـــــايـــــلـــــي»، أمــــس 
الــجــديــدة  (الـــثـــلاثـــاء)، شراكتهما 
لسباقات «الدرعية إي بري» ضمن 
بطولة «إيــه بي بي فورمولا إي» 
العالمية، والــتــي تنطلق النسخة 
الثامنة منها خــلال سباق عطلة 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــــــزدوج الــــذي 
يــنــايــر  يــــومــــي ٢٨ و٢٩  ســــيُــــقــــام 
(كانون الثاني)، وتأتي الشراكة 
دعـــــمـــــاً لـــــلاســـــتـــــدامـــــة فــــــي قـــطـــاع 

الرياضة.
وتــــعــــكــــس الـــــشـــــراكـــــة الــــتــــزام 
«مـــــوبـــــايـــــلـــــي» بـــــدعـــــم وتـــشـــجـــيـــع 
الاستدامة كجزء من استراتيجية 
لــبــنــاء مجتمع  الـــشـــركـــة الأوســــــع 
الــحــيــاة  فـــي جـــوانـــب  بــيــئــيــاً  واعٍ 
كــافــة. ويــعــدّ ســبــاق «الــدرعــيــة إي 
بـــري» أفــضــل مــثــال على إمكانية 
الــريــاضــة بمعايير  الـــتـــزام قــطــاع 
الاستدامة وفي الوقت ذاته تقديم 

التجارب الفريدة.
وسيتمكن عشاق «فــورمــولا 
الــــســــعــــوديــــة مـــتـــابـــعـــة  فــــــي  إي» 
مــحــتــوى «فـــورمـــولا إي» الأصــلــي 
عــــبــــر الــــهــــاتــــف المــــحــــمــــول طـــــوال 
المـــوســـم عــبــر شــبــكــة «مــوبــايــلــي» 

الــســريــعــة والآمـــنـــة؛ مــمــا سيعزز 
فرص التفاعل مع مجتمع رياضة 
السيارات في جميع أنحاء العالم. 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، ســتــقــوم 
«مــوبــايــلــي» بـــإشـــراك الــجــمــاهــيــر 
خـــــــلال عـــطـــلـــة نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
مـــن خــــلال الألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة 
والتذاكر الترويجية عبر الإنترنت 
أو على أرض الواقع؛ وذلك لتعزيز 
تفاعلهم وتحسين تجربتهم خلال 

الحدث.
من جهته، عبّر الأمير خالد 
بــن ســلــطــان الــعــبــد الــلــه الفيصل، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
«موبايلي»  النارية، عن ترحيبه بـ
شريكاً جــديــداً لسباق «فــورمــولا 
إي الدرعية ٢٠٢٢»، والذي يعدّ من 
أهم الأحداث الرياضية العالمية في 
المملكة، مضيفاً أن هــذه الشراكة 
الــرؤيــة المستقبلية  تتماشى مــع 
لــريــاضــة الـــســـيـــارات؛ كــونــهــا مع 
شريك مُلتزم بدفع عجلة التطور 
التقني، وتعدّ رياضة «الفورمولا 
إي» رائــدة في الابتكار وستكون 
هذه الشراكة مثالية بتواجد ودعم 

«موبايلي» للسباق المرتقب.
في المقابل، قال مهند قاضي، 
نائب رئيس أول للعلامة التجارية 

ـــــــتـــــــواصـــــــل المــــــؤســــــســــــي لـــــدى  وال
«موبايلي»، يسعدنا أن نتعاون 
مع الموسم الثامن لبطولة «إيه بي 
بي فورمولا إي» العالمية في مدينة 
الدرعية التاريخية، لتقديم إحدى 
أكبر الفعاليات الرياضية العالمية 
الملتزمة بالاستدامة، والتي تعدّ 
أحــــد المـــبـــادئ الــجــوهــريــة فـــي كل 

ما نقوم به في «موبايلي». نحن 
نسعى جــاهــديــن للمساهمة في 
يُــدرك أهمية البيئة  بناء مجتمع 
ويضمن اتباع مبادئ الاستدامة 

في جوانب الحياة كافة.
وأضـــــــــــــــــــاف «جــــــــــــــــاء ســـــبـــــاق 
بـــري) منذ انطلاقه  (الــدرعــيــة إي 
لأول مرة ليحدث تغييراً لقواعد 

الــــســــبــــاق فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر تـــقـــديـــم تــجــربــة 
رياضة السيارات بطريقة مشوقة 
وفريدة. ويجعل تركيز (فورمولا 
إي) على الاستدامة والتنوع في 
مصادر الطاقة من السباق فعالية 
الــتــزام شركة  تتناسب تماماً مــع 
(موبايلي) بدعم وتمكين تحقيق 

(رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠) والــتــزامــهــا 
بالوصول إلى صافي الانبعاثات 
الكربونية الصفرية بحلول عام 
٢٠٦٠، مــع تــوفــيــر جــــودة اتــصــال 
غير مسبوقة في المملكة العربية 

السعودية».
وستستضيف حلبة الدرعية، 
والـــــــتـــــــي تـــــقـــــع وســــــــــط المــــنــــاطــــق 

الــتــاريــخــيــة المــحــيــطــة بــالــدرعــيــة 
فــي مــوقــع الــتــراث الــعــالمــي التابع 
لليونيسكو، الجولات الافتتاحية 
الــثــامــن مــن بطولة «إيــه  للموسم 
بي بي فورمولا إي» العالمية عبر 
السباقات الليلية الوحيدة ضمن 
تــقــويــم الــبــطــولــة الــــذي يــشــمــل ١٦ 
ســبــاقــاً، والـــتـــي ســتــكــون مــضــاءة 
بتقنية إل إي دي ذات الاستهلاك 

المنخفض للطاقة.
وتــعــد «فــورمــولا إي» منصة 
تـــهـــدف لإحــــــداث الأثـــــر الإيــجــابــي 
في المجتمع ودعــم «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠»، حيث دخل سباق «الدرعية 
إي بري ٢٠١٨» التاريخ كأول حدث 
دولـــــي لــريــاضــة الـــســـيـــارات يُــقــام 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا الــبــطــولــة الــعــالمــيــة 
الــــوحــــيــــدة لــــريــــاضــــة الــــســــيــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــالـــكـــامـــل، وتــعــمــل 
«فورمولا إي» على تعزيز التنقل 
الكهربائي وتوفير حلول الطاقة 
المـــتـــجـــددة لــلــمــســاهــمــة فـــي الــحــد 
من تلوث الهواء ومكافحة تغيّر 

المناخ.
ومـــــن جـــانـــبـــه، رحـــــب كـــارلـــو 
بوتاجي، مؤسس «سي بي إكس»، 
المــروجــة لسباق «الدرعية  الجهة 
إي بـــري» بــانــضــمــام «مــوبــايــلــي» 

إلى الشركاء الأساسيين الداعمين 
لـــســـبـــاقـــنـــا ونــــشــــعــــر بـــالـــحـــمـــاس 
ونتطلع إلى العمل معاً. وتجلب 
فرصة التعاون مع شريك مهم مثل 
«مــوبــايــلــي» فــرصــاً قــويــة لتوفير 
تــجــربــة «فـــورمـــولا إي» المــتــمــيــزة 
والمــــحــــتــــوى الــــفــــريــــد عـــلـــى مـــــدار 
الـــذي ســتــوفــره للجماهير  الــعــام 
السعودية بشكل مباشر، إضافة 
إلى توفير الحضور المهم والقيِم 
عند استضافتنا للحدث كل عام».
وقال ألبرتو لونغو، الشريك 
المــــؤســــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لبطولة «فـــورمـــولا إي»، «نتطلع 
إلــى الترحيب بشركة (موبايلي) 
شــــريــــكــــاً فــــــي ســـــبـــــاق (الـــــدرعـــــيـــــة 
إي بــــــــري)، والــــتــــي ســتــســهــم فــي 
استقطاب المشجعين فــي المملكة 
إلــى البطولة  العربية السعودية 
أكــــثــــر مـــــن أي وقــــــت مـــضـــى عــبــر 
تــــزويــــدهــــم بـــالمـــحـــتـــوى الأصـــلـــي 
والــــطــــرق الـــجـــديـــدة لــلــتــفــاعــل مع 
انطلاق موسم السباق الذي يشمل 
١٦ سباقاً في جميع أنحاء العالم. 
إلــى المملكة  إلــى العودة  ونتشوق 
العربية السعودية خلال أسابيع 
قليلة والعمل مع شريكنا الجديد 
والمــلــتــزم بمواصلة تنمية قاعدة 

جماهير (الفورمولا إي)».

جانب من سباق «فورمولا إي الدرعية» الموسم الماضي (الشرق الأوسط)

ط) الأ ق (الش الذات تط ل الع ش ة الك اد ات لها كا ال أخطا

طالبوا بترتيب أولويات الفريق والتركيز على «البقاء في الدوري السعودي»

نجوم سابقون لرئيس الفيصلي: ليس كل مرة تسلم الجرة
الدمام: علي القطان



ياوندي: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب 
«أحــــمــــدو أهـــيـــدجـــو» فـــي الــعــاصــمــة 
يــــاونــــدي مـــســـرح الـــديـــربـــي الــعــربــي 
الحاسم بين مصر وجــاره السودان 
لحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة 
عشر لكأس الأمــم الأفريقية في كرة 
المــقــامــة حالياً فــي الكاميرون  الــقــدم 
ضـــمـــن الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة الأخــــيــــرة 
لمــــنــــافــــســــات المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة. 
ويتنافس المنتخبان العربيان على 
البطاقة الثانية المباشرة للمجموعة 
الــتــي تسعى إلى  مــع غينيا بيساو 
الـــــدور الأول لــلــمــرة الأولــــى  تــخــطــي 
في تاريخها عندما تلاقي نيجيريا 
المــتــصــدرة والضامنة للمركز الأول 

وبطاقة الدور الثاني.
نــيــجــيــريــا المجموعة  وتــتــصــدر 
برصيد ســت نــقــاط مــن فــوزيــن على 
مصر ١ - صفر والسودان ٣ - ١، بفارق 
ثلاث نقاط أمام مصر، فيما تتقاسم 
غينيا بيساو والسودان المركز الثالث 
برصيد نقطة واحدة لكل منهما مع 
أفضلية فارق الأهداف لغينيا بيساو 
التي تشارك في العرس القاري للمرة 
الــتــوالــي فــي تاريخها.  الثالثة على 
ولـــن يــكــون «ديـــربـــي الــنــيــل» ســهــلاً، 
رغــم تفوّق «الفراعنة» على «صقور 
الــــجــــديــــان» فــــي تــــاريــــخ المـــواجـــهـــات 
بــيــنــهــمــا، إذ الــتــقــيــا ٢٨ مــــرة، كــانــت 
مصر الأعلى كعباً في ١٩ لقاء مقابل 

ثلاثة انتصارات للسودان.
والتقى المنتخبان خمس مرات 
الــقــاري وفــاز الفراعنة ٣  في العرس 
مــــرات آخـــرهـــا ٣ - صــفــر فـــي نسخة 
٢٠٠٨ عندما تــوجــوا باللقب مقابل 
تعادل ٢ - ٢ في نسخة ١٩٦٣ بغانا 
فــــي نــســخــة  أيـــضـــاً وخــــســــارة ١ - ٢ 
١٩٧٠ فــي الــســودان. وتــعــد هــذه هي 
المواجهة الثانية بين المنتخبين في 
غضون شهر ونصف الشهر تقريباً، 
بــعــدمــا ســبــق أن الــتــقــيــا فـــي مرحلة 
المــجــمــوعــات بــبــطــولــة كـــأس الــعــرب، 
التي استضافتها العاصمة القطرية 
الــــدوحــــة الــشــهــر المــــاضــــي، وانــتــهــى 
اللقاء بانتصار كاسح لمصر ٥ - صفر 

على السودان.
ويمني المنتخب المصري النفس 
باستغلال المعنويات العالية عقب 
الــفــوز الصعب والثمين على غينيا 
بيساو ١ - صفر في الجولة الثانية 
عندما عوض سقوطه في الأولى أمام 
نيجيريا والذي كان الأول في الدور 
الأول للعرس القاري منذ عام ٢٠٠٤ 
في تونس عندما سقط أمام نظيره 
الجزائري ١ - ٢. ومنذ تلك الهزيمة، 
لــم تخسر مصر فــي ١٦ مــبــاراة على 
التوالي (١٢ فوزاً و٤ تعادلات). ولم 
المـــصـــريـــون أداء مــقــنــعــاً حتى  يـــقـــدّم 
الآن فــي الــبــطــولــة الــتــي يــســعــون من 
خلالها إلى استعادة أمجادهم بها 
واللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 
٢٠١٠ عندما ظــفــروا باللقب الثالث 
على التوالي والسابع في تاريخهم 
(رقــــم قــيــاســي)، عــلــمــاً بــأنــهــم بلغوا 
نهائي نسخة ٢٠١٧ وخــســروا أمــام 

الكاميرون ١ - ٢.
وتدرك مصر جيداً أهمية النقاط 
الــــثــــلاث الـــتـــي ســتــمــنــحــهــا الــبــطــاقــة 

الـــثـــانـــيـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن نــتــيــجــة 
مباراة غينيا بيساو ونيجيريا، كما 
أن التعادل سيؤهلها في حال تعثر 
غــيــنــيــا بـــيـــســـاو. ويـــعـــانـــي المــنــتــخــب 
المصري من غيابات قاسية خصوصاً 
في الدفاع بعدم توفر لاعبي الزمالك 
محمود حمدي (الونش) وأحمد أبو 
الفتوح (إصابة عضلية لكل منهما)، 
والأهلي أكرم توفيق (قطع في الرباط 
الــصــلــيــبــي). ومـــن المــتــوقــع أن يــدفــع 
المــدرب البرتغالي كارلوس كيروش 
بأحمد سيد (زيزو) في وسط الملعب 
بدلاً من عبد الله السعيد، كمفاجأة 
وحـــيـــدة فـــي الــتــشــكــيــلــة، بــحــســب ما 

أفادت الصحف المصرية.
ويــعــول المنتخب المــصــري على 
نجمه وليفربول الإنجليزي محمد 
صلاح الذي فك صيامه عن التهديف 
دولـــيـــاً بــتــســجــيــلــه هــــدف الـــفـــوز في 
مــرمــى غينيا بــيــســاو. وكـــان الهدف 
الأول لــصــلاح بــعــد صــيــام دام ست 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة، تـــحـــديـــداً مــنــذ 
هــزه شــبــاك جــزر القمر بثنائية في 

الــقــاري  المــؤهــلــة للعرس  التصفيات 
فــي ٢١ مـــارس (آذار) المــاضــي. وقــال 
صـــلاح عــقــب المـــبـــاراة: «لا شــك أنني 
الــفــوز والــنــقــاط الثلاث  سعيد بــهــذا 
نـــركـــز فيمن  الــــضــــروريــــة، ونـــحـــن لا 
يسجل، بل نحاول أن نتعاون لنقود 

الفريق إلى الفوز».
نـــــواجـــــه  وأضـــــــــــــــاف: «آمـــــــــــل أن 
الصعوبات ونتخطاها في المباريات 
المقبلة»، معترفاً بأن منتخب بلاده 
لم يقدم الأداء المطلوب منه إلى الآن، 
«فكل المنتخبات الأفريقية باتت قوية 
وتمتلك محترفين وربــمــا منتخبنا 
هـــو الأكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــلاعــبــين 
المــحــلــيــين، وأنـــــا مــتــفــائــل لأن الــلــقــب 
الأفريقي هو الأغلى بالنسبة إلي». 
د كيروش عقب المباراة  من جهته، غرَّ
فــي حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»: «نــهــدي 
هذا الفوز إلى جمهورنا، الفريق عاد 
بروح كبيرة وشجاعة، عمل رائع يا 
شباب، نحن ننهض معاً ومتحدون 

مهما حدث».
ولـــــن يـــكـــون الـــــســـــودان خــصــمــاً 

ســـهـــلاً، خــصــوصــاً أن آمـــالـــه لا تـــزال 
قــائــمــة فـــي المــنــافــســة عــلــى الــبــطــاقــة 
الثانية المباشرة أو كصاحب أفضل 
مركز ثالث كون نظام البطولة يمنح 
٤ بطاقات لأصحاب أفضل مركز ثالث 
الــدور  الــســت لبلوغ  فــي المجموعات 
الثاني. ويتوقف تأهل السودان على 
فوزه وتعثر غينيا بيساو، أو فوزه 
بأكثر من هدفين وفوز غينيا بيساو 

على نيجيريا بهدف واحد.
وأعـــرب مــدرب الــســودان برهان 
تية عن استيائه عقب الخسارة أمام 
نــيــجــيــريــا بــســبــب أخــطــاء مــدافــعــيــه، 
وقــــال: «الأخـــطـــاء ســاعــدت المنتخب 
الــــنــــيــــجــــيــــري لـــلـــعـــب بــــــلا ضــــغــــوط، 
حــضــرنــا للبطولة ومــعــنــا ٢١ لاعباً 
جـــديـــداً و٥ عــنــاصــر خـــبـــرة، ونعمل 

للمستقبل».
وأضـــــــــــــاف: «مـــــتـــــوســـــط أعــــمــــار 
اللاعبين ٢٢ عاماً، ونعمل عبر خطة 
طــويــلــة المـــــدى لــتــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا... 
وخـــطـــطـــنـــا لــتــقــلــيــل الأخـــــطـــــاء أمــــام 
مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا الــكــبــيــر صــاحــب 

الـــخـــبـــرات والمـــتـــمـــرس». لــكــنــه أردف 
قــائــلاً: «أنــا راضٍ عما قدمناه خلال 
المــبــاراتــين بــســبــب ضــيــق الــوقــت في 
الــتــحــضــيــر لــلــبــطــولــة. الــــعــــودة إلــى 
الريادة تحتاج وقتاً أكثر من العمل، 
وهـــذه استراتيجية بــدأنــا تنفيذها 
بـــرؤيـــة الاتـــحـــاد الـــســـودانـــي. تــركــنــا 
ســمــعــة جـــيـــدة فــــي غــــــــاروا ونــطــمــح 
للإجادة أمام مصر بالجولة الثالثة 
فـــي يـــــاونـــــدي». وفــــي حــــال الــعــبــور، 
الــســودانــيــون إنــجــاز نسخة  سيكرر 
عام ٢٠١٢، حينما تخطوا الدور الأول 
بفوز حاسم في الجولة الأخيرة على 
حساب بوركينا فاسو للمرة الأولى 
منذ عــام ١٩٧٠، عــام اللقب الوحيد 

«صقور الجديان». لـ
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، تسعى 
غينيا بيساو إلى فوز تاريخي يكون 
بطاقة عبورها إلى دور الستة عشر 
للمرة الأولى في تاريخها. وفاجأت 
الــســودان فــي الجولة  غينيا بيساو 
الأولـــــــــى واكــــتــــفــــت بـــنـــقـــطـــة واحـــــــدة، 
مهدرة فوزاً في المتناول بعدما أهدر 

لها لاعبها بيليه ركلة 
جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٨٢، ثـــم وقــفــت 
نــــــداً قــــويــــاً أمـــــــام مـــصـــر وخـــســـرت 
بــــصــــعــــوبــــة صــــفــــر - ١. وتـــمـــنـــي 
النفس باستغلال  غينيا بيساو 
التأهل المبكر لنيجيريا وضمانها 
للصدارة حيث من المتوقع أن يريح 
مـــدرب «الــنــســور المــمــتــازة» لاعبيه 
الأســــاســــيــــين تـــرقـــبـــاً لــــــدور الــســتــة 

عشر.
وتشارك غينيا بيساو الملقبة 

«دجــــورتــــوس» (الــــكــــلاب الــبــريــة)  بـــــ
والتي كانت لعقود منتخباً خفيف 
الثالثة  الــوزن، في النهائيات للمرة 
عــلــى الــتــوالــي تــحــت قــيــادة مــدربــهــا 
المـــحـــلـــي بـــاســـيـــرو كــــانــــدي. وعـــانـــت 
كثيراً في النهائيات في النسختين 
الــســابــقــتــين واكــتــفــت بنقطة واحـــدة 
في عام ٢٠١٧ بتعادلها الإيجابي مع 
الغابون ١-١ في المباراة الافتتاحية، 
ومثلها فــي نسخة ٢٠١٩ بتعادلها 
السلبي مع بنين في الجولة الثانية 

من دور المجموعات.

لاعبو مصر وفرحة هز شباك غينيا بيساو (أ.ب) «ديربي النيل» (أ.ف.ب) المنتخب السوداني يستعد لـ
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غينيا بيساو تتطلع لتحقيق المفاجأة وتخطي نيجيريا والتأهل لدور الـ١٦ في «الأمم الأفريقية»

ديربي حاسم بين مصر والسودان في المجموعة الرابعة اليوم

«أستراليا المفتوحة»: بداية جيدة لميدفيديف وموغوروسا وصعبة لموراي... وخروج مبكر للمصرية شريف
ملبورن (أستراليا): «الشرق الأوسط»

بــــــــلــــــــغ الـــــــــــــروســـــــــــــي دانــــــيــــــيــــــل 
ميدفيديف؛ المصنف ثانياً عالمياً، 
«بــطــولــة أســتــرالــيــا  الــــدور الــثــانــي لـــ
المــفــتــوحــة»، أولـــى الــبــطــولات الأربــع 
الــكــبــرى فــي الــتــنــس، بــفــوزه السهل 
عــلــى الــســويــســري هــنــري لاكسونن 
٦ - ١ و٦ - ٤ و٧ - ٦ (٧ - ٣). واحتاج 
مـــيـــدفـــيـــديـــف؛ الــــــذي يــمــنــي الــنــفــس 
بـــإحـــراز لــقــبــه الــكــبــيــر الــثــانــي بعد 
«بــطــولــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، آخــر 
«غراند ســلام»، الصيف  الـ بطولات 
إلـــــى ســـاعـــة و٥٤ دقــيــقــة  المـــــاضـــــي، 
لــلــتــخــلــص مــــن عــقــبــة الــســويــســري 

المصنف ٩١ عالمياً.
وقــــال مــيــدفــيــديــف؛ الــــذي حــرم 
الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش من 
حـــســـم الــــبــــطــــولات الأربــــــــع الـــكـــبـــرى 
الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا تــغــلــب عليه 
«فــلاشــيــنــغ  فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لـــ
مــــــيــــــدوز»: «حـــــاولـــــت الـــــفـــــوز بـــهـــذه 
الثالثة، لكني قلت إنني  المجموعة 
سأنتظر (الشوط الفاصل)، ونجحت 
في ذلك، وبالتالي أنا سعيد حقاً».

وأضــــــاف: «بـــــدأت بــشــكــل جيد 
في (أستراليا) العام الماضي... فزت 

بكأس (رابطة اللاعبين المحترفين) 
وتمكنت من الوصول إلى النهائي 
هنا. أحب اللعب هنا. أحب الملاعب 
الصلبة، وأريــد أن أفعل أفضل مما 

حققت العام الماضي».
ويـــــســـــعـــــى مــــيــــدفــــيــــديــــف إلـــــى 
تـــعـــويـــض خـــســـارتـــه نـــهـــائـــي الـــعـــام 
المـــاضـــي أمــــام ديــوكــوفــيــتــش، وهــو 
المرشح الأبرز للتتويج باللقب بعد 
ترحيل الصربي بسبب عــدم تلقيه 
اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»؛ 
ما دمــر أحلامه بــإحــراز اللقب الـــ٢١ 
«غراند سلام». وقلل  القياسي في الـ
ميدفيديف من أهمية الحديث عن 
لــلــفــوز باللقب فــي غياب  ترشيحه 
ديوكوفيتش، وقال: «ملبورن، رود 
لايــفــر أريـــنـــا، هـــي بــالــتــأكــيــد مكانه 
(ديوكوفيتش) المفضل في العالم، 
بسبب عدد المباريات النهائية التي 
فاز بها هنا، فهي مثيرة للإعجاب».

وأضــاف: «لكن هذا لا يمكن أن 
يغير أسلوبي، لأنه ما زالت هناك ٦ 
مباريات صعبة للفوز باللقب. كان 
الأمــــر نــفــســه فــي «بــطــولــة الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة المـــــفـــــتـــــوحـــــة». خــــضــــت ٦ 
مــــبــــاريــــات صـــعـــبـــة ضــــد مــنــافــســين 
أقـــــويـــــاء لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــنـــهـــائـــي، 

ثــم كـــان عــلــي أن أفـــوز عــلــى نــوفــاك. 
كــان يأمل فــي تحقيق شــيء خاص 
(الـــغـــرانـــد ســــلام فـــي عــــام واحــــــد)». 
وتــابــع: «لــعــبــت بشكل جــيــد. كانت 
إرســالاتــي قــويــة. تمكنت مــن الفوز 
بـــالمـــبـــاراة. الأمــــر ذاتــــه هــنــا، بغض 
النظر عــن الطريقة التي ألعب بها 
إلـــــى أي مـــــدى ســــأذهــــب، إذا  هـــنـــا، 
الــنــهــائــي، ضــد مــن سألعب؟  بلغت 
فـــلـــن يــــكــــون الأمـــــــر ســــهــــلاً، وعــلــيــك 
إظهار أفضل ما لديك للفوز بلقب 
بطولة كبرى». ويلتقي ميدفيديف 
في الدور الثاني مع الأسترالي نيك 

كيريوس الـ١١٥ عالمياً والفائز على 
البريطاني ليام برودي الـ١٢٨ عالمياً 
والصاعد من التصفيات ٦ - ٤ و٦ - 
٤ و٦ - ٣. ولــم يجد الــروســي الآخــر 
آندري روبليف الخامس صعوبة في 
التأهل إلى الدور الثاني بتغلبه على 
الإيطالي جانلوكا ماجر ٦ - ٣ و٦ - ٢ 
و٦ - ٢. ويلتقي روبليف في الــدور 
المــقــبــل مـــع الــلــيــتــوانــي ريــــكــــارداس 
بــيــرانــكــيــس الــفــائــز عــلــى الإســبــانــي 
روبــرتــو كارباييس باينا ٦ - ١ و٣ 

- ٦ و٢ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٤.
وعــــــانــــــى الــــبــــريــــطــــانــــي أنــــــدي 

مـــــــوراي، المــــشــــارك بــبــطــاقــة دعــــوة، 
الــجــورجــي  الأمــريــن لتخطي عقبة 
الــحــادي  نــيــكــولــوز باسيلاشفيلي 
والـــعـــشـــريـــن حـــيـــث احــــتــــاج إلـــــى ٥ 
مجموعات ٦ - ١ و٣ - ٦ و٦ - ٤ و٦ 
فـــي ٣ ســاعــات  - ٧ (٥ - ٧) و٦ - ٤ 
المــبــاراة الأولــى  و٥٢ دقيقة. وكانت 
لمــوراي في «بطولة أستراليا» منذ 
عـــام ٢٠١٩ عــنــدمــا خـــرج مــن الـــدور 
الأول وودع المنافسات باكياً حيث 
كــان يعتقد أنــه الــظــهــور الأخــيــر له 
فــي مــلاعــب الــكــرة الــصــفــراء بسبب 
معاناته من آلام متكررة في الورك 

أرغــمــتــه بــعــد ذلــــك عــلــى الــخــضــوع 
أبــعــدتــاه عن  لعمليتين جراحيتين 
الملاعب فترة طويلة. وقــال مــوراي 
عقب تأهله: «فوز رائع. كانت ٣ أو 
٤ ســنــوات صعبة. بذلت كثيراً من 
الجهد للعودة إلى هنا. لقد لعبت 
في هذا الملعب مرات عدة، والأجواء 
رائعة». وأضاف: «من الرائع العودة 
والفوز في معركة من ٥ مجموعات 
من هذا القبيل، ليس بإمكاني طلب 

المزيد».
ولـــــــــــدى الـــــــســـــــيـــــــدات، خــــرجــــت 
المـــصـــريـــة مـــيـــار شـــريـــف مـــن الــــدور 

الأول بخسارتها أمــام البريطانية 
هــيــذر واطــســون ٣ - ٦ و٧ - ٥ و٢ - 
٦. وكانت شريف الممثلة الوحيدة 
الــعــربــي فــي البطولة عقب  للتنس 
انـــســـحـــاب الــتــونــســيــة أنـــــس جــابــر 
بــســبــب الإصـــــابـــــة. ولـــــم تـــكـــن حـــال 
الأميركية ليلى فرنانديز، وصيفة 
«فلاشينغ ميدوز» الصيف الماضي، 
أفضل من ميار، وودعــت من الدور 
أمـــام الأسترالية  الأول بخسارتها 
مـــــاديـــــســـــون إنــــغــــلــــيــــس المــــشــــاركــــة 
ببطاقة دعوة ٤ - ٦ و٢ - ٦. وتخطت 
البريطانية الواعدة إيما رادوكانو 
عقبة كبيرة في مستهل مشوارها 
فـــي «بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة 
للتنس» بعد فوزها على الأميركية 
سلون ستيفنز ٦ - صفر و٢ - ٦ و٦ 

- ١ في مواجهة متأرجحة.
ونجحت الإسبانية غاربيني 
موغوروسا؛ الثالثة عالمياً، في بلوغ 
الـــدور الثاني للبطولة الأسترالية 
لــلــمــرة الــعــاشــرة فـــي ١٠ مــشــاركــات 
بتغلبها على الفرنسية كلارا بوريل 
٦ - ٣ و٦ - ٤. وقــالــت مــوغــوروســا: 
«المنافسة مفتوحة جداً في الأدوار 
الأولـــــى؛ حــيــث يــمــكــن لأي لاعــبــة أن 
تفوز على الأخرى بغض النظر عن 

التصنيف، لذلك أنا سعيدة؛ لأنني 
اختتمت المجموعة الثانية عند ٦ - 
٤». وتلتقي مــوغــوروســا، المتوجة 
بــلــقــب بــطــولــتــي «رولان غـــــاروس» 
٢٠١٦ و«ويمبلدون» ٢٠١٧، في الدور 
المقبل مع الفرنسية الأخــرى أليزيه 
كـــورنـــيـــه الـــفـــائـــزة عـــلـــى الــبــلــغــاريــة 

فيكتوريا توموفا ٦ - ٣ و٦ - ٣.
وتــــأهــــلــــت أيــــضــــاً الـــبـــولـــنـــديـــة 
الــســابــعــة وبطلة  إيــغــا شفيونتيك 
«رولان غــــــاروس» ٢٠٢٠، بــفــوزهــا 
على البريطانية هــاريــت دارت ٦ - 
٣ و٦ - صفر، والرومانية سيمونا 
الــرابــعــة عــشــرة، بتغلبها  هــالــيــب؛ 
عــلــى الــبــولــنــديــة مــاغــدالــيــنــا فــريــخ 
أنــيــت  ٦ - ٤ و٦ – ٣، والإســتــونــيــة 
كونتافيت؛ السادسة، بفوزها على 
الــتــشــيــكــيــة كــاتــيــريــنــا سينياكوفا 
٦ - ٢ و٦ - ٣. وقــالــت هاليب؛ التي 
عادت مؤخراً من الإصابة وتسعى 
للحصول على لقب ثالث كبير: «لقد 
وجدت الأمر صعباً جداً اليوم، ولم 
أكــن متأكدة مما إذا كــان بإمكاني 
اللعب بشكل جيد. لكن في النهاية 
فــزت، وهــذا يجعلني سعيدة جداً. 
أتمنى هذا الأسبوع أن ألعب بشكل 

أفضل وأفضل».

ميدفيديف المصنف ثانياً عالمياً (إ.ب.أ)موغوروسا الثالثة عالمياً (رويترز)

كيروش مدرب 
مصر تعرض 

لانتقادات شديدة 
(إ.ب.أ)

السنغال وغينيا إلى الأدوار الإقصائية على حساب مالاوي وزيمبابوي

بافوسام (الكاميرون): 
«الشرق الأوسط»

حـــســـمـــت الـــســـنـــغـــال، وصــيــفــة 
النسخة الماضية، بطاقة تأهلها إلى 
دور الـ١٦ لكأس الأمم الأفريقية لكرة 
القدم المقامة في الكاميرون بصحبة 
غــيــنــيــا، وذلـــــك بــعــد تـــعـــادل الأولــــى 
مــع مـــالاوي صفر - صفر مــا سمح 
الــخــســارة  للثانية بمرافقتها رغـــم 
أمـــــس فــي  أمــــــام زيـــمـــبـــابـــوي ١ - ٢ 
الجولة الثالثة الأخــيــرة لمنافسات 

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة. في 
بـــــافـــــوســـــام، اكـــتـــفـــت 
بالتعادل  السنغال 
الثاني على التوالي 

أهـــــــــــداف،  دون  مـــــــن 
بعدما حققت النتيجة 

ذاتــــــــهــــــــا فــــــــي الـــــجـــــولـــــة 
السابقة أمام غينيا، لكن 

ذلك كان كافياً لها من أجل 
العبور إلى دور الـ١٦.

ورفــــــــــع ســــــاديــــــو مـــانـــي 

ورفــاقــه في السنغال رصيدهم إلى 
خــمــس نـــقـــاط فـــي الــــصــــدارة بــفــارق 
نــقــطــة عـــن كـــل مـــن غــيــنــيــا ومــــالاوي 
الــتــي أنــهــت دور المــجــمــوعــات ثالثة 
بفارق المواجهة المباشرة عن نابي 
كيتا ورفــاقــه فــي المنتخب الغيني 

(خسرت صفر - ١).
وتـــبـــقـــى الـــفـــرصـــة قـــائـــمـــة أمــــام 
الـــــــــ١٦ كــأحــد  لـــبـــلـــوغ دور  مــــــــالاوي 

أفـــضـــل المــنــتــخــبــات الأربـــعـــة 
في المركز الثالث بما أنها 
تملك أربــع نقاط وذلك 
ســـيـــكـــون كـــافـــيـــاً عــلــى 
الأرجـــــــح لـــكـــي تــضــمــن 
بــطــاقــتــهــا. وعـــــاد إلــى 
الــتــشــكــيــلــة الــســنــغــالــيــة 
الــحــارس إدوار مندي، 

الفائز الاثنين بجائزة فيفا لأفضل 
لــــعــــام ٢٠٢١،  الــــعــــالــــم  فـــــي  حــــــــارس 
وإدريــــســــا غــــاي والمــــدافــــع خــالــيــدو 
كوليبالي بعد تعافيهم من الإصابة 
بفيروس «كورونا» الذي حرم المدرب 
أليو سيسيه مــن خــدمــات ١١ لاعباً 
فــي الجولة الأولـــى ضــد زيمبابوي 
(١ - صفر) و١٠ في الجولة الثانية 

ضد غينيا (صفر - صفر).
وكـــــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـنـــغـــالـــي 
الطرف الأفضل في مستهل المواجهة 
الأولــى على الإطــلاق بين المنتخبين 
فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، وكـــان مــانــي، 
نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي، أمــــام 
فــرصــة ذهــبــيــة لافــتــتــاح التسجيل 
منذ الدقيقة الثامنة لكنه سدد الكرة 

خــــارج الــخــشــبــات الـــثـــلاث. ودخــلــت 
مالاوي تدريجياً في الأجواء وهددت 
مرمى مندي عبر غابادينو مانغو 
وكــودا مويابا من دون النجاح في 
الوصول إلى الشباك، ليبقى التعادل 
المــوقــف حتى صافرة  السلبي سيد 

نهاية الشوط الأول.
وفـــــــي مـــســـتـــهـــل الـــــثـــــانـــــي، كــــاد 

حبيب ديالو يمنح السنغال التقدم 
لـــولا تــألــق الــحــارس تــشــارلــز ثومو 
في صد رأسيته. وواصــل المنتخب 
السنغالي ضغطه بحثاً عن الهدف 
المنشود الذي كان قريباً لكن ثومو 
تـــألـــق فــــي صــــد ركـــلـــة حـــــرة نــفــذهــا 
إدريسا غي. ورغــم التبديلات التي 
أجراها المدربان وبعض المحاولات 
الخجولة، بقي التعادل السلبي سيد 

الموقف حتى نهاية اللقاء.
يــــاونــــدي، مــنــيــت غينيا  وفــــي 
بــهــزيــمــة مــفــاجــئــة أمــــام زيــمــبــابــوي 
الــــتــــي حـــســـمـــت أولـــــــى نـــقـــاطـــهـــا فــي 
الشوط الأول بعدما أنهته متقدمة 
٢ - صــفــر. وبــــدأت زيــمــبــابــوي التي 
دخـــلـــت الـــلـــقـــاء وهـــــي خــــــارج دائـــــرة 
المنافسة حتى على إحدى البطاقات 
الأربـــع المخصصة لأصــحــاب المركز 
الـــثـــالـــث، المـــواجـــهـــة بــأفــضــل طــريــقــة 
حيث افتتحت التسجيل منذ الدقيقة 
لــنــولــيــدغ موسونا  ١٦ عــبــر رأســيــة 
إثر ركلة ركنية في الدقيقة ٢٦، وبدأ 
يرتسم الفوز الأول لزيمبابوي في 
الــقــاريــة منذ ٢٠٠٦ حين  النهائيات 
تغلبت على غانا ٢ - ١ في الجولة 
الـــــــــدور الأول  الأخـــــيـــــرة أيــــضــــاً مـــــن 
الــذي فشلت فــي تخطيه للمشاركة 
الخامسة في تاريخها، حين دخلت 

اســـتـــراحـــة الـــشـــوطـــين مــتــقــدمــة ٢ - 
صفر بعد هــدف مــن خــارج المنطقة 
لكوداكواتشي ماهاتشي في الدقيق 

.٤٣
لكن نابي كيتا أعاد غينيا إلى 
أجـــــواء الــلــقــاء فـــي مــســتــهــل الــشــوط 
الــفــارق بتسديدة  الثاني بتقليصه 
مـــن خــــارج المــنــطــقــة فـــي الــدقــيــقــة ٤، 
لــكــنــه ورفــــاقــــه عــــجــــزوا بـــعـــدهـــا عــن 
لــلــشــبــاك، ليتلقوا  إيـــجـــاد طــريــقــهــم 
الهزيمة الأولى التي كلفتهم صدارة 

المجموعة.
وكـــانـــت المــــبــــاراة تــاريــخــيــة، إذ 
باتت الرواندية سليمة موكانسانغا 
أول امرأة تقود مباراة في نهائيات 
الـــبـــطـــولـــة الـــــقـــــاريـــــة. وقــــــــال رئـــيـــس 
لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي 
إيـــدي ميليت مــن سيشيل:  «كــــاف» 
«نــحــن فــخــورون جـــداً بسليمة لأنــه 
كان عليها العمل بجهد استثنائي 
لــتــصــل إلــــى مـــا هـــي عــلــيــه الـــيـــوم». 
وتابع: «نحن نعلم أنها كامرأة كان 
عليها أن تتغلب على عقبات كبرى 
لــلــوصــول إلـــى هـــذا المــســتــوى وهــي 
الــتــقــديــر. هــذه  تستحق الكثير مــن 
اللحظة ليست فقط لسليمة، لكن كل 
شابة في أفريقيا شغوفة بكرة القدم 

وترى نفسها حكماً في المستقبل».

إحدى الفرص الضائعة من منتخب غينيا (أ.ف.ب)

أحد مشجعي 
السنغال يحتفل 
بتأهل بلده (أ.ب)
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النجم البرازيلي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة أستون فيلا

هل يستعيد كوتينيو مستواه الرائع مع ليفربول أم يكرر معاناته في برشلونة؟
لندن: سيد لوي

تــــألــــق الــــبــــرازيــــلــــي فــيــلــيــب 
لــه  فــــي أول ظــــهــــور  كـــوتـــيـــنـــيـــو 
بــقــمــيــص أســــتــــون فـــيـــلا، وقــــاد 
فريقه لتحويل تــأخــره بهدفين 
أمام ضيفه مانشستر يونايتد 
إلــى تــعــادل مثير ٢ - ٢ السبت 
فــي المرحلة الثانية والعشرين 
من الدوري الإنجليزي. وسجل 
كـــوتـــيـــنـــيـــو هــــدفــــا قـــبـــل ثــمــانــي 
دقائق من النهاية ليقود أستون 
فــيــلا لــحــصــد نــقــطــة ثــمــيــنــة من 
يونايتد. وكان كوتينيو انتقل 
إلــى فيلا هــذا الشهر قــادمــا من 
برشلونة على سبيل الإعـــارة، 
وبــــدأ المـــبـــاراة بــالــجــلــوس على 
مـــــقـــــاعـــــد الــــــــبــــــــدلاء لــــكــــنــــه تـــــرك 
بــصــمــة ســريــعــة بــعــد المــشــاركــة 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي. ولــــم يكن 
قــد ســبــق لكوتينيو التسجيل 
أو صــنــاعــة أي هـــدف فــي سبع 
بــالــدوري الإنجليزي  مــبــاريــات 
ضــد يونايتد خــلال اللعب مع 
لــيــفــربــول. لــكــن كــوتــيــنــيــو (٢٩ 
الــســجــل  عــــامــــا) ردّ عـــلـــى هــــــذا 
المـــتـــواضـــع بــشــكــل رائـــــع وقــــال: 
«افـــتـــقـــدت هـــــذه المــــبــــاريــــات فــي 
الــدوري الممتاز وكما قلت فأنا 
ســعــيــد جـــــدا بـــالـــوجـــود هـــنـــا». 
وأضـــــــاف «هــــــذه بــــدايــــة رائـــعـــة. 
حافظنا على ثقتنا في أنفسنا 
حتى النهاية. أنا سعيد وأريد 
العمل بجدية من أجل التحسن».

وعــــــــــــــــــــودة إلـــــــــــــى مـــــســـــيـــــرة 
كوتينيو الكروية الغريبة إلى 
حد ما، نجد أن الأهداف الأكثر 
أهـــمـــيـــة الـــتـــي ســجــلــهــا فــيــلــيــب 
كوتينيو كلاعب في برشلونة 
كـــانـــت ضـــد الــــنــــادي الإســبــانــي 
نـــفـــســـه، وهــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة الــتــي 
تلخص مسيرته مع النادي إلى 
حــد كــبــيــر. فــخــلال الــفــتــرة التي 
بــايــرن ميونيخ،  بــنــادي  لعبها 
المــثــال، والــتــي تعد  على سبيل 
أنـــجـــح مـــوســـم لــــه مـــنـــذ رحــيــلــه 
عن ليفربول مقابل ١٦٠ مليون 
البرازيلي  يــورو، سجل اللاعب 
هدفين في المباراة التي فاز فيها 
بــايــرن ميونيخ على برشلونة 
بثمانية أهــداف مقابل هدفين. 
لــــقــــد أحـــــــــرز كـــوتـــيـــنـــيـــو هـــذيـــن 
الــهــدفــين فــي الــنــادي الـــذي كــان 
يملكه في ذلك الوقت، والذي لا 
يـــزال يملكه حتى الآن رغــم كل 
المحاولات لبيعه والتخلص من 
الليلة  راتبه الضخم. وفــي تلك 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، رفــع 
كــوتــيــنــيــو يـــــده لـــلاعـــتـــذار عــمــا 
فعله. وبعد سبعة عشر شهراً، 
رحــــل الـــلاعـــب مــــرة أخــــــرى. أمــا 
بــالــنــســبــة لمــا فــعــلــه، فـــإن معظم 
مشجعي برشلونة سيقولون 

إنه لم يفعل الكثير.
الــــذي  الـــوحـــيـــد  الــــشــــيء  إن 
يأسف له أي شخص في النادي 
الكتالوني بشأن رحيل كوتينيو 
إلى أستون فيلا مؤخرا هو أن 
الأمـــر قــد استغرق وقــتــاً طويلاً 
ولــم يــحــدث مــبــكــرا. فــي الــواقــع، 
هــــــذا لـــيـــس صـــحـــيـــحـــاً تـــمـــامـــاً، 
لأن هــنــاك شيئا آخـــر يجعلهم 
يشعرون بالأسف وهو أن هذا 
الـــرحـــيـــل لــــم يـــكـــن نــهــائــيــا وأن 
اللاعب قد يعود مرة أخرى إلى 
برشلونة بنهاية المــوســم. عند 
هذه النقطة، سيحاول برشلونة 
إقناعه بالرحيل مرة أخرى. لقد 
وجــد برشلونة صعوبة كبيرة 
للغاية في التعاقد مع كوتينيو 
يـــجـــد  لـــــيـــــفـــــربـــــول، والآن  مـــــــن 
صعوبة أكبر في التخلص منه. 
لقد انتقل اللاعب البرازيلي إلى 
أستون فيلا على سبيل الإعارة 
فــــقــــط، عـــلـــى أن يــــدفــــع الــــنــــادي 
الإنـــجـــلـــيـــزي ٦٥ فــــي المــــائــــة مــن 
راتبه، لكنه على الأقل رحل. لقد 
كان كوتينيو هو الصفقة الأغلى 
في تاريخ برشلونة، وربما يعد 
أيضا الصفقة الأسوأ في تاريخ 

النادي الكاتالوني.
قــــد يـــبـــدو كــــل هـــــذا غــيــر 
عـــــادل وقـــاســـيـــا أيـــضـــا. لقد 
كـــان هــنــاك شـــيء غــيــر مريح 

فــــي مـــشـــاهـــدة الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يُـــعـــامـــل بــهــا كــوتــيــنــيــو 

فــي بعض الأحــيــان. 
الـــلاعـــب  ورغــــــم أن 
البرازيلي يتحمل 
ا كــــبــــيــــرا  جـــــــــــــــزء
مــــــن فــــشــــلــــه فــي 
تــلــك الــتــجــربــة، 
فـــــــــــإنـــــــــــه وقـــــــــع 
ضحية أيضا 
لــــــــــلــــــــــظــــــــــروف 

الصعبة التي يمر بها النادي 
منذ سنوات وللعوامل الثقافية 
المختلفة عــن تجربته السابقة 
في إنجلترا. والغريب في هذا 
الأمر أن كوتينيو خلال تجربته 
الفاشلة مع برشلونة سجل ٢٦ 
هدفا وصنع ١٤ هدفا في ١٠٦ 
مباريات، وهي حصيلة ليست 

سيئة على الإطلاق!
سجل كوتينيو أول هدف 
له بقميص برشلونة في مباراة 
الــكــلاســيــكــو أمــــام ريــــال مــدريــد 
النادي  وقــاد فريقه للفوز على 
المــلــكــي بخمسة أهــــداف مقابل 
هدف وحيد. وسجل أيضا في 
مـــبـــاراة الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
لــكــأس المـــلـــك، كــمــا ســجــل هــدفــا 
وصنع آخر في المباراة المباراة 
النهائية، وقاد برشلونة للفوز 
بالثنائية المحلية فــي موسمه 
الأول في «كامب نــو». ولم يكن 
انــهــار برشلونة  يــلــعــب عــنــدمــا 
وخرج من دوري أبطال أوروبا 
فــــي رومــــــــا، لــــذلــــك لا يـــمـــكـــن أن 
يُـــحـــســـب هـــــذا الإخــــفــــاق ضــــده. 
ولــــو شـــــارك كــوتــيــنــيــو فـــي تلك 
المـــــبـــــاراة - مــــن يــــــدري – فــربــمــا 
تــمــكــن بـــرشـــلـــونـــة مــــن تــحــقــيــق 
الفوز بالثلاثية، وهو الأمر الذي 
حققه مع بايرن ميونيخ، ليثبت 
أن الفوضى التي يعاني منها 

برشلونة ليست بسببه!
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن هــــذيــــن 
الــلــذيــن سجلهما في  الــهــدفــين 
مـــرمـــى بـــرشـــلـــونـــة وهـــــو يــلــعــب 

بــقــمــيــص بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ قــد 
يــكــونــان الـــصـــورة الأكــثــر دلالــة 
لــــلــــفــــتــــرة الــــــتــــــي قـــــضـــــاهـــــا فـــي 
برشلونة، على وجــه التحديد 
لأنــهــمــا كــانــا بمثابة رمـــز لمــدى 
الــضــرر الــــذي لــحــق بــكــل شــيء، 
وانعكاس لصورة نظام رئيس 
النادي السابق، جوزيب ماريا 
بـــارتـــومـــيـــو، ولــــلأزمــــة بــرمــتــهــا 
وكيف وصل النادي إلى وضع 
كـــهـــذا. وفـــي نــفــس الـــوقـــت، فــإن 
الأهداف التي سجلها كوتينيو 
مع برشلونة قد نسيت بسرعة 
كبيرة ولم تعلق بالذاكرة مثل 
هــــذيــــن الــــهــــدفــــين، وهــــــو الأمـــــر 
الذي يعكس مسيرة اللاعب مع 

النادي الكاتالوني.
لــقــد كـــان بــرشــلــونــة يسعى 
بكل قوة للتعاقد مع كوتينيو، 
لــــدرجــــة أنـــــه بـــعـــد أن فـــشـــل فــي 
الــــحــــصــــول عـــلـــى خــــدمــــاتــــه فــي 
صيف عــام ٢٠١٧ عــاد ليحاول 
مــــــرة أخــــــــرى فـــــي فــــتــــرة أعـــيـــاد 
المـــيـــلاد، ليضمه هــو والــجــنــاح 
الفرنسي عثمان ديمبيلي، في 

صـــفـــقـــة وصــفــهــا 
المـــــــــــــديـــــــــــــر 

المــــــالــــــي 

لـــلـــنـــادي بــأنــهــا ســتــكــون «غــيــر 
مــــــــســــــــؤولــــــــة»، وهــــــــــي جــــريــــمــــة 
تستحق الإقالة. والآن، فإن أغلى 
صفقة في تاريخ النادي ترحل 
دون مــقــابــل، بـــل وتــــم تــصــويــر 
الأمــر على أنــه إنجاز! وقبل كل 

شيء، كان رحيله ضروريا.
عندما وقــع كوتينيو عقد 
انـــضـــمـــامـــه، تـــحـــدث بــرشــلــونــة 
كـــثـــيـــرا عـــــن كـــيـــف بــــــذل الــنــجــم 
البرازيلي «جهدا ماليا» من أجل 
القدوم إلى برشلونة، وهو الأمر 
الــذي تقوله كــل الأنــديــة تقريبا 
فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــــيـــــان، وهـــو 
الأمــــر الــــذي ثــبــت بــعــد ذلـــك أنــه 
مثير للسخرية، حيث يحصل 
كوتينيو على راتب يبلغ حوالي 
١٥ مــلــيــون يـــــورو ســنــويــاً بعد 
خصم الضرائب، وبالتالي كان 
الــــنــــادي حــريــصــا كـــل الــحــرص 
عــلــى الــتــخــلــص مــنــه عــلــى مــدى 
الـــــســـــنـــــوات الـــــثـــــلاث المــــاضــــيــــة، 
لــكــن نــفــس الـــراتـــب الـــــذي جعل 
انتقاله أمــراً مهماً للغاية، كان 

هو نفس الــراتــب الذي 
وضـــــع عــلــيــه 
ضــــــغــــــوطــــــا 
هـــــــــــائـــــــــــلـــــــــــة 
وجــــــــــــعــــــــــــل 
الـــــــــنـــــــــادي 

يـــــفـــــكـــــر 
جديا 
فـــــــــــــــي 

الراتب  بيعه للتخلص من هــذا 
الضخم.

لــقــد كـــان الــجــمــيــع يــعــلــم أن 
بــرشــلــونــة قـــد تـــجـــاوز الإنـــفـــاق 
المـــســـمـــوح لــــه بــــه عـــنـــد وصــــول 
كـــوتـــيـــنـــيـــو، لـــكـــن الـــتـــعـــاقـــد مــع 
اللاعب البرازيلي كــان منطقيا 
آنــــــــــــــــــذاك. لــــــقــــــد كـــــــــــان تــــشــــافــــي 

هيرنانديز، المدير الفني الحالي 
لبرشلونة، من بين أولئك الذين 
كانوا يعتقدون أن طريقة لعب 
كوتينيو تناسب برشلونة. لكن 
إذا قال تشافي ذلك من الخارج 
آنذاك، فإنه لم يعد يرى ذلك الأمر 
الآن بعد أربــع سنوات وبعدما 
أصبح هو المدير الفني للفريق. 
وصـــــرح المـــديـــر الــريــاضــي 
لــبــرشــلــونــة آنـــــذاك بــأن 

كوتينيو هــو «البديل المثالي» 
لأنــدريــس إنييستا، وهــو الأمر 
الذي ربما كان جزءاً من المشكلة 
لا يقل بأي حال من الأحوال عن 
السعر المبالغ فيه لتلك الصفقة.
لــقــد كــــان كــوتــيــنــيــو يمتلك 
المهارات والإمكانيات الكبيرة، 
بــقــدرات بدنية  كما كــان يتمتع 

الــدوري  جيدة بسبب لعبه فــي 
الإنــجــلــيــزي الـــقـــوي، عــلــى الأقــل 
لــــفــــتــــرة مــــــن الـــــــوقـــــــت. كــــمــــا تــم 
استقباله والترحيب به بشكل 
رائع – استقبله لويس سواريز 
فــــي المــــطــــار - وكــــانــــت الأشـــهـــر 
الـــســـتـــة الأولـــــــــى جـــــيـــــدة، حــيــث 
ســـجـــل خـــلالـــهـــا تــســعــة أهـــــداف 
وصــنــع ثــمــانــيــة أهـــــداف أخـــرى 
فـــي ٢٠ مــــبــــاراة. ومــــع ذلـــــك، لم 

يستطع اللعب في دوري أبطال 
أوروبــــــــــا، وعـــنـــدمـــا وصـــــل كـــان 
برشلونة يحتل صــدارة جدول 
ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 
بفارق كبير عن أقرب منافسيه، 
وبالتالي لم يُنظر إليه على أنه 
مساهم فــي هــذا الــنــجــاح. وفي 
النهاية بدا الأمر كما لو أنه لم 
يكن موجوداً بالفعل، ثم بدأت 
الإصابات تلاحقه، وبدأ يشعر 

بعدم الأمان.
وكـــــــان يـــتـــعـــين عـــلـــى المـــديـــر 
الفني لبرشلونة آنذاك، إرنستو 
يــــجــــد مـــكـــانـــا  فـــــالـــــفـــــيـــــردي، أن 
المــلــعــب، وهــو  لكوتينيو داخــــل 
الأمــــر الــــذي لــم يــكــن ســهــلا على 
الإطلاق. ولم يكن من المنطقي أن 
يلعب كوتينيو في مركز صانع 
الألـــعـــاب فـــي ظـــل وجــــود النجم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي. 
وعلاوة على ذلك، لم يكن ميسي 
وسواريز يقومان بدورهما كما 
بالضغط  يتعلق  فيما  ينبغي 
عــلــى لاعـــبـــي الـــفـــريـــق المــنــافــس، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم يـــكـــن مــــن المــمــكــن 
الـــــدفـــــع بــــلاعــــب ثــــالــــث لا يـــقـــوم 
بــواجــبــه الــدفــاعــي. لــذلــك، كانت 

هــنــاك مــحــاولات للبحث لــه عن 
دور آخر داخل الفريق. وبدلاً من 
أن يقاتل كوتينيو من أجل حجز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
لــــلــــفــــريــــق، بـــــــدا وكـــــأنـــــه مــحــبــط 
لــقــد كـــان كوتينيو  ومــســتــســلــم. 
محبوباً جداً من الجميع، وكان 
يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة للغاية 
في التدريبات أشاد بها كل من 
تــدربــوا مــعــه – وإن لــم نــر نحن 
الــكــثــيــر مـــن ذلـــك فـــي المــبــاريــات! 
الــنــادي  الــقــول إن ثقافة  ويمكن 

لم تساعده على النجاح.
بدأ كوتينيو الموسم الثاني 
بــإحــراز أربــعــة أهـــداف وصناعة 
هــدف آخــر في أول ١٠ مباريات 
بـــــالـــــدوري، بــمــا فـــي ذلــــك هــدف 
فــي مرمى ريــال مــدريــد، فــي ظل 
غياب ميسي. لكنه لم يسجل أو 
يصنع ســوى هــدف واحـــد فقط 
في المباريات الـ٢٦ التالية، وهو 
الأمــــــر الــــــذي أصــــــاب المــشــجــعــين 
بـــالإحـــبـــاط وجــعــلــهــم يــطــلــقــون 
صـــــافـــــرات الاســـتـــهـــجـــان ضــــده. 
وعـــنـــدمـــا ســـجـــل كــوتــيــنــيــو فــي 
مــرمــى مانشستر يــونــايــتــد في 
الدور ربع النهائي لدوري أبطال 

أوروبا، وضع أصابعه في أذنيه، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى أنـــــه لا يــلــتــفــت 
لانــتــقــادات الجماهير، وهــو ما 

جعل الأمر أسوأ بالطبع.
وقال سواريز عن ذلك بشكل 
واضـــح: «أصــغــر شــيء تفعله – 
أي شــيء صغير مثل ذلــك الذي 
فعله فيليب - يصبح أكبر. لقد 
قال المدير الفني إنه مندهش من 
الحديث عن هذه الإشارة وليس 
عن الهدف الــرائــع الــذي سجله، 
وهــو الــهــدف الــذي مــن شأنه أن 
يمنحه الثقة. في بعض الأحيان 
يتعين عليك أن تفهمه. وإذا كان 
الــجــمــهــور يــريــد مــن الــلاعــب أن 
يؤدي بشكل جيد، فيتعين عليه 
أن يدعمه ويسانده، لأن اللاعب 
الموجود على أرض الملعب ليس 
غـــبـــيـــاً، فـــهـــو يـــســـمـــع صــــافــــرات 
الاســــتــــهــــجــــان عــــنــــدمــــا يــخــســر 
الكرة». وفي الموسم التالي، كان 
إلـــى بــايــرن  انــتــقــل  كوتينيو قــد 
مــيــونــيــخ، وهـــو مــا كـــان بمثابة 
أول رفــض مــن جانب برشلونة 
الــبــرازيــلــي، لكنها كانت  للاعب 
فرصة للعودة عندما قرر بايرن 
ميونيخ عدم تفعيل بند الشراء 
الــنــهــائــي، وهـــو مــا كـــان بمثابة 
إشــــارة واضــحــة إلـــى عـــدم الثقة 
باللاعب وقــدرتــه على النجاح. 
وبالتالي، بدأ برشلونة يبحث 
عـــــــن عـــــــــــروض لــــلــــتــــخــــلــــص مـــن 
كــوتــيــنــيــو، لكنه لــم يــجــد، وظــل 

اللاعب عالقا.
ومــع ذلــك، تغيرت الظروف 
فــــي بـــرشـــلـــونـــة، وأعــــلــــن المـــديـــر 
الفني الجديد، رونــالــد كومان، 
أنــــه يـــريـــد أن يـــدفـــع بــكــوتــيــنــيــو 
فــي مــركــزه الأصـــلـــي، بــاعــتــبــاره 
صانعا للألعاب خلف ميسي. 
وبــــــــدأ كـــوتـــيـــنـــيـــو بـــشـــكـــل جــيــد 
وصنع هدفين وسجل هدفا في 
أول ثـــلاث مــبــاريــات بـــالـــدوري، 
كــمــا ســجــل فـــي أول مــــبــــاراة له 
في دوري أبطال أوروبــا أيضاً. 
وبعد ذلك، بدأ مستوى اللاعب 
البرازيلي في التراجع من جديد، 
الــغــضــروف  وأدت إصــابــتــه فـــي 
إلى عدم خوض أي مباراة حتى 
نـــهـــايـــة الــــعــــام، وخـــضـــع لــثــلاث 
عمليات جراحية وقضى تسعة 

أشهر بعيدا عن الملاعب.
لقد كــان ذلــك مكلفاً للغاية 
الــذي كان  بالنسبة لبرشلونة، 
قد تعاقد مع كوتينيو ليعوض 
رحـــــيـــــل نـــجـــمـــه نـــــيـــــمـــــار، الــــــذي 
كـــان قــد رحـــل إلـــى بــاريــس ســان 
جيرمان. ورغم رحيل ميسي عن 
برشلونة، لم يتمكن كوتينيو من 
استغلال تلك الفرصة والدخول 
في التشكيلة الأساسية للفريق، 
وبالتالي بــدأ برشلونة يبحث 
مرة أخرى عن طريقة للتخلص 
من اللاعب، لكنه فشل في ذلك. 
لقد أشار كوتينيو إلى أنه يعمل 
بكل جــديــة حتى يجعل الناس 
ينظرون إليه «بعيون أخــرى»، 
وكـــــــان رحــــيــــل مـــيـــســـي بــمــثــابــة 
فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لــتــحــقــيــق ذلــــك. 
ولــدى سؤاله عن كوتينيو بعد 
عرض مثير للإعجاب مطلع هذا 
المــوســم، قــال كــومــان: «إنــه لاعب 
جيد، ووظيفتي هي مساعدته 
على تقديم أفضل ما لديه، وهذا 
الأمــــر يــبــدأ بــإشــراكــه فــي المــركــز 

المناسب له».
وقال كومان: «أنا دائما أثق 
بقدرات وإمكانيات كوتينيو»، 
لــكــن يــبــدو أن الآخـــريـــن لـــم تكن 
لــديــهــم هــــذه الــثــقــة، بـــل ووصـــل 
الأمر لدرجة أن كوتينيو نفسه 
ربــمــا لـــم يــعــد واثـــقـــا فـــي نفسه! 
وعــــــنــــــدمــــــا ســـــجـــــل فـــــــي مــــرمــــى 
فــالــنــســيــا فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــــــاضــــــي، وهــــــو هـــدفـــه  الأول) 
الأول خـــلال عـــام كــامــل، قـــال إن 
أقـــوى»  لــديــه «جـــرحـــا يجعلني 
و«رغــبــة فــي أن أكــون فــي أفضل 
حالاتي». لكن في برشلونة، لم 
يكن الأمر كذلك أبداً. وبعد عشرة 
أيــــام، رحـــل كــومــان. والآن رحــل 
كوتينيو للمرة الثانية، وقــال: 
«منذ عودتي لم أشارك في أربع 
أو خمس مباريات متتالية حتى 

أصل إلى أفضل مستوياتي».
ويـــعـــود كــوتــيــنــيــو صــاحــب 
لـــــلـــــدوري  الــــقــــمــــيــــص رقــــــــم ٢٣ 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، بـــعـــد أن 
قضى به خمسة أعــوام من قبل 
عبر بــوابــة ليفربول فــي الفترة 
من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ والتأم بذلك 
شمل كوتينيو بزميله السابق 
لــيــفــربــول ستيفن جــيــرارد،  فــي 
الذي تولى تدريب أستون فيلا 
خلفا لدين سميث فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. والآن، 
قد يحصل كوتينيو على فرصة 
المــشــاركــة فـــي المـــبـــاريـــات بشكل 
أكبر مــع فريقه الجديد أستون 
فيلا، فهل سيستعيد المستويات 
الــرائــعــة الــتــي كـــان يــقــدمــهــا مع 
ليفربول، أم سيواصل معاناته 

التي بدأها مع برشلونة؟

كوتينيو سيشارك مع المنتخب البرازيلي في مونديال ٢٠٢٢ (أ.ب)

كوتينيو يحرز هدف بايرن ميونيخ الثامن في مرمى برشلونة عام ٢٠٢٠ والتي انتهت (٨ - ٢) لصالح بايرن (غيتي)  كوتينيو يهز شباك دي خيا حارس مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

كوتينيو مع برشلونة أمام ريال بيتيس في ديسمبر ٢٠٢١ (إ.ب.أ)

جيرارد وكوتينيو 
يحتفلان في مواجهة 

كوينز بارك في اكتوبر 
٢٠١٤ (رويترز) 

برشلونة وجد صعوبة كبيرة للغاية 
في التعاقد مع كوتينيو من ليفربول 

والآن يجد صعوبة أكبر في التخلص منه
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٥ لوحات لعبقري الانطباعية للبيع في «سوذبيز»

«زهور الأقحوان» و«شابات جيفرني» لكلود مونيه في المزاد
لندن: عبير مشخص

عـــنـــدمـــا تـــظـــهـــر لــــوحــــة لأحـــد 

عــبــاقــرة الــفــن الــعــالمــيــين فـــي أحــد 

المزادات الكبرى تثير معها موجة 

مـــن الاهـــتـــمـــام والإثــــــــارة، وأيــضــاً 

التكهنات بالرقم الذي ستحصده، 

ولكن مــا أعلنته دار «سوذبيز»، 

أمس، من عرضها لخمس لوحات 

لعبقري الانطباعية كلود مونيه 

للبيع في مزادها المقبل في شهر 

مــارس (آذار) المقبل، فــلا شــك أنه 

سيكون مــن أهــم الأحـــداث الفنية 

لــلــعــام وربـــمـــا لأعــــــوام. الــلــوحــات 

الخمس التي تعود ملكيتها لمقتن 

أميركي تجمع فيما بينها ليس 

فقط ألوان وخطوط مونيه ونثرات 

من عبقريته في تصوير الضوء 

والـــلـــون، بـــل هـــي أيــضــاً تــتــشــارك 

فــي كــونــهــا تعكس مــرحــلــة مهمة 

في حياة الفنان وتطور أسلوبه 

الفني. تجمع اللوحات المعروضة 

عـــــدداً مـــن أهــــم مــوتــيــفــات مــونــيــه 

ومواضيعه الأشهر من زنابق الماء 

لكومات القش والمناظر الساحلية 

رسمها الفنان في الأعوام الأخيرة 

من القرن التاسع عشر.

تـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة لـــوحـــة 

«زهــــور الأقـــحـــوان»، الــتــي تصور 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن زهــــــور الأقــــحــــوان 

تــــمــــلأ فـــــضـــــاء الـــــلـــــوحـــــة وتـــمـــتـــد 

لأطــرافــهــا، وكــأنــهــا تــمــد بــرأســهــا 

لــخــارج حــدودهــا. نحن هنا أمــام 

أحــد أحــب المواضيع لمونيه، فهو 

يعشق الحدائق ويزرع في حديقة 

منزله الــعــديــد مــن أنـــواع الأزهـــار 

المختلفة، منها الأقــحــوان. نعود 

للوحة المدهشة ونــرى فيها تأثر 

مـــونـــيـــه بـــالـــفـــن الـــيـــابـــانـــي، الــــذي 

يتبدى بــأروع صوره في سلسلة 

«زنــابــق المــــاء». يشير بــيــان الــدار 

إلــــى الـــتـــأثـــر الــــواضــــح فـــي لــوحــة 

زهور الأقحوان بالفنان الياباني 

هــوكــوســاي، الـــذي اقــتــنــى مونيه 

أحــــد أعــمــالــه الـــتـــي تــمــثــل أزهـــــاراً 

ضخمة، وإلى نقطة أخرى (تثبت 

الــتــأثــيــر الــيــابــانــي عــلــى الــفــنــان)، 

وهـــي أن أزهــــار الأقـــحـــوان تحتل 

مــكــانــة خــاصــة فـــي الـــيـــابـــان، كما 

تعد رمــزاً للقوة وللبلاد نفسها. 

اللوحة تقدر الدار سعرها بمبلغ 

يتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ مليون 

جنيه إسترليني.

لـــوحـــة أخـــــرى مـــن المــجــمــوعــة 

المعروضة تتناول أحد الموتيفات 

المـــتـــكـــررة فـــي عــمــل مــونــيــه، وهــو 

أكــوام القش، يطلق عليها الفنان 

اســـم «شــابــات جــيــفــرنــي». تتميز 

اللوحة بالألوان الفاتحة، كومات 

الـــقـــش تــتــنــاثــر عــلــى ســطــح حقل 

جـــمـــع مـــحـــصـــولـــه وخـــــــزن داخـــــل 

صـــوامـــع الـــقـــش. تـــبـــدو الــكــومــات 

وكـــــأنـــــهـــــا تـــــتـــــراقـــــص بــــخــــفــــة فــي 

ألـــم يطلق عليها  الــطــلــق،  الــهــواء 

الـــفـــنـــان وصـــــف «شــــــابــــــات»؟ هــن 

مــثــل الـــشـــابـــات المـــتـــمـــايـــلات على 

أنغام الطبيعة وألوانها المبهجة. 

أشـــار مونيه لمجموعة اللوحات 

التي صــور فيها أكــوام القش في 

خـــطـــاب أرســـلـــه لأحــــد الأصـــدقـــاء 

في أكتوبر (تشرين الأول) ١٨٩٠، 

«أعــمــل عــلــى سلسلة عــن كــومــات 

الــقــش، كما تــبــدو فــي هــذا الوقت 

من العام. الشمس تغرب سريعاً 

أكــاد أستطيع اللحاق بها...  ولا 

كــلــمــا تـــوغـــلـــت فــــي الــــرســــم كــلــمــا 

أيــقــنــت أن الأمــــر يــحــتــاج لمجهود 

كبير للنجاح في تصوير ما أريد 

تصويره: اللحظية». اللوحة تقدر 

بــســعــر يــــتــــراوح مـــا بـــين ١٥ - ٢٠ 

مليون جنيه إسترليني.

تمثل لوحة «مكعبات الثلج 

في بينيكور» (٥ - ٧ ملايين جنيه 

إسترليني) مرحلة تمهد للسلسة 

الأكثر شهرة «زنابق الماء». يحاول 

الفنان اقتناص طفو قطع الثلج 

الــســين، كما نجح  على مياه نهر 

المـــاء الطافية  فــي تصوير زنــابــق 

عــلــى المـــــاء فـــي بــحــيــرة الــحــديــقــة 

بالقرب من منزله بجيفرني.

تعكس لــوحــة «عــلــى الــجــرف 

عــلــى ســاحــل نــورمــانــدي بــالــقــرب 

مــن ديــيــب، شمس الــغــروب» (٣٫٥ 

- ٥ مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي) 

تطور أسلوب مونيه ليقترب من 

الــتــجــريــد فـــي تـــصـــويـــره المــنــظــر، 

رقــــعــــة ألـــــوانـــــه فــــي هـــــذه الـــلـــوحـــة 

مميزة وتختزل الأشكال الطبيعية 

لحالتها الأساسية.

ورغــم أن الأســعــار التقديرية 

تمثل تــوقــعــات لمــا ســيــكــون عليه 

المــزايــدة فــي مـــارس المــقــبــل، ولكن 

مــــن المــــؤكــــد أن المـــــزايـــــدة فــــي حــد 

ذاتها ستكون مثيرة، وستعكس 

أهمية مونيه كأحد أغلى الفنانين 

الــعــالمــيــين، إلـــى جــانــب فـــان غــوخ 

وبــــيــــكــــاســــو، وهـــــــو أمـــــــر تــــؤكــــده 

هيلينا نيومان مديرة قسم الفن 

الانــطــبــاعــي والــحــديــث فــي الـــدار، 

تــقــول: «مــع بيكاسو وفــان  حيث 

غـــوخ، يــعــد مــونــيــه أحـــد الفنانين 

المــرغــوبــين فــي العالم الــيــوم. وقد 

اكتسب فنه اهتماماً متجدداً في 

الأعـــوام الأخــيــرة، ســـواء كــان ذلك 

من خلال المعارض العالمية أو من 

خلال المزادات».

الــــــلــــــوحــــــات ســـــتـــــعـــــرض فـــي 

نــــيــــويــــورك ولــــنــــدن بـــــــدءاً مــــن ٢٢ 

فبراير (شباط) المقبل، والمزاد يقام 

في لندن يوم ٢ مارس ٢٠٢٢.

٥ لوحات لكلود مونيه في المزاد (سوذبيز)

حصد الجائزة العالمية في الموسيقى «آوت ستاندينغ إكسيلانس»

 : ASHARQ AL - AWSAT جورج طنب لـ
حلمي أن أحمل لبنان إلى «الأوسكار»

بيروت: فيفيان حداد

هــــو ابــــــن بـــيـــت مـــوســـيـــقـــي عــــريــــق، والــــــده 

اته الأخوات طنب 
َّ

الموسيقي سمير طنب، وعم

الــشــهــيــرات فــي عــالــم الــغــنــاء والأوبــــــرا. جــورج 

طنب منذ أن كــان فــي الــرابــعــة مــن عــمــره هوى 

الموسيقى، وكــان يستمع إليها بشغف وحب. 

إلــى أصغر  ــت معه موهبته ليتحول 
َ

بر ونــم
َ
ك

مــوســيــقــي لــبــنــانــي عـــالمـــي يــحــصــد الـــجـــوائـــز 

الدولية، الواحدة تلو الأخرى.

مـــــؤخـــــراً حــــقــــق جـــــــــورج نــــجــــاحــــاً بـــــاهـــــراً، 

عيد حصوله على جــائــزة «آوت ستاندينغ 
ُ
ب

إكسيلانس» العالمية عن موسيقى فيلم «كفى 

 Enough Lebanon’s) «لــبــنــان ســاعــات قــاتــمــة

اللبنانية  darkest hour) للمخرجة الأسترالية 

الأصــــل ديــــزي جـــدعـــون. وبـــذلـــك يــكــون جـــورج 

طنب أول لبناني يحصد هذه الجائزة ضمن 

 Docs» المـــهـــرجـــان الأمـــيـــركـــي الــعــالمــي لـــلأفـــلام

.«without borders

مــشــوار جــــورج طــنــب فــي المــوســيــقــى بــدأه 

في خطوات ثابتة، فاستهله من لبنان: «أول 

لــي مقطوعة موسيقية على صعيد  مــن عــزف 

رســـمـــي، كـــانـــت الأوركــــســــتــــرا الــفــيــلــهــارمــونــيــة 

ت سبحة نجاحاته،  اللبنانية». من بعدها كرَّ

ليحلق بموسيقاه في سماء الغرب. في إيطاليا 

«موريكوني لبنان». فهو يمشي على  يلقبونه بـ

خطوات هذا الموسيقي العالمي الذي اشتهر في 

مجال الموسيقى التصويرية. 

«الــشــرق الأوســـــط»: «هـــذا اللقب  ــق لـــ
ِّ
ويــعــل

لني مــســؤولــيــة كــبــيــرة. هــو أمـــر أفــتــخــر به 
َّ

حم

كثيراً. وقد حصلت عليه بعدما عزفت موسيقاي 

وأنـــــا فـــي الــعــشــريــن مـــن عـــمـــري، الأوركـــســـتـــرا 

الفيلهارمونية الإيــطــالــيــة، وأوركــســتــرا ســان 

المــايــســتــرو الشهير  بــقــيــادة  ريــمــو سيمفوني، 

فرانشيسكو أتاردي».

وماذا عن الجائزة الأخيرة التي حصدتها 

عن الفيلم الأسترالي؟ يقول: «في الحقيقة لم 

الفيلم  أبــداً؛ إذ تخيلت أن كاتب  أكــن أتوقعها 

ها لا شك 
َّ
إن أو مخرجته يمكن أن يحصداها. 

محطة مضيئة في حياتي المهنية». 

اللبناني قــد أدخـــل على  وكـــان الموسيقي 

الــعــود، ليلونها بالنمط  آلــة  موسيقى الفيلم 

الشرقي: «صراحة إن المخرجة ديــزي جدعون 

هـــي مـــن أصـــــرت عــلــى اســـتـــخـــدام الــــعــــود. وقــد 

شارك في عزفها نحو ٩٠ موسيقياً». ومن أين 

استوحيتها؟ يقول: «لبنان يسكن في قلبي، كما 

أن الفيلم يحكي عن انفجار بيروت. فترجمت 

فيها كل مشاعري تجاه هذا الحدث المأساوي 

الـــذي طــال بــلــدي. أدخــلــت آلــة الــعــود لأذكـــر من 

خلاله صوت لبنان الموسيقي. فأن نستمع إلى 

عــزف على العود بــمــؤازرة آلات أخــرى أجنبية 

، كان له وقعه الغريب».
ً
كالتشيللو مثلا

طـــنـــب الــــــــذي يـــرتـــكـــز فـــــي مـــؤلـــفـــاتـــه عــلــى 

الموسيقى الكلاسيكية -وهـــو أمــر لا نصادفه 

كثيراً في موسيقى الأفلام- يرى أنه من الممكن 

م المؤلفات الموسيقية في المستقبل بآلات 
َّ

أن تطع

عـــزف شــرقــيــة «بــشــرط واحــــد، وهـــو أن يتمتع 

مؤلفها بركيزة الموسيقى الكلاسيكية». 

ويــتــحــدث عـــن رأيــــه فـــي مـــواهـــب لبنانية 

 ملماً كثيراً 
ُ

: «لست
ً
جديدة في الموسيقى، قائلا

بــهــذه المــــواهــــب، كــونــي درســــت خــــارج لــبــنــان. 

ولــكــنــي عــلــى يــقــين بــــأن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــنــهــم، 

ويــنــتــظــرون الــفــرصــة المــواتــيــة. مــع الأســـف في 

لبنان لا يهتمون كثيراً بالموسيقى. وعلى وزارة 

الثقافة أن تهتم بهؤلاء الشباب وبالموسيقى 

الأوركــســتــرالــيــة بــشــكــل عــــام. والمــشــكــلــة الأكــبــر 

هي أن لا دار أوبــرا في لبنان تسهم في تنمية 

وتغذية أفكارهم الموسيقية».

يعترف جورج طنب بأن موهبته ككثيرين 

لــــدت معه، 
ُ

غــيــره مــن الــفــنــانــين والمــوســيــقــيــين و

وصقلها بالعلم والــدراســة، فتفتحت بثبات. 

ولد أفكاره 
ُ
هو لا يستطيع أن يفسر لنا كيف ت

المــوســيــقــيــة، ومـــن أيـــن يــســتــوحــيــهــا. «المــوهــبــة 

لا شــك نــعــمــة مــن رب الــعــالمــين، وهــنــاك نجوم 

هم 
َّ
كثيرون برعوا واشتهروا، على الرغم من أن

لم يدرسوا الموسيقى، ومــوزارت واحــد منهم. 

فالنوتات تجتاحني من حيث لا أدري، أسمعها 

 أكتبها على الــورق. كما أن 
َّ
في رأســي ومــن ثــم

موضوعات الأعمال التي أؤلف لها الموسيقى 

تسهم كثيراً في رسم هذه الصور في مخيلتي».

الــشــاب أن الأجــــواء التي  يــؤكــد الموسيقي 

عاشها مع عائلته الفنية، ساعدته في الوصول 

إلــى مــا هــو عليه الــيــوم، على الــرغــم مــن عمره 

الفتي. «كنت لا أزال ولداً صغيراً، عندما كنت 

أرافــق والــدي في تسجيلاته، وكذلك بالنسبة 

لعماتي فاديا ورونزي وآمال؛ كنت لا أتوانى عن 

المشاركة في العزف. وبعد أن سافرت إلى فيينا؛ 

حيث شاركت في ورشة (هوليوود ميوزيك)، 

توسعت ثقافتي في التأليف الموسيقي والعمل 

الأوركسترالي».

ـــــاه 
َّ

«الــــــعــــــبــــــقــــــري الـــــصـــــغـــــيـــــر» كـــــمـــــا ســـــم

الأوركسترالي العالمي كونراد بوب، طموحاته 

لا حدود لها، وهو لا يستبعد أن يحصد جوائز 

«الأوسكار»، و«غرايمي آوورد». ضخمة كـ

 إلى المنتج الهوليوودي اللبناني 
ُ

«تعرفت

الأصـــــــل مـــــاريـــــو قـــــصـــــار، وطــــلــــب مـــنـــي وضـــع 

موسيقى لأحد أفلامه المقبلة الضخمة. كذلك 

أعمل على تأليف موسيقى لباليه بينيكيو، 

هـــــذه الــشــخــصــيــة الـــتـــي تـــربـــيـــنـــا عــلــيــهــا مــنــذ 

المــشــروع طلبه مني (باليتو دل  صغرنا. هــذا 

سود) الإيطالي، في ذكرى مرور ١٤٠ عاماً على 

ولادة قصة بينيكيو. فموسيقاي ستحكي هذه 

الرواية المجسدة في عمل باليه عالمي». 

ويــكــمــل طــنــب: «أحـــلامـــي كــبــيــرة، ولــطــالمــا 

مشيت بخطوات ثابتة، وأنــا أعلم مسبقاً إلى 

أين أريد أن أصل. ولكن قصة بينيكيو لم أكن 

أنتظرها، ومــع ذلــك فقد وضعت نصب عيني 

أهدافاً عديدة. وبينها حصد جائزة (الأوسكار) 

لأنــــي عــلــى يــقــين بــــأن مــخــرجــين ســيــنــمــائــيــين 

ثر بحاجة إلى موسيقاي؛ لأن أمثالي 
ُ
عالميين ك

ليسوا كثراً».

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــضــع طــنــب موسيقى 

الفيلم الجديد للمنتجة سوزان ماريا بارانوفز، 

الحائزة جائزة «أيمي أوورد» عن أعمالها.

ولكن عندنا أيضاً الموسيقي غبريال يارد؛ 

فقد بــرع أيضاً فــي موسيقى الأفـــلام. يوضح: 

«إنه موسيقي من بلادي أفتخر به من دون شك، 

ولكن موسيقاه تختلف عني، ولا ترتكز على 

الكلاسيكية».

الــيــوم جــورج سمير طنب ٢٩ عاماً،  يبلغ 

تلمس وأنت تتحدث معه مدى حماسه الكبير 

لتحقيق أحــلامــه العالمية: «إنــهــا قريبة مني، 

ولن تكون صعبة المنال» كما يقول. ويضيف: 

المــرتــكــزة على الكلاسيكية  «موسيقى الأفـــلام 

تقل يوماً بعد يوم، والمشهورون فيها أصبحوا 

مــتــقــدمــين فـــي الـــســـن، ولـــذلـــك أمـــلـــي كــبــيــر في 

تحقيق أهــدافــي». ويختم طــنــب: «أي عمل أو 

إنجاز أحرزه أهديه إلى بلدي لبنان، حتى أني 

ــرفــت فــي الــخــارج بــاســم (المــؤلــف اللبناني). 
ُ
ع

هــي صــفــة تلتصق بـــي. وأعــتــقــد أن أي إنــجــاز 

أزرعـــه فــي الــخــارج هــو استثمار للبنان ولــي. 

وآمل أن أشكل نموذجاً حياً لهواة الموسيقى في 

لبنان، يحتذون به بعد أن أحفزهم على المضي 

بأحلامهم حتى النهاية».

يحلم طنب بجائزتي «الأوسكار» و«غرايمي» ليحمل اسم لبنان عالياً

جورج طنب أحد أصغر الموسيقيين اللبنانيين المشهورين في العالم

«زهور الأقحوان» لمونيه

«شابات جيفرني» لكلود مونيه

«خوخ ومشمش» من أعمال مونيه 

لوحة «مكعبات الثلج في بينيكور» لوحة «على الجرف على ساحل نورماندي بالقرب من دييب، شمس الغروب» 

اللوحات الخمس 
تجمع فيما بينها 
ليس فقط ألوان 
وخطوط مونيه 

ونثرات من عبقريته 
في تصوير الضوء 

واللون، بل هي 
أيضاً تتشارك 

في كونها تعكس 
مرحلة مهمة في 

حياة الفنان وتطور 
أسلوبه الفني

من المؤكد أن 
المزايدة في حد 
ذاتها ستكون 

مثيرة، وستعكس 
أهمية مونيه كأحد 

أغلى الفنانين 
العالميين، إلى جانب 
فان غوخ وبيكاسو

,

,

<
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هل ينقذ الاعتذار جونسون؟
ــــدرّس فــي معاهد 

ُ
على النقيض مــن «لــغــة الإشــــارة»، الــتــي ت

ــســتــفــاد مــنــهــا، بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء الأرض، في 
ُ
مــتــخــصــصــة كـــي ي

ــرمــوا مــن نعمتي الــســمــع والــنــطــق، وهــي 
ُ

الــتــواصــل مــع أنـــاس ح

تخضع، بالتالي، لقواعد توجب التقيد بها، ليس للجسد «لغة» 

يتحدث بها، وتفرض لذاتها أسس إعــراب أو نحو وصــرف. أما 

تعبير «Body Language» - كما يعرف كــل دارس مهتم بتطور 

علوم النفس، وكــذلــك كــل شخص شغوف بالبحث، أو فضولي 

يسعى لمعرفة أصــل الأشــيــاء، بما فيها المصطلحات والتعابير 

الدارجة على ألسنة الناس، الخواص منهم وأيضاً العوام - فهو 

ستجد، نسبياً، وهو موضع جدل بين علماء النفس أنفسهم، من 
ُ

م

حيث مدى دقة استخدام كلمة «لغة»، تحديداً، عند دراسة قسمات 

وجوه البشر، أو حركات بقية أعضاء الجسم، مثل مدى انفراج 

الذراعين، أو إحكام ضمهما، وكذلك فتح الكفين أو انقباضهما، 

بقصد تحليل الوضع النفساني، ومن ثم المعنوي، لشخصية ما 

خلال حدث مهم، أو أثناء مؤتمر حاسم. مع ذلك، فقد درج التعبير 

مد أسلوباً ضمن مناهج التحليل السياسي، 
ُ
على الألسنة واعت

بصرف النظر عن الصواب أو الخطأ.

ضمن سياق ما سبق، يمكن القول إن «لغة» بوريس جونسون 

الجسدية، كما عبرت عنها قسمات الوجه، سواء خلال الحديث، أو 

أثناء الجلوس، تحت قبة مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء 

الماضي، كانت أكثر من كاشفة، بل ربما ليس من قبيل المبالغة 

الــقــول إنــهــا كــانــت فــضــاحــة، إذ طفقت تــزعــق بمنتهى الــوضــوح 

قر بارتكاب أمر مخجل، أو ذنب سياسي، يرقى إلى 
ُ

أن الرجل م

مستوى الفضيحة بالفعل، ما استدعى منه استهلال الكلام بإقرار 

أنه مقرٌ بوجوب الاعتذار. برافو. حقاً، من الصحيح جداً أن يقدم 

أي رئيس وزراء، بأي بلد على الاعتراف بخطأ ما، ثم يمضي أبعد 

فيعتذر. ذلك تصرف يتطلب من السياسي، عموماً، شجاعة، حتى 

لو بدا الأمر في بلد، كما بريطانيا، أقرب إلى الطبيعي منه إلى 

ح على متابعي مجريات 
ّ
الموجب لأي إعجاب. بيد أن السؤال بقي يل

الشأن البريطاني منذ الكشف عن حفلات «داوننغ ستريت» خلال 

بقي على 
ُ
فترات الإغلاق، ربيع عام ٢٠٢٠، هل يجدي الاعتذار في

بوريس جونسون في موقع رئاسة الحكومة؟

ذلك تساؤل يستحق ما يقال بشأن الأسئلة عندما توصف 

بالتعجيز، خصوصاً عندما يصعب العثور على جــواب دقيق 

قال أن «هكذا استفسار هو سؤال الستة ملايين 
ُ
لأي منها فوراً، في

دولار». تقلبات الواقع السياسي تجيز القول إن هكذا توصيف لا 

يبتعد كثيراً عن الفارق بين ما يجري علناً أمام الناس، وما يدور 

خلف الكواليس، وفي دهاليز قدماء كبار السياسيين. ليس سراً أن 

خصوم بوريس جونسون في أوساط ساسة بريطانيا، والمعنيين 

بمسار اقتصادها، كثيرون. هؤلاء موجودون في صفوف حزب 

«المحافظين» ذاته، لكنهم كانوا أقلية ذات تأثير محدود ينحصر 

اللذين هم  التأثير،  خب فقط. لم يكونوا بالعدد، وحجم 
ُ
الن بين 

وهن عليهما الآن. انكشاف الاستهتار المتمثل بتصرفات الإقدام 

 
ً
على حفلات حديقة مقر رئاسة الحكومة، شكل خطراً حاق فعلا

بمكانة مستر جونسون، لجهة مدى استقامة أسلوبه في العمل 

السياسي «INTEGRITY»، وحين تحط هكذا شكوك على سطح 

بيت أي رئــيــس حــكــومــة، فــإن ذلــك ســوف يــحــط، فــي أعــين أعــداد 

ثر، من مقدار التمسك به زعيماً للحزب ومتولياً إدارة 
ُ
ناخبين ك

شؤون بيوت الناس. النائب ستيف بيكر، وهو من أبرز حلفاء 

جونسون، وأحــد أهــم الداعمين لانتخابه لزعامة «المحافظين» 

عام ٢٠١٩، قال يوم الاثنين الماضي إن نسبة دعم أنصار الحزب 

للرئيس جونسون في دائــرتــه، هي الآن واحــد مقابل ستين في 

معسكر الضد.

إذا كـــان وضـــع رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي عــلــى هـــذا الــحــال 

بين أنصار حزبه، فكيف هو بين مؤيدي أحــزاب المعارضة، من 

جهة، وفي دوائر الناخبين عموماً؟ ليس مطمئناً، بالتأكيد. لكن، 

هل يعني هذا أن حكماً بإنهاء حكم بوريس جونسون قد صدر 

 داخل شرائح المتنفذين العليا من حزب «المحافظين»؟ ليس 
ً
فعلا

بالضرورة، الأرجح أن ينتظر هؤلاء تقرير السيدة سوزان غراي، 

المكلفة من قبل رئيس الوزراء نفسه، التحقيق في وقائع ما جرى 

من حفلات فترة الإغلاق. كثيرون في انتظار الاطلاع على التقرير، 

والاحتمال الأغلب أن يبقى بوريس جونسون في المنصب، ولو 

أمــا المؤكد، تقريباً، فهو أن المستقبل السياسي  بإحساس قلق. 

للرجل ليس مشرقاً على الإطلاق، حتى في حال حظي بصك براءة 

ستبعد جداً.
ُ

من السيدة غراي، وهو أمر م

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

جدل حول «مثلث ذهبي» 
من المحلات والفنادق في قلب باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــزامــــــن فـــــــي بـــــاريـــــس 

إعــادة فتح مبانٍ مرموقة من 

بينها فنادق ومحلات فاخرة 

ومتحف للفن المعاصر فيما 

أطلق عليه «المثلث الذهبي» 

غـــيـــر أن ذلـــــك أثـــــــار مـــخـــاوف 

بشأن تغيير شكل العاصمة 

الـــفـــرنـــســـيـــة بـــحـــســـب تـــقـــريـــر 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

بــــــالأمــــــس، أعــــــــاد مــكــتــب 

بـــــريـــــد الــــلــــوفــــر فـــــي بــــاريــــس 

الـــواقـــع قــــرب مــتــحــف الــلــوفــر 

المـــــرمـــــوق فـــتـــح أبـــــوابـــــه أمــــام 

الجمهور بعد سبع سنوات 

 هــذا المبنى 
ّ
من إغلاقها. لكن

الــعــريــق الـــذي يــعــود تاريخه 

إلى نهاية القرن التاسع عشر، 

ينقسم حالياً إلى مرافق عامة 

 دار حــضــانــة ومـــركـــزاً 
ّ
تـــضـــم

للشرطة و١٧ وحـــدة سكنية 

 عن عشرات 
ً
اجتماعية، فضلا

المتاجر، وبالإضافة إلى ذلك 

 
ّ
ه، فندق خمس نجوم يضم

ّ
كل

٨٢ غرفة ومطعمين.

واعــتــبــرت رئــيــســة بلدية 

 هذه 
ّ
بــاريــس آن هيدالغو أن

ها تساهم في عملية 
ّ
المرافق كل

بة 
ّ

«إحياء قلب باريس»، مرح

بــالــتــجــديــد «المــنــســجــم» لهذا 

المعلم التاريخي.

وفي المنطقة نفسها، فتح 

مــتــحــف الــفــن المــعــاصــر الـــذي 

 مجموعة رجل الأعمال 
ّ
يضم

أبــوابــه نهاية  فــرنــســوا بينو 

مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١ فــي مبنى 

بورس دو كوميرس.

واســــتــــيــــقــــظ فـــــي الــــوقــــت 

نـــفـــســـه «مـــبـــنـــيـــان فــــي وســـط 

العاصمة من سبات عميق»، 

ويشملان «ساماريتين» وهو 

دتــه 
ّ

أيــقــونــي كبير جــد متجر 

إتـــش»  فـــي إم  مــجــمــوعــة «إل 

الفاخرة التي تستحوذ عليه 

بـــعـــد ١٦ عـــامـــاً مــــن الإغــــــلاق، 

وفندق «أوتيل دو لا مارين» 

الواقع في ساحة كونكورد.

وأثناء انتظار إعادة فتح 

مركز «لــو لوفر ديزانتيكير» 

التجاري، تستمر الأعمال في 

مبنى تاريخي آخر لاستقبال 

مؤسسة كارتييه على الخط 

نفسه لشارع ريفولي.

ــــــــــب رئـــــيـــــس بـــلـــديـــة 
ّ

ورح

المــركــزيــة فــي باريس  المنطقة 

أريـــال ويــل بفتح أبـــواب هذه 

«المــزيــج المــــزدوج»  المــعــالــم وبـــ

ل بالنشاطات (المتاجر، 
ّ
المتمث

والمساكن، والمكاتب) والطابع 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي (المـــــــســـــــاكـــــــن 

الاجتماعية).

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أشـــــــــارت 

المـــعـــارضـــة إلـــــى «نــــفــــاق» مــن 

سلطة البلدية التنفيذية.

وقالت دانييل سيمونيه 

(مـــــــن حـــــــزب فــــرنــــســــا الأبــــيــــة 

 «المدينة تهتف 
ّ
اليساري) إن

(شـــــكـــــراً أيــــهــــا الــــرئــــيــــس) إن 

كـــان لجهة فــتــح مكتب بريد 

اللوفر أو (لا ساماريتين) أو 

 
ّ
(مؤسسة بينو)»، معتبرة أن

البلدية  هــذا «اعــتــراف بعجز 

السياسي». ورأت سيمونيه 

المــــعــــالــــجــــة  «جــــــــــرعــــــــــات   
ّ
أن

يـــمـــكـــن أن  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة» لا 

«المـــــجـــــمـــــوعـــــات   
ّ
أن تــــخــــفــــي 

م مثلثها الذهبي 
ّ
الكبيرة تنظ

ر طابع باريس 
ّ
الخاص وتغي

أكثر».

واعــتــبــر أورلـــيـــان فــيــرون 

(مــــــــن حــــــــزب الــــجــــمــــهــــوريــــين 

المــثــلــث   «هــــــذا 
ّ
الـــيـــمـــيـــنـــي) أن

الــــذهــــبــــي يــــطــــرد» الـــعـــائـــلات 

 
ّ
الشعبية «بسرعة كبيرة» لأن

هــــذه الـــعـــائـــلات «ســئــمــت من 

ــاح 
ّ
أن تــكــون مــحــاطــة بــالــســي

بـــــــمـــــــجـــــــرد خــــــــروجــــــــهــــــــا مــــن 

منازلها».

 مستأجري 
ّ
وأشار إلى أن

المــــــــســــــــاكــــــــن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 

«ســــيــــضــــطــــرون إلـــــــى ركـــــوب 

المـــــــــتـــــــــرو لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 

الــــــطــــــعــــــام» بــــســــبــــب ارتـــــفـــــاع 

الأسعار في الأسواق ومتاجر 

الــســوبــرمــاركــت الـــواقـــعـــة في 

هــــــذه «المـــنـــطـــقـــة الـــســـيـــاحـــيـــة 

والفاخرة».

ورأى إيمانويل غريغوار، 

ــــه 
ّ
أن نـــائـــب هـــيـــدالـــغـــو الأول، 

فـــي مـــواجـــهـــة «خـــطـــر تغيير 

ل وحدات 
ّ
طابع المدينة» تشك

المــســاكــن الاجــتــمــاعــيــة «جـــزءاً 

مــن سياستنا للحفاظ على 

الحياة في أحيائنا»، معتبراً 

رجمت بشكل 
ُ
 «الثقافة إذا ت

ّ
أن

صــحــيــح لــيــســت أبــــداً جــزيــرة 

للأثرياء».

مبنى مكتب بريد اللوفر بعد إعادة افتتاحه (أ.ف.ب)

> عزام بن عبد الكريم القين، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، حضر 

أول من أمس، حفل الاستقبال السنوي التقليدي 

الـــــذي أقـــامـــه الـــعـــاهـــل الإســـبـــانـــي المـــلـــك فيليب 

الـــســـادس، فــي مــقــر الــقــصــر المــلــكــي بالعاصمة 

مــدريــد، إلــى جــانــب عــدد مــن الــســفــراء وممثلي 

المنظمات الدولية المعتمدين لدى 

المــمــلــكــة، وشـــهـــد الـــلـــقـــاء حــضــور 

الملكة ليتيثيا أورتــيــث، ورئيس 

الـــوزراء بــيــدرو سانشيز، ووزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة خــــوســــيــــه مـــانـــويـــل 

ألــــبــــاريــــس، ومــمــثــلــي ١٣٠ دولــــة 

معتمدين لدى مدريد.

> أحــــمــــد عـــبـــد الــــلــــه ســعــيــد 

المطروشي، سفير دولة الإمــارات 

لدى جمهورية رومانيا، التقى أول 

مــن أمــس، رئيس وزراء رومانيا 

نـــيـــكـــولاي تـــشـــيـــوكـــا، بــمــنــاســبــة 

انتهاء فترة عمله كسفير لدولة 

الإمـــــــــارات لـــــدى رومــــانــــيــــا، ونــقــل 

الــســفــيــر تــحــيــات الــشــيــخ محمد 

بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

حــاكــم دبــــي، والــشــيــخ مــحــمــد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 

المـــســـلـــحـــة، إلـــــى رئــــيــــس الــــــــوزراء 

وتمنياتهما لبلاده وشعبه المزيد 

من التقدم والازدهار.

> إيــــزابــــيــــل هــــنــــين، ســفــيــرة 

ألمــانــيــا الاتــحــاديــة المــعــتــمــدة لــدى 

موريتانيا، التقت أول من أمس، 

وزير الصيد والاقتصاد البحري 

الــــزيــــن،  المــــوريــــتــــانــــي أدي ولـــــــد 

بمكتبه فــي نــواكــشــوط، وتــنــاول 

الـــلـــقـــاء بـــحـــث عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 

بـــين مــوريــتــانــيــا وألمــانــيــا وســبــل 

تعزيزها وتطويرها خصوصاً في مجال الصيد 

والاقــتــصــاد الــبــحــري، كــمــا تــطــرقــت المباحثات 

إلى دعم قطاع الصيد والبحث العلمي بشكل 

خـــاص. جـــرى الــلــقــاء بــحــضــور الأمــيــنــة العامة 

لوزارة الصيد والاقتصاد البحري العالية بنت 

يحيى ولد منكوس، ومدير البرمجة والتعاون 

بالوزارة محمد ولد اعل ولد برهام.

> آيات الدويري، ممثلة المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، 

هنأت أول من أمس، الرياضية القطرية الشيخة 

ثــانــي، بعد إعـــلان المفوضية إطــلاق  أســمــاء آل 

شــراكــتــهــا مــعــهــا، بــهــدف نــشــر الــوعــي بقضايا 

وحــــقــــوق الأشـــــخـــــاص المـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الـــفـــرار 

بـــســـبـــب الــــــصــــــراع والاضــــطــــهــــاد 

مــــن لاجـــئـــين ونـــــازحـــــين. وأكـــــدت 

الـــــدويـــــري أن «الـــشـــيـــخـــة أســـمـــاء 

تـــعـــد مـــصـــدر إلــــهــــام لــلــكــثــيــريــن، 

وبخاصة للنساء، بفضل شغفها 

وشجاعتها والتزامها وحسها 

العالي بالتضامن».

الــــكــــريــــم ركــــايــــبــــي،  > عــــبــــد 

سفير الجزائر في لبنان، التقى 

أول مــن أمـــس، وفـــداً مــن الجبهة 

الديمقراطية لتحرير فلسطين، 

وجــرى عرض للتطورات العامة 

الــشــعــب الفلسطيني  ولأوضـــــاع 

في لبنان، وشكر الوفد الرئيس 

الجزائري عبد المجيد تبون، على 

دعوته الفصائل الفلسطيني من 

أجل حوار وطني يسهم في إنهاء 

الانـــقـــســـام واســــتــــعــــادة الـــوحـــدة 

الوطنية، معتبراً أن هذه المبادرة 

 عـــن إدراك ووعـــــي لطبيعة 
ّ
تـــنـــم

المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــتــهــدد الــقــضــيــة 

المركزية للعرب.

> جــوزيــبــي فــيــديــل، سفير 

إيـــطـــالـــيـــا لـــــدى دولــــــة فــلــســطــين، 

أمـــــــــس، وزيــــــر  مــــــن  الــــتــــقــــى أول 

الــــتــــعــــلــــيــــم الــــــعــــــالــــــي والــــبــــحــــث 

الــعــلــمــي الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

أبــو مويس، لبحث سبل تعزيز 

التعاون بين البلدين في مجال 

التعليم العالي والبحث العلمي، 

وناقش الطرفان آليات التعاون 

على صعيد المنح الدراسية، والتعليم المهني 

والتقني، وتبادل الباحثين والطلبة والكوادر 

الأكــــاديــــمــــيــــة، وبــــنــــاء عــــلاقــــات تـــعـــاونـــيـــة بــين 

الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الإيطالية. 

وأكــــــد الــــوزيــــر الــــحــــرص عـــلـــى تـــعـــزيـــز أواصـــــر 

الــتــعــاون بــين فلسطين وإيــطــالــيــا فــي مجالات 

التعليم العالي والبحث العلمي.

> عــبــد الــلــه بــن نــاصــر الــبــصــيــري، سفير 

لــدى الجزائر، التقى  خــادم الحرمين الشريفين 

أول من أمس، وزير الطاقة والتعدين الجزائري 

اللقاء استعراض  محمد عرقاب، وجــرى خلال 

الــعــلاقــات الثنائية وســبــل دعمها وتعزيزها، 

خصوصاً في مجال الطاقة والمناجم، وتطرق 

إلــى تطورات أســواق  الجانبان 

النفط والجهود المبذولة بشكل 

مشترك بــين البلدين فــي إطــار 

التعاون بين «أوبك» وخارجها 

بــهــدف اســتــقــرار أســـواق النفط 

على المدى القصير والمتوسط، 

كـــمـــا تـــــنـــــاولا فــــــرص الـــتـــعـــاون 

والاستثمار الموجودة في مجال 

تحلية مياه البحر في الجزائر.

الـــلـــطـــيـــف جــمــعــة  > عــــبــــد 

بـــــايـــــيـــــف، ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة 

قـــــيـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان لــــــــــدى دولــــــــة 

الإمارات، استقبله أول من أمس، 

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 

وصـــنـــاعـــة أبـــوظـــبـــي عـــبـــد الــلــه 

محمد المــزروعــي، وأكــد السفير 

مــتــانــة الــعــلاقــات بـــين الإمـــــارات 

وقــيــرغــيــزســتــان، لافـــتـــاً إلــــى أن 

المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً 

أكبر للعلاقات بين البلدين على 

الصعد كافة. فيما دعا المزروعي 

المستثمرين ورجال الأعمال في 

أبـــوظـــبـــي إلـــــى الاســــتــــفــــادة مــن 

الفرص الاستثمارية والتجارية 

المتاحة في قرغيزستان.

لــــويــــس دومــــــــــا، ســفــيــر   <

كندا بالقاهرة، استقبلته أول 

من أمس، السفيرة نبيلة مكرم 

وزيــرة الدولة للهجرة وشؤون 

المــــصــــريــــين بــــالــــخــــارج، لــبــحــث 

المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك وتعزيز سبل التعاون، ورحبت الوزيرة 

بالسفير، وأعربت عن سعادتها بأول لقاء لها 

معه منذ توليه مهام منصبه بالقاهرة، لافتة 

إلى أن الجالية المصرية بكندا تعد من أهم وأكبر 

الــجــالــيــات المـــؤثـــرة فــي المــجــتــمــع الــكــنــدي. ومــن 

ن السفير جهود الوزيرة في الاستفادة 
ّ

جانبه، ثم

من القواسم المشتركة بين مصر وكندا.

لويس دوماإيزابيل هنين

عزام بن عبد الكريم 
القين

عبد اللطيف جمعة 
باييف

عبد الله بن ناصر 
البصيري

أحمد عبد الله سعيد 
المطروشي
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 عاصمة اوروبية.

 لقياس السرعة - عملة عربية.

 سقي "معكوسة" - صاحب نظرية

 التطور.

 من أنواع الزواج - حافظ الباب.

 مدينة المانية - بحر - ضمير المتكلم.

 متشابهان - تكلم "معكوسة".

 مادة قاتلة - شعوب.

 منتدى "معكوسة" - جمع كرسي.

 للنفي - اسم اسبانيا سابقا.

 مخترع المصباح الكهربائي - عابر.

 لاعب كرة قدم برازيلي.

 عاصمة بولندا - صمام.

 حيوان قطبي "معكوسة" - يحب نفسه

 كثيرا "معكوسة".

 دعا - علم مؤنث.
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 عاصمة زيمبابوي - للتمني.

 سأم - منتجع فرنسي.

 ضد شروق - قام بالمقارنة.

 مدينة عراقية - حبر "معكوسة".

 حرف نصب - مادة قاتلة "معكوسة".

 القبطان - ضد عسر.
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معرض مصري يضم ٢٠ لوحة للفنانة إيمان أسامة

«الدانتيل» ينسج أحلام المرأة ومكوناتها برومانسية مفرطة
القاهرة: نادية عبد الحليم

«الــــدانــــتــــيــــل» قــــمــــاش الأنــــوثــــة 

الرومانسي الناعم الذي يرحب دوماً 

بلعبة الخفي والمرئي أو الغموض 

والوضوح في الوقت ذاته، اختارته 

الــفــنــانــة الـــدكـــتـــورة إيـــمـــان أســامــة، 

عنواناً لمعرضها المستمر حتى ٣٠ 

الثاني) الحالي، في  يناير (كانون 

غاليري «بيكاسو إيست» بالقاهرة.

يحاول المعرض الاقتراب أكثر 

مـــن دواخـــــل الأنـــثـــى ومــكــنــونــاتــهــا، 

فــــمــــن خـــــــلال نــــحــــو ٢٠ لـــــوحـــــة مــن 

الإكريلك تقدم الفنانة وصفاً دقيقاً 

لعالم المرأة ومشاعرها وأحلامها، 

الــرجــل، بأسلوب  ومــا تنتظره مــن 

تعبيري رمزي يتماهى مع عذوبة 

قماش «الدانتيل».

ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ تـــــــقـــــــول أســــــــامــــــــة ل

الأوســـــط»، «ينبعث مــن بــين ثنايا 

هذا القماش طاقة عاطفية ولمسات 

رومانسية غير مــحــدودة، نسجت 

مــــنــــه الـــــقـــــمـــــاش الأنـــــــثـــــــوي المـــمـــيـــز 

لـــدى المـــــرأة بـــلا مـــنـــازع، لــذلــك حين 

قـــررت التعبير عــن أســــرار الأنــوثــة 

ومكنوناتها لم يكن هناك أجمل أو 

أكثر صدقاً ورمزية منه».

تــــــحــــــمــــــل زيـــــــــــــــــــــارة المـــــــعـــــــرض 

أحاسيس مختلفة وأجواء خاصة، 

فــــــي حـــضـــرة  الـــــــزائـــــــر  لــــــو أن  كــــمــــا 

أحــــد عــــروض الأزيــــــاء الــبــاريــســيــة، 

يــســتــمــتــع بـــأنـــاقـــة «الـــتـــوتـــال لـــوك» 

لــبــعــض الــفــســاتــين المــصــنــوعــة من 

الدانتيل، أو ربما فتح خزانة الجدة، 

وتــنــقــل بـــين ثــيــابــهــا ومــقــتــنــيــاتــهــا 

وذكـــريـــاتـــهـــا، ومــــا بـــين تــســريــحــات 

الـــنـــســـاء وتــصــمــيــم مــلابــســهــن فــي 

لــــوحــــاتــــهــــا ومـــــــا يـــصـــاحـــبـــهـــن مــن 

مــفــردات قديمة مثل الآلـــة الكاتبة، 

آلة الهاتف الكلاسيكية، نعيش  أو 

أجـــواء مــن النوستاليجا المحببة، 

فــهــذه الإطـــلالـــة الــحــالمــة لــلــمــرأة في 

أعمالها الفنية ربما تقود المتلقي 

إلـــــــــى الـــــحـــــنـــــين لـــــلـــــمـــــاضـــــي، حـــيـــث 

الــقــوي للأنوثة الطاغية  الحضور 

والــرومــانــســيــة المــفــرطــة بــعــيــداً عن 

الضغوط والمنغصات، التي تواجه 

المرأة العصرية في واقع تصارع فيه 

الكثير من المشكلات.

وكـــأن بــذلــك أيــضــاً «الــدانــتــيــل» 

الــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه الـــفـــنـــانـــة، وكــلــلــتــه 

بنظرات رقيقة يغلب عليها الحزن 

والشرود، والترقب إنما يمثل دعوة 

للعودة إلى الرومانسية المشروطة 

المـــرأة ومساعدتها  بحسن معاملة 

على تــجــاوز أزمــاتــهــا ومشكلاتها، 

تــقــول د. إيــمــان أســـامـــة: «الــدانــتــيــل 

قــمــاش رقــيــق وجــمــيــل، ولــكــنــه هش 

أحــيــانــاً ويــتــطــلــب تــعــامــل مـــن نــوع 

خاص، وهكذا هي المرأة أيضاً».

وتـــتـــابـــع: «تـــقـــدم المــــــرأة كــثــيــراً 

مــــن الـــتـــضـــحـــيـــات طــــــوال حــيــاتــهــا، 

تـــبـــنـــي الأســـــــــرة وتـــجـــمـــع أفـــــرادهـــــا 

حـــولـــهـــا بـــحـــنـــان وســــخــــاء عــاطــفــي 

مفرط، وترسخ الإحساس بالجمال 

والطمأنينة، وهي لا تحتاج مقابل 

ذلك كله سوى أن تلقى الأمان والحب 

والمــــســــانــــدة، وقـــــد جــعــلــت 

الشخوص في لوحاتي يعبرن عن 

ذلـــــك مــــن خـــــلال نـــظـــراتـــهـــن الــحــالمــة 

والــبــاحــثــة عــن الاهــتــمــام مــن جانب 

الـــرجـــل والمــجــتــمــع عــلــى الــــســــواء». 

تـــضـــيـــف: «الاهـــــتـــــمـــــام بـــــالمـــــرأة هــو 

الاهــتــمــام بنصف المجتمع وأكــثــر، 

ومـــا تــــدور حــولــه إشــكــالــيــات المـــرأة 

كــثــيــر ومـــتـــنـــوع، ويــحــتــاج إلــــى من 

يعبر عنه دائــمــاً، وهـــذا هــو محور 

اهتمامي وأعمالي».

مــــــن خــــــــلال تـــــأمـــــل الــــلــــوحــــات 

بــــالمــــعــــرض قـــــد يــســتــبــعــد المــتــلــقــي 

المــرأة،  رؤيــتــه السابقة عــن غموض 

الــنــعــومــة المغلفة بالشفافية  فــهــذه 

بــــتــــكــــرار  تــــســــمــــح  لــــلــــشــــخــــوص لا 

مـــفـــهـــوم الــــغــــمــــوض، الـــــــذي يــلــحــق 

دومـــاً بــالأنــثــى، تــقــول أســامــة: «فــي 

المــرأة  حين يصر الكثيرون على أن 

تــتــصــف بـــالـــغـــمـــوض، وأنــــهــــا غــيــر 

قابلة للفهم في معظم الأحيان، فإن 

الأعمال تسلم الرجل مفاتيح المرأة 

بـــبـــســـاطـــة، وهـــــي الـــتـــقـــديـــر والـــحـــب 

والــتــعــامــل مــعــهــا بــمــا يــتــمــاهــى مع 

فــطــرتــهــا الأنــثــويــة، وهـــو مــا يظهر 

جلياً في نظراتها باللوحات».

تعتبر الفنانة علاقتها بزوجها 

مصدر إلهامها في هذا المعرض: «ما 

أتمتع به من استقرار وما ألقاه من 

دعم ومساندة لي من جانب زوجي 

في مختلف مجالات حياتي أعتبره 

نـــمـــوذجـــاً لمـــا تــنــتــظــره المــــــرأة دومـــاً 

مــن شــريــك حــيــاتــهــا كــي تــنــجــح في 

تحقيق أحلامها وأهدافها».

عد المعرض استمراراً لمشروع 
ُ
ي

أسامة الفني، الذي يحتفي بالتعبير 

عــن عــوالــم المـــــرأة، وإثـــبـــات قــدرتــهــا 

على الــتــحــدي، وشــراكــة الــرجــل في 

المــجــتــمــع، ولــكــن انــطــلاقــاً مــن رؤيــة 

مختلفة ومــن زاويـــة جــديــدة، يقوم 

على استخدام تناول بصري مبتكر 

الــتــشــخــيــص والتعبير  مــن حــيــث 

والرموز والدلالات.

لوحات المعرض تعد محاكاة لعرض أزياء (الشرق الأوسط)

الفنانة المصرية الدكتورة 
إيمان أسامة (الشرق الأوسط)

بمشاركة نجمي الموسيقى العالميين ويكليف جين وجيمس بلانت

«فورمولا إي الدرعية» تعلن عن المشاركين في حفلات اليوم الأول
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت «فورمولا إي الدرعية»، 

الليلة  عــن النجوم المشاركين فــي 

الأولى التي تستمر ليومين والتي 

الــجــمــاهــيــر في  ستشعل حــمــاس 

الــعــاصــمــة يــومــي ٢٨ و٢٩ يناير 

(كانون الثاني) الجاري.

وســـيـــكـــون الــــحــــدث المــرتــقــب 

الـــــعـــــالمـــــي مــــلــــيــــئــــاً بــــالــــســــبــــاقــــات 

والترفيه والــحــفــلات الموسيقية، 

حـــيـــث ســـيـــشـــهـــد وجــــــــود نــجــمــي 

 WYCLEF الــعــالمــيــين المــوســيــقــى 

 JAMES(ويكليف جين) و JEAN

بـــلانـــت)، كما  BLUNT (جــيــمــس 

الثالث  الفنان  سيتم الإعـــلان عــن 

قريباً.

«آر آنـــد  ويـــحـــظـــى مــغــنــي الــــــــــ

بــي» والكاتب الموسيقي والمنتج 

الإنــــجــــلــــيــــزي الــــشــــهــــيــــر جــيــمــس 

بــــــلانــــــت، بــــحــــمــــاس جـــمـــاهـــيـــري 

كبير وبمسيرة موسيقية رائعة 

دامــت ١٧ عاماً وحققت ألبوماته 

مبيعات تقدر بأكثر من ٢٣ مليون 

نسخة، كما اشتهر المغني المرشح 

لــــجــــائــــزة «غـــــــرامـــــــي» بــأغــنــيــتــيــه 

 YOU’RE» الرائعتين العالميتين 

 GOODBYE»و  «BEAUTIFUL

الـــتـــي ســيــؤديــهــا   «MY LOVER

أمام الجماهير بعد نهاية الجولة 

الافتتاحية من الموسم الثامن.

فــيــمــا يــنــضــم مــغــنــي الـــــراب 

ويــكــلــيــف جــــين، الـــفـــائـــز بــجــائــزة 

«غـــرامـــي» ثـــلاث مــــرات ومــؤســس 

مـــجـــمـــوعـــة FUGEES، ويــمــتــلــك 

جـــين شــعــبــيــة جــمــاهــيــريــة قــويــة 

بـــاســـتـــمـــرار لأكــــثــــر مــــن عـــقـــديـــن، 

ألــبــومــه THE SCORE قد  وكــــان 

حـــقـــق نـــجـــاحـــاً مـــبـــهـــراً بــتــحــقــيــقــه 

المركز الأول في مجلة «بيلبورد» 

الشهيرة وبيعت منه ١٨ مليون 

الــعــالــم. كما تعاون  نسخة حــول 

المــغــنــي مـــع الــعــديــد مـــن الــنــجــوم 

وأساطير الموسيقى في مسيرته 

المـــوســـيـــقـــيـــة المــــمــــتــــدة لأكــــثــــر مــن 

ثلاثين عاماً.

,

يُعد المعرض ,
استمراراً لمشروع 
أسامة الفني، الذي 
يحتفي بالتعبير 
عن عوالم المرأة، 
وإثبات قدرتها 
على التحدي، 

وشراكة الرجل 
في المجتمع، ولكن 
انطلاقاً من رؤية 

مختلفة ومن 
زاوية جديدة

ويكليف جين أحد المشاركين في الحفل 



دخلت نظرية الاسترضاء تاريخ السياسة والحروب منذ عام ١٩٣٨، 
النازي  عندما قام رئيس وزراء بريطانيا، نيفيل تشامبرلين، بزيارة 
أدولف هتلر، وقال يومها «لقد صافحني الرجل بحرارة صادقة، وأنا 
ها هتلر 

َّ
أعتقد أنه لا يريد الحرب». أعقب ذلك بعد عام حرب عالمية شن

ر لندن نفسها. لكن تشرشل ربح تلك الحرب عندما وضع  كــادت تدمِّ
جانباً سياسة الاســتــرضــاء وألــقــى ذلــك الخطاب الشهير فــي مجلس 

العموم: سوف نحاربهم في كل مكان. في البحار وعلى الشواطئ...
إيــران دور هتلر على نحو حرفي. ترسل ابتسامات جواد  تلعب 
ب ٢٠ في المائة وتذهب إلى  ظريف المفتقدة الآن، أو المفقودة، ثم تخصِّ
المفاوضات، ثم ترسل المسيرات إلى أبوظبي، وتحارب في اليمن كل يوم، 

لكنها عندما تمنى هي بالخسارة تريد أن تشعل العالم.
ذاهبة إيران إلى كل حروب الأرض وغير راجعة من أي منها. رفعت 
لت المسألة  الــديــن. وتحوَّ إلــى يــوم  ت الفلسطينيين 

َّ
علم فلسطين وشق

الفلسطينية من قضية العالم إلى قضية إسماعيل هنية. وتحول لبنان 
من دولة «مساندة» إلى تفكك هلامي غير قادر على الوقوف. وتحوّل 
الــعــراق مــن دولـــة بــين نهرين أو رافــديــن، إلــى عــربــة بــين حصانين في 
البقاء، لكنها  اتجاهين متعاكسين. وفي سوريا ساعدت النظام على 
لت اليمن من دولة  ساهمت في تغيير ديموغرافي ووطني عميق. وحوَّ
عمرها مئات السنين إلى فصيل تطبع باسمه المسيرات وتطلقها على 
صهاريج النفط والمــطــارات المدنية. ولا مجال، أو لا ضـــرورة، لتعداد 
حروب إيران في آسيا الوسطى وأميركا اللاتينية وأفغانستان، وتهديد 

جو بايدن بأنه سيفاجأ بخطر في قلب البيت الأبيض!
ترفق إيران كل ذلك بعروض حربية في باب المندب ونقاط النفط 
الاستراتيجية، وتهدد أميركا وإسرائيل، وتتجاهل أوروبــا، وتحاول 
أثــر للعلاقات الماضية مع  إلحاق جميع حلفائها بالصين وإلــغــاء كل 

العرب.
إيــران أمامها سوى محاولات الاسترضاء.  حتى اللحظة لا تجد 
وهي تــدرك أنه لا أحد يريد حرباً تتحول إلى حرب عالمية. فالتشابه 
بين النزعة الهتلرية القتالية والنزعة الإيرانية شبه مطلق. الفارق أن 
هتلر كان يقاتل بجيوشه، فيما يقتصر الدور الإيراني على «المشورة» 
العسكرية، وتطوير فنون المسيرات والتكنولوجيا بخبرات الدوائر 

الهندسية ورقائق السيليكون في جبال صعدة. 
الوضع قاتم كيفما تلفت. دول تندثر ودول تتحلل ومجتمعات 
في طريق الزوال. والعالم يتذكر قول تشامبرلين الشهير عشية الحرب: 

صافحني هتلر بحرارة صادقة!!

استهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي، بهجمات المسيرات المفخخة، وقتل ٣ من المدنيين 
وإصابة آخرين، تصعيدٌ حوثي - إيراني خطيرٌ وكبيرٌ.

دولة الإمارات العربية المتحدة تُستهدف، لأول مرة، بهذه الطريقة، وهو أمرٌ يشير إلى الحنق 
الإيراني من الدور الإماراتي المؤثر في محاربة المشروع الإيراني في اليمن، هذا الدور الإماراتي 
ضمن قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، واضحٌ، وقد أشار له بصراحة قائد 
القوات المشتركة في اليمن، القائد العسكري السعودي، الفريق أول مطلق الأزيمع قبل الهجمات 

على خزانات الوقود في العاصمة أبوظبي.
نتائج هذا الهجوم متنوعة، داخلياً وإقليمياً ودولياً، وأول رسالة تتجه لإدارة الرئيس 
الـــذي ســـارع بــلا مــســوغ لشطب الميليشيات الحوثية مــن قائمة الجماعات  بــايــدن،  الأمــيــركــي 

الإرهابية!
السيناتور الجمهوري جيم أنهوف عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، 
قال عبر حسابه على «تويتر»: «تظهر هجمات اليوم المميتة على أصدقائنا في الإمارات مرة 
أخرى أن الحوثيين المدعومين من إيران إرهابيون»، مضيفاً «كان من الخطأ من قبل إدارة بايدن 

رفع تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب».
وزيــر الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو قــال إن الحوثيين المدعومين مــن إيــران 
- والــذيــن يقول عنهم الرئيس جو بايدن إنهم ليسوا إرهابيين - قاموا بشن ضربة إرهابية 
صاروخية على نقطتي نقل عالميتين في أبوظبي. يعلن مسؤولون في إدارة بايدن، مثل مستشار 
الأمن جايك سوليفان، عن إدانة الهجمات الحوثية، والتضامن مع الإمارات، ولكن ماذا بعد هذا 

الموقف اللفظي القولي؟!
كيف يستقيم هذا الكلام، مع المسارعة التي حدثت من قبل إدارة بايدن، ومستشاره سوليفان، 

لرفع الجماعة الإرهابية الحوثية المحتضنة من إيران، من القوائم الإرهابية؟!
من الرسائل التي كتبها هجوم الحوثي – إيران على الإمارات، رسالة عميقة، وهي أن المعركة 
السعودية الإماراتية في اليمن، واحدة، والعدو واحد، والهدف واحد، وما سوى ذلك تفاصيل.
هذا المعنى كشفته الأحداث الأخيرة، قبل هجمات الدرونز على أبوظبي، تحرير محافظة 
شبوة من الحوثي وهزائم الحوثي في مــأرب، وهي منجزات كانت بفضل القيادة السعودية 
والدعم العسكري وغير العسكري من السعودية والإمــارات، وكانت هجمات الحوثي – إيران، 
على الإمارات عملاً انتقامياً، وتحديداً بسبب دورها الأخير باليمن. مجلس الوزراء السعودي 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان جدد «إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف 
مطار أبوظبي الدولي، والتأكيد على الوقوف التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق».
قبل ذلك كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن تضامنَ ونصرة المملكة 

للإمارات، في اتصال له مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
المعنى الكبير في كل مجريات الأيام السالفة الأخيرة، تثبت عدالة المعركة بقيادة السعودية 

في اليمن لصون الأمن العربي كله، معبر عنها بأبيات الشاعر الدارمي الذي نصح وقال:
أخاك أخاك إن من لا أخا له       كساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح

وإِن ابن عم المرء فاعلم جناحُه     وهل ينهض البازي بغير جناح
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 هل يستعيد كوتينيو
مستواه الرائع مع ليفربول

أم يكرر معاناته في برشلونة؟

sport
الـ غارديان الرياضي
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«بيير كاردان» يعود إلى باريس لبث حياة جديدة في العلامة التجارية
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي محاولة لبث حــيــاة جديدة 
في العلامة التجارية، يعود «بيير 
كـــــــــــاردان» لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي أســـبـــوع 
المــوضــة فــي بـــاريـــس، بــعــد أكــثــر من 
عـــــام بــقــلــيــل عـــلـــى وفــــــاة مــؤســســهــا 
الأسطوري، حسب ما قاله رئيسها 
الجديد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكـــان قــد تــوفــي مصمم الأزيـــاء 
الشهير فــي ديسمبر(كانون الأول) 

بـــعـــدمـــا بــنــى  ٢٠٢٠ عــــن ٩٨ عــــامــــا، 
إمـــبـــراطـــوريـــة تــجــاريــة مــربــحــة جــدا 
مـــن خـــلال نــشــر تــراخــيــص للعلامة 
التجارية التي تحمل اسمه فــي كل 
أنحاء العالم. بقي في دائرة الضوء 
حــتــى الــنــهــايــة، مـــع تــقــديــم عـــروض 
في روسيا وكازاخستان وحتى في 
سور الصين العظيم خلال السنوات 

الأخيرة من حياته.
لـــكـــن كـــــــــاردان بـــقـــي بـــعـــيـــدا عــن 
عـــــــــروض الأزيـــــــــــــاء الــــرئــــيــــســــيــــة فــي 

العقدين الأخيرين من حياته، وهذا 
أمر يريد ابن شقيقه وخلفه المختار 
بــعــنــايــة رودريـــــغـــــو بــازيــلــيــكــاتــي - 
كــــــاردان عــكــســه. وقــــال بــازيــلــيــكــاتــي 
كـــاردان لوكالة الصحافة الفرنسية 
قـــبـــل انــــطــــلاق أســــبــــوع المــــوضــــة فــي 
باريس الثلاثاء «بيير أراد أن يكون 
حرا». وأضاف «مع اقترابه من عيد 
ميلاده الثمانين، قال إن ثمة الكثير 
الــذيــن يجب  مــن المصممين الشباب 
ا من أسبوع الموضة  أن يكونوا جزء

ولا يريد أن يقف في طريقهم». لكن 
بازيليكاتي - كاردان يعتقد أن الوقت 
حان لإعادة إطلاق العلامة التجارية. 
والـــخـــطـــوة الأولــــــى ســتــكــون عــرضــاً 
تـــذكـــاريـــا خـــاصـــا مــخــصــصــا لبيير 
كاردان في ٢٨ يناير (كانون الثاني)، 

في نهاية أسبوع الموضة.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد 
للمجموعة «نريد العودة إلى أسابيع 
المــوضــة، مــرة واحـــدة على الأقـــل في 
إلــى الدعاية».  السنة. نحن نحتاج 

وتابع «عمي فعل الكثير والدعاية 
جــــاءت بــشــكــل طــبــيــعــي. لــكــنــه كــرس 
الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن حــيــاتــه لـــلإبـــداع 
ولــيــس لــلــتــوزيــع». وســاهــم كــــاردان 
في إحداث ثورة في عالم الموضة في 
ستينات القرن الماضي وسبعيناته 
بــتــصــمــيــمــات جــريــئــة ومــســتــقــبــلــيــة 
استفادت من الإثــارة التي كانت في 

أوجها حول عصر الفضاء.
وانـــــطـــــلاقـــــا مــــــن ذلـــــــــك، ســـيـــقـــام 
الــــــعــــــرض الــــتــــكــــريــــمــــي فــــــي مــتــحــف 

الــطــيــران والــفــضــاء خــــارج بــاريــس. 
وأوضح بازيليكاتي - كاردان «أردنا 
أن يــــكــــون المـــــوضـــــوع هـــــو الـــفـــضـــاء 
الــخــارجــي لاســتــحــضــار الستينات 
كـــاردان أن يصمم  عندما أراد بيير 
ملابس مشابهة لبزات الرواد الذين 
يسافرون في سفن فضائية». وأشار 
إلى أنه «كان الأول، بل الوحيد الذي 
تــجــرأ عــلــى الــقــيــام بــذلــك مــع أنــدريــه 
كــوريــج، وقــد تعرض لانــتــقــادات من 

الجميع في ذلك الوقت».

غياب بروتين الساعة البيولوجية 
يسبّب قصور القلب

القاهرة: حازم بدر

تــــــوصــــــل فــــــريــــــق بــــحــــثــــي فـــي 
كـــلـــيـــة بــــايــــلــــور لـــلـــطـــب بـــأمـــيـــركـــا 
والمؤسسات المتعاونة، إلى أهمية 
البروتين «Rev - erbα» في الساعة 
البيولوجية، وكشفوا عن أن غيابه 
«يؤدي إلى تطور أمراض القلب في 
النماذج الحيوانية، والمرضى من 

البشر».
وأفـــــــــــــــــاد الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 

ـــشـــرت أول من 
ُ
ن دراســــــة 

أمــــــــــــس، فـــــــي مـــجـــلـــة 
«سيركيوليشن»، 

بـــــــأن الــــبــــروتــــين 
 (Rev - erbα)
فــــــــــــــي خـــــــلايـــــــا 
عــضــلــة الــقــلــب 
يتوسط إيقاعاً 

اســــــتــــــقــــــلابــــــيــــــاً 
طـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــيـــــــــاً، 

ويــــمــــكّــــن الـــخـــلايـــا 
مـــن تــفــضــيــل الـــدهـــون 
كمصدر للطاقة خلال 
وقت الراحة، وتؤدي 
إزالته إلى تعطيل هذا 

الإيقاع، وتقليل قدرة خلايا عضلة 
الــدهــون في  القلب على اســتــخــدام 
وقـــت الـــراحـــة، ويــــؤدي إلـــى اعــتــلال 
عضلة القلب التوسعي التدريجي 

وفشل القلب المميت.
ويقول المؤلف المشارك الدكتور 
زينغ صن، من قسم الغدد الصماء 
والسكري والتمثيل الغذائي بكلية 
بايلور، فــي تقرير نشره موقعها 
الرسمي بالتزامن مع نشر الدراسة: 
ر البروتين على 

ّ
«لقد درسنا كيف أث

عملية التمثيل الغذائي للقلب عن 
طريق دراســة خلايا عضلة القلب 
بـــالـــفـــأر، حــيــث وجـــدنـــا أن نقصه 
إلــى تلف القلب التدريجي  يـــؤدي 

الذي أدى إلى قصور القلب».

 Rev) ولمـــعـــرفـــة كـــيـــف تـــوســـط
erbα -) فــي تــأثــيــراتــه، قــام الفريق 
البحثي بتحليل التعبير الجيني 
والـــبـــروتـــيـــنـــي، ووجــــــــدوا أنـــــه يــتــم 
التعبير عنه بشكل كبير فقط خلال 
ســـاعـــات الـــنـــوم، ويــرتــبــط نــشــاطــه 
بعملية التمثيل الغذائي للدهون 

والسكر.
ويقول صن: «يستجيب القلب 
بــشــكــل مــخــتــلــف لمــــصــــادر الــطــاقــة 
المــخــتــلــفــة، اعــتــمــاداً عــلــى الــوقــت 
مــن الــيــوم، فــفــي مرحلة 
الــــــــــــــــراحــــــــــــــــة، وهــــــــي 
بالنسبة للإنسان 
لــيــلاً، ولــلــفــئــران 
فــــــــي الـــــنـــــهـــــار، 
يــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــب 
الأحـــــــــــــمـــــــــــــاض 
الـــدهـــنـــيـــة الــتــي 
يتم إطلاقها من 
الـــــدهـــــون كــمــصــدر 
رئيسي للطاقة، وفي 
المـــــرحـــــلـــــة الـــنـــشـــطـــة، 
وهــــــي خــــــلال الـــنـــهـــار 
بــالــنــســبــة لـــلإنـــســـان، 
وفــــــي الـــلـــيـــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــئـــران، 
يــتــمــتــع الـــقـــلـــب بـــبـــعـــض المـــقـــاومـــة 
للكربوهيدرات الغذائية، ووجدنا 
 ،(Rev - erbα) أنه من دون البروتين
تــــعــــانــــي الــــقــــلــــوب مـــــن عــــيــــوب فــي 
التمثيل الغذائي تحدّ من استخدام 
الأحماض الدهنية في أثناء الراحة، 
وهناك إفــراط في استخدام السكر 

في المرحلة النشطة».
ويــضــيــف: «كــنــا نــشــك فـــي أنــه 
عندما يتعذر على القلوب الخالية 
بـــروتـــين (Rev - erbα) حــرق  مـــن 
الأحــــمــــاض الـــدهـــنـــيـــة بـــكـــفـــاءة فــي 
مــرحــلــة الـــراحـــة، فــلــن يــكــون لديها 
طاقة كافية للنبض، وتتأثر عضلة 

القلب، وهو ما أثبتته الدراسة».

أول جراحة في العالم على رأس محارب بيروفي قبل ٢٠٠٠ عام
لندن: «الشرق الأوسط»

يُعتقد أن الشريحة المعدنية التي 
اكتُشفت مزروعة في رأس محارب من 
البيرو منذ ٢٠٠٠ عــام هي أول جراحة 
الــجــراحــة قد  الــعــالــم، وأن  جمجمة فــي 
كُللت بالنجاح، حسب صحيفة «ديلي 
مــيــل» الــبــريــطــانــيــة. وبــحــســب مــســؤول 
المتحف، فقد تــم العثور على جمجمة 
مــحــارب مــن البيرو يبلغ عمرها ٢٠٠٠ 
عام، وقد جرى دمج العظام مع المعدن 
بـــغـــرض إطـــالـــة عـــظـــام الــجــمــجــمــة، في 
واحدة من أقدم أمثلة الجراحة المتقدمة 

في العالم.
وأفـــــاد «مــتــحــف عــلــم الـــعـــظـــام» في 
المــوجــودة  بـــأن الجمجمة  أوكــلاهــومــا، 
ضمن مجموعته تشير إلى أنها كانت 
لــــرجــــل أصــــيــــب خــــــلال مـــعـــركـــة قـــبـــل أن 
يخضع لشكل أولي من أشكال الجراحة 
لزرع قطعة من المعدن في رأسه لإصلاح 

الكسر.
وقــــــال الـــخـــبـــراء لــصــحــيــفــة «ديـــلـــي 
ســـتـــار»، إن الــرجــل نــجــا مــن الــجــراحــة، 
حــيــث أصــبــحــت الــجــمــجــمــة الآن جـــزءاً 
رئيسياً من الأدلة في إثبات أن الشعوب 
القديمة كانت قادرة على إجراء عمليات 

جراحية متقدمة.
وتــعــتــبــر الــجــمــجــمــة المــعــنــيــة مــثــالاً 
على جمجمة بيرو الممددة، وهي شكل 
قديم من أشكال تعديل الجسم، حيث قام 
أفراد القبيلة عن قصد بتشويه جماجم 

الأطــــفــــال الـــصـــغـــار عــــن طـــريـــق ربــطــهــا 
بقطعة قماش وأحياناً ربط الرأس بين 
قــطــعــتــين مـــن الــخــشــب لـــفـــتـــرات طــويــلــة 

لتغيير ملامحها.
ووفق بيان المتحف، فإن الجمجمة 
المكتشفة فــي البيرو مستطيلة الشكل 

قـــد خــضــعــت لـــزراعـــة شــريــحــة معدنية 
بعد العودة من المعركة، ويُقدر عمرها 
بــنــحــو ٢٠٠٠ عــــــام، وتــــعــــدّ واحـــــــدة مــن 

أكثر القطع إثارة للاهتمام والأقــدم في 
المجموعة. أضــاف البيان «ليس لدينا 
الكثير مــن المعلومات الأســاســيــة حول 
هــذه القطعة، لكننا نعلم أن صاحبها 

قد عاش بعدها».
واســــتــــنــــاداً إلــــــى الـــعـــظـــم المـــكـــســـور 
تــرى أن  بــالإصــلاح، يمكنك أن  المحيط 
الشريحة المعدنية ملتحمة مع العظام 
بإحكام، وأن الجراحة قد كُللت بالنجاح، 

بحسب البيان.
وتـــم الاحــتــفــاظ بالجمجمة ضمن 
المجموعة الأصلية الخاصة بالمتحف 
وتم عرضها رسمياً في عام ٢٠٢٠ بعد 
تزايد الاهتمام العام بالقطعة الأثرية 
بــســبــب الــتــغــطــيــة الإخــبــاريــة لاكــتــشــاف 
الــجــمــجــمــة. لــطــالمــا اشـــتـــهـــرت المــنــطــقــة 
التي اكتُشفت فيها الجمجمة في بيرو 
بــالــجــراحــين الــذيــن اخــتــرعــوا جــراحــات 

معقدة لعلاج كسور الجمجمة.
وكــانــت الإصــابــة شائعة فــي ذلك 
الــوقــت بــســبــب اســتــخــدام المــقــذوفــات، 
مــثــل المـــقـــلاع أثـــنـــاء المـــعـــركـــة، وكــانــت 
الجماجم المستطيلة شائعة في بيرو 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت بــســبــب شــدهــا خــلال 
فترة الطفولة عن طريق الضغط على 
الجمجمة وغــالــبــاً عــن طــريــق ربطها 
بــــين قــطــعــتــين مــــن الـــخـــشـــب. ويـــرجـــع 
الباحثون أسباب استطالة الجماجم 
إلــى الرغبة فــي تمييز  بشكل متعمد 
نخب المجتمع والمجندين بالجيش عن 

باقي فئات الشعب.

الراحل «بيير 
كاردان» في ورشة 
كاردان للأزياء 
(أ.ف.ب)
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المـــــر علاقة بروتين الساعة 

البيولوجية بنشاط القلب

طرق جيدة وأخرى سيئة لنزع الكافيين من البن
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

لــــت يــــومــــاً كــيــف  هـــــل تــــســــاء
الــتــي تتناولها  الــقــهــوة  تــصــبــح 
منزوعة الكافيين؟ يقول الخبراء، 
إن الأمـــر يمكن أن يــكــون خادعاً 
للمستهلكين لاكتشاف الوسيلة 
المستخدمة من أجل توفير كوب 

أخــف قليلاً مــن مــشــروب القهوة 
لهم. ويُعتقد أن واحدة من الطرق 
الـــثـــلاث الأكـــثـــر شــيــوعــاً، مــضــرة 
لــصــحــة شـــاربـــهـــا، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وهــنــاك طــريــقــة، غــيــر مكلفة 
نـــســـبـــيـــاً، وهـــــي إذابـــــــة الــكــافــيــين 
بمذيبات كيميائية مثل ثنائي 

المـــــيـــــثـــــان أو اســــيــــتــــات  كــــــلــــــورو 
الإيـــثـــيـــل. وتـــعـــد الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تستخدم اسيتات الإيثيل عملية 
طــبــيــعــيــة، حــيــث إن هــــذه المــــادة 
موجودة أيضاً في بعض الفواكه 

والخضراوات.
وعلى الجانب الآخر، يشتبه 
في أن ثنائي كلورو الميثان مادة 

مسرطنة. ويقول خبير التغذية 
واخــتــصــاصــي أمـــــراض الــجــهــاز 
الهضمي زابينه هولسان «تحدد 
تـــوجـــيـــهـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
كمية المذيبات التي قــد تحتوي 

عليها القهوة منزوعة الدسم».
وفيما يتعلق بثنائي كلورو 
المــيــثــان، فـــإن الــحــد الأقـــصـــى هو 

ميليجرامان اثنان لكل كيلوغرام 
مـــن الـــقـــهـــوة المــحــمــصــة، بحسب 
إرشادات الاتحاد الأوروبي. ولكن 
هــــذا يــتــغــيــر فـــي مــنــاطــق أخــــرى. 
وأخـــيـــراً، لا تــحــتــاج عملية ثاني 
أكسيد الكربون إلى أي مذيبات.

وفـــــــي هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة، يــتــم 
تـــعـــريـــض حـــبـــوب الـــــبن لــدفــقــات 

من ثاني أكسيد الكربون المسال 
بــدرجــة عالية جــداً مــن الضغط، 
حـــيـــث يـــتـــحـــد الــــغــــاز بــجــزيــئــات 
الكافيين ليستخلصها من الحبة 
النيئة، ثم يتم سحبه مع انخفاض 
الــضــغــط لــيــنــتــقــل الــكــافــيــين إلــى 
مستودع آخر منفصل. ويجب أن 

تتكرر العملية مرات عدة.

معدن في جمجمة عمرها ٢٠٠٠ عام (متحف علم العظام)
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